6 27 


©2929 
25219 


>522-56327 


هه 00 
وت ا لخر سر م 
كان تسل عمَايْر سسِبَاتِ 
م 7 استميت بسع 0 ا 50 
ماسوب انيل الماطمة الجلية 


06 29- 
26 29- 


22229 
<829هعم 


و 


37 0006 
نضا لين اسيم 0 


226227 


الطبعة الأولى 
64 ه-م.:كام 


/ا "رقم موافقة الإعلام : /45/51 
تاريخ : ”.ءام 


غيطلب الكتاب من المؤلف 


سوريا- دمشق - هاتف : :.55685٠.085.051١‏ 


سل 
ظ ةا 


الحمدٌ الله الأوّلٍ الآخر » وصلَّى الله وسلَّم على الأوّل نبِوَةٌ والآخر» وعلى 
آله وأصحابه الذين حازوا المفاخر » ومن تبعهم إلى اليوم الاخر . 

أَمَا بعد : 

فلا كان أمرة السترائم ومَقض د الرسالات توحييد ال عاق + لاوما ملكا ين 
لكك من رَسُول إلا ني إِلَيْهِ لد لَه إِلّا آنأ عدون * [الأنبياء : 5؟] » ومن توحيده 
سبحانه تنزيهُةُ عن الحدوث ومشابهة الخلق : هَل تَعلم لم سَيِيّاك امريم مك]اء 
وميك كف كوو لح 4 [اوقلاض 11 هر الوَلوَاروَاَر وَالبال وهو 
ل عَلٌِ 4 [الحديد : 57 » وجرى على ذلك أنبياء لله جل وعلا ورسلةُ وعلى 
راسهم سئة الخلق عبان اله عليه بوساح ؛ ثم من بعده أصحابةٌ وأتباعهُم » وورّثَ 
ذلك الأوَّلُ للآخر ء ثم وَرِثَهُ مَن بَعدَهُم كابراً عن كابر » ولا بدّ في كلَّ عصر من 
ظهور الهوى والضلال وخاصة بعد عصر النبوة : خيرُ الناس قرني » ثم الذين 
يلونهم » » ثم ظهرت فرقةٌ من الفرق قد انَبَحَت رأيّها آخذة بظواهن تصوصض توَهّمُوا 
صكّة استدلالهم , بها ء فأوقعهم في مهاوي الرّدَى رأيْهُم ات رابنما :واب 
وام تي تصوكة ,ا بولا رع نولا مَنْعْ » ولا قَمْعٌ » ولا يَزال يَرِتْ هذا الرأي 
والهوى ومجانبة الهُدَى شرم انتشر شر في هذا الزمانٍ فسادُ معتقدها انتشاراً كبيراً » 
َعَم به ضَرَرُهُم حتى طَالَ عقائد كثير من المسلمين أصولاً وفروعاً » كان لا بدّ من 
بيان فساد ما ذهبوا إليه نصيحة لله ورسوله ولأئمّةٍ المسلمين وعامّتهم » فكتبثُ 
هذه الرسالة ُوَضْحَا فيها أسباب رَلَلِهم ونتيجة إنكارهم لأمور سَلَّمِ لها العقلٌ : 
واوا ار : ل همَآ سان رسو لياص بكم َأ 3 

يَكَهُ وَيَهُدِى مَن ييَكَآهْ وَهُوٌ ألْحَرِيِرُ أَلْحَكيِمْ © [إبراهيم : 4] » وقد قال صلَّى الله 

عله وي : « من رأى منكم منكراً فَليُعيرهُ بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » . 


0 


وليس هنالك مُنكَرٌ أعظم مما يناقض التوحيد وتنزية الحقٌّ تعالى » راجياً من 
المولى الكريم الهادي إلى صراطٍ مستقيم أن يجعلها خالصةً وهداية » وأن يكتبّ 
لها القبول » وينفع بها » ويصرف عنها شرّ الحاسدين وكيد الكائدين والمعاندين 
والمكابرين » إنه سميع مجيب » وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
فقيرٌ رحمة ربّهِ ومغفرته ورضوانه 
نضال بِنُ إبراهيمَ آله رشي 
/١‏ صفر/ 579١ه‏ 
1// شباط/ 8١٠٠م‏ 
دمشق الشام حماها الله تعالى 


نحمدك يا من لا شريك لك » ولا مثيل ولا شبيه » تعاليت وتنزهت عن 
صفات الحوادث ٠»‏ لا شيء قبلك ولا معك ». أنت الأول بلا بداية » والآخر بلا 
نهاية » لا يُشبهك شيءٌ من خلقك . سبحانك أن يكون لك مكان أو زمان » حمد 

غبلٍ مُق لك بالوحدانية قرو اددعو السعزوة والقاياك :8 ال كرون ك7 
وَهوَ أَلسَعِيعٌ ألْبَصِيرَ © [الشورى : 10 » وأصلي وأسلم على خير خلق الله وأعلمهم 
به سيدنا محمد أفضل صلاة » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون » 
وعلى أله الطيبين الطاهرين » وأزواجه أمهات المؤمنين » وأصحابه أجمعين » 
وم تتعهم بإخسان إلى يو الدين.: 

وبعل : 

فإنَّ الجهل والأهواء والبدع المخالفة لما أنزل الله سبحانه تزداد كلّما بعُد 
الناس عن عهد النبوّة » وعهد السلف الصالح » ونحن الآن في هذا الزمان الذي 
ظهر فيه أناس هِمُّهِمُ الشذودٌ ٠‏ ومخالفةٌ السلف والأئمةٍ وأهلٍ السنة والجماعة » 
الموسومين بالأشاعرة والماتريدية » بل يعكسنٌ أولئك الأمرَّ » فيجعلون أنفسهم 
أهل السنة » ويجعلون أهل السنة هم المبتدعة » ويدّعون أَنَّهم متبعون للسلف . 
والسلف منهم تراء » فحاشا السلف أن يكون فيهم جاهل مشي مجسم . وهم 


ص 


خيار عباد الله المشيود لهم بالخيرية من سيد البرية صلَى الله عليه وسلّم . 
ذكرٌ أهل السنة وبيان فضيلتهم : 


اعلم أنَّ أهل السُّنَّدَ والجماعة أتباعٌ الإمامين الإمام أبي الحسن الأشعريٌ : 
وإمام الهيذئ أبن منصور الماتريديٌ رحمهما الله تعالى هم أتباع السلف وأتباع 


1 


7 


المذاهب الأربعة من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة وفضلاء الحنابلة » وهم سواد هذه 
الأمَّةَ الأعظم . وأئمّة هذا الدين القويم » ونحن نرفع رؤوسنا فوق الشمس باتباع 
هؤلاء أهل الهدى ؛ وقد جاءت البشوف إشارة لهذين الإمامين ولأتباعهما في كلام 
الحدة" السك ضلى الله عليه وميه وأيضاً جاءت الإشارة بخذلان 
مخالفيهم » وأنّهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرَمِيّة » وإليك بيانه : 


:.روى الإمام البخاري في صضحيحه » عن أبي هزيرة رضي الله عنه ؛ عن النبي 


صلَّى الله عليه وسلّم قال : « أتاكم أهل اليمن » هم أرق أفئدة , وألين قلوباً . 
الأعان يهان 2 والفع با ال 


وفي حديث البخاري أيضاً ؛ عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال : 
الااي رركو القد لساري بايا : « أبشروا يا بني 

تميم » » قالوا : أما إذ بشرتنا فأعطنا » فتغير وجه رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم » فجاء ناس من أهل اليمن » فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ اقبلوا 
البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم » » قالوا : قد قبلنا يا رسول الله )”© . 

وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يَمَنِنٌ » وقد عنون البخاري عند هذا 
الحديث بقوله : ( باب : قدوم الأشعريبن وأهل اليمن » وقال أبو موسى عن 
ا 


6ل 0 


وفي قوله يُعالى م وو ف أن بقَوْوِ ل 0 [المائدة : 5:5] » قال 
صلى اللة.هلية وسل " ١هم‏ قوم هذا)حء. وضرب بيده على ظهر أبي موسى 


الأشعريٌ رضي الله عنه”* . 


)١(‏ «صحيح البخاري» » كتاب المغازي » باب ( قدوم الأشعري وأهل اليمن ) » الصفحة 
(54لا)ءرقم(188). 

(؟) «صحيح البخاري » » كتاب المغازي » باب ( قدوم الأشعري وأهل اليمن ) » الصفحة 
(5:4/ا)»رقم(1585 ). 

(9) المرجع السابق . 

(4) رواه بهذا اللفظ الحافظٌ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » » الصفحة ( 4 ) » ورواه ابن - 


4 


الحافظ ‏ أي ابن ساكر في كناب , السين 0" الأحاديث الاردة في هذا 
ا ل و 0 
تعالى في حديث : ١‏ عالم قريش يملا طباق الأرض علماً '”" » ومالك رحمه الله 
تعالى في حديث : ١‏ يوشك أن يضرب الناس أباط الإبل » فلا يجدون عالماً أعلم 
من عالم المدينة »”2 » وممن وافق على هذا التأويل ‏ أي : الذي في حقٌّ الإمام 
الأشعري ‏ وأخذ به من حفاظ المحدّئين وأئمتهم الحافظ الجليل أبو بكر البيهقيٌ 
فيما أخبرنا به يحيى بن فضل العمري في كتابه » عن مكي بن علام » أخبرنا 
الحافظ أبو القاسم الدمشقيّ ء» أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل 
الفراويٌ » أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقئّ » قال : أمَّا بعد : 
فإن بعض أئمّة الأشعريين رضي الله عنهم ذاكرني بمتن الحديث الذي أنبأناه 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 


200 


000 


قرف 


أبي شيبة في « مصنفه » ( ١777/17‏ )ء. برقم 1171١‏ ) » والطبرانييٌ في « المعجم الكبير ) 
ا عض رم تع و تر الي بي 
مجمع الزوائد » ( /ا/ 8١‏ ) : ( رجاله رجال الصحيح ) . 
د سس تم ساب ار 
صلَّى الله عليه وسلَّم من بشارته بقذوم أبي مؤسى وأهل اليمن » وإشارته إلى ما يظهر من علم 
أبى الحسن ) . 
واه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ (75/4)» والخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد») 
5١/70‏ ) ». والحافظ البيهقى فى « مناقب الشافعى » ( 7١1/١‏ ) » وانظر « تهذيب الكمال ») 
(55”7/5 3551 ). ا ْ 
رواه الحاكم في « المستدرك على الصحيحين ) »2)١58/١(‏ رقم (101). وقال : 
( صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه ) » والترمذيٌ في « سننه » » كتاب العلم » باب ( ما 
جاء في عالم المدينة ) » الصفحة 1٠١80‏ ) » رقم( )718٠‏ »ء وقال : ( هذا حديث حسن ) » 
والنسائئٌ في ١‏ السنئن الكبرى » , (1:85/6)ء رقم 2)1759١(‏ كلهم بلفظ : « يضرب 
الناس أكباد الإبل ») . وغيرهم بألفاظ أخرى 


حدثنا إبراهيم بن مرزوق » حدثنا وهب بن جرير » وأبو عامر العقديّ » قالا : 
حدئنا شعبة » عن سماك بن حرب » عن عياض الأشعري قال : لما نزلت 
9 ضوف يَأَق اللَهُ بقور يح ومحبُوتهر 4 [المائدة :04] » أومأ النبينٌ صلّى الله عليه وسلَّم ال 
أبي موسى » فقال : « هم قومٌ هذا » . 

قال البيهقي : وذلك لما وُجِدَ من الفضيلة الجليلة » والمرتبة الشريفة للإمام 
أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله تعالى ٠‏ فهو من قوم أبي موسى وأولاده الذين 
أوتوا العلم » ورزقوا الفهم » مخصوصاً من بينهم بتقوية الشّنّة » وقمع البدعة 
بإظهار الحبّّة وردٌ الشبهة » والأشبه أن يكون رسول الله صلَى الله عليه وسلّم إنّما 
جعل قوم أبي موسى من قوم يُحِبّهُم ويُحِبُونَةُ ؛ لِمَا علم من صحّة دينه » وعرف 
من قرّة يقينه » فمّن نحا في علم الأصول نحوهم » وتبع في نفي التشبيه مع 
ملازمة الكتاب والسّنّة قولَّهُم ؛ جعل من جملتهم . هذا كلام البيهقي . 


ونحن'' نقول ولا تقطع على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : يشبه أن يكون 
نبي الله صلى الله عليه وسلّم إِنّما ضرب على ظهر أبي موسى في الحديث الذي 
لمم قار رابا رد ود بكتري فزن للع الططور اح لاسي ير واه تييع 
أبو الحسن » فقد كانت: للنبي على الل عليه وسلّم إشارات لا يفهمها إلا 
الموقّقون » المؤّدون بنور من الله » الراسخون في العلم » ذووا البصائر 
المشرقة ‏ #ومن لعل أله لم خُورًا هما َممِن نور # [النور : ]4٠‏ » وعن مجاهد في قوله 
تعالى : آ ضَوْفَ يَأْقِ اللَهُ بقوم محسهُمَ وَححبُوتهد4 [المائدة :54] » قال : قوم من سب » قال 
ابن ساكو :الا شعريون قوم ميا 0 قلت : وقال علماؤنا : إن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم لم بُحَدثْ في أصول الدين أحداً بحديث حدثه للأشعريين » 
وأَنّهُم الذين اختصوا بسؤاله عن ذلك ٠‏ وإجابته لهم وى صحفي الخاري؟ 
وغيره عن عمران بن الحصين قال : إِني لجالس عند النبي صلَى الله عليه وسلّم » 
إذ جاءه قوم من بني تميم » فقال : « اقبلوا البشرى يا بني تميم » » قالوا : قد 


. أي : الإمام تاج الدين السبكي‎ )١( 


بشرتنا فأعطنا يا رسول الله » قال : فدخل عليه ناس من أهل اليمن » فقال : 
« اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم » » قالوا : قبلنايا رسول الله » 
جئنا لنتفقه في الدين » ونسألّك عن أول هذا الأمر . كذا في لفظ . وفي لفظ 
البخاري : جئناك نسألك عن هذا الأمرء قال : ١‏ كان الله ولم يكن شيء 
غيره "'2 » وفي رواية : « ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء » ثم 
خلق اليجاواك والأرض» :وكته رقن الذكن كل «شيو دب .361" )"إنتين “كلام 
الإماة التكى”. 

وقال تاج الدين السبكي أيضاً : ( اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأياً » ولم يُنش 
مذهباً » وإنما هو مقرّرٌ لمذاهب السلف ٠‏ مناضلٌ عمًًا كانت عليه صحابة 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم * فالانتساب إليه إنّما هو باعتبار أنه عقد على 
طريق السلف نطاقاً » وتمسك به » وأقام الحجج والبراهين عليه » فصار المقتدي 
به في ذلك » السالكُ سبيله في الدلائل » يسمى أشعريا )24 . 

هذا فيما يتعلق بالإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ٠‏ أمّا إمام الهدى 
طعرة لعا الي رجواااه ع يرا تايس ري تازه رالا 
وذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « لتفتحن القسطتطيئّة » ولنعم الأمير 
أميرها » ولنعم الجيش ذلك الجيش 2*6 » ومعلوم أنَّ الذي فتح القسطنطينة إِنَّما 


)١(‏ « صحيح البخاري » » كتاب بدء الخلق » باب ( ما جاء في قوله تعالى : «الْدِى يَبَدَوَا الْكَقَمْرَ 
يدم وَهْرَ أَهْوَبٌ عَبَنَةِ» [الروم : 71] ) » الصفحة ( 077 ) » رقم (70141)» مع بعض 
زيادة فى لفظه . 

0( 0-070 البخاري » » كتاب التوحيد » باب #وّكات عَرَشُمٌ عَلَ الْمله © [هود :/ا] , 
الصفحة(5/ا؟١١‏ )»رقم(518/ا). 

١ )(‏ طبقات الشافعية الكبرى » » ( 777/7 ) » عند ترجمة الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري » برقم ( 7١”‏ ) » وانظر « تبيين كذب المفتري ) للحافظ ابن عساكر » الصفحة 
0(١1ه).‏ باب ( ما روي عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم من بشارته بقدوم أبي موسى وأهل 
اليمن » وإشارته إلى ما يظهر من علم أبي الحسن ) . 

(4) المرجع السابق . 

(5) رواه الحاكمٌ في « المستدرك على الصحيحين » . ( 558/5 ) » وقال : ( وهذا الحديثٌ - 


١١ 


هو 


القائد محمد الفاتح رحمه الله تعالى » وهو حتفي ماتريديٌ » صوفيٌ 


7 


المكترب 3 والجيش المذكور قد حوى 000 والماتريدية 2 فلو كانوا جهميّة 
معطّلة مشركين عقط لواب الف في « نو ننه 23 - كيف يمدحهم رسول الله 
ها 


4 


000 


وأمًا أهل البدعة من الحشوية )0 الوهابية ( اماجاءك اللثيارة في دم النبي 


صلَّى الله عليه وسلّم بوصفهم 3 ولياد سزلتهم في الاسادم 2 وأنَّهُم خوارج هذه 
الأمة سابقاً ولاحقاً ٠»‏ سلفاً وخلفاً 4 وإلياكة البيان : 


روى البخاري في ٠‏ صحيحه » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شنا 


انبيُ صلَى الله عليه وسلّم يقسم ذات يوم قسمآ » فقال ذو الخويصرة ‏ رجل من 
بني تميم - : يا رسول الله : اعدل » قال : « ويلك مَن يعدلٌ إذا لم أعدل ؟ » , 


فقال عمر : اتئذن لى فلأضرب عنقه » قال عله أميهنانا يحقرُ أحذّكم 
صلاته مع صلاتهم » وصيامّه مع صيامهم » يمرقون من الدين كمروق السهم من 
الككاتي ‏ الف 


0010 


فيه 


وذو الخويصرة ممن ظهر من المشرق منهم كما سيأني في حديث أحمد , 


صحيحٌ الإسنادٍ » ولم يخرجاه ) » ووافقه على تصحيحه الحافظ الذهبييُ » وأورده الحافظٌ ابن 
عبد البر فى « الاستيعاب » . ( ١17١/١‏ ) » وقال : ( إسنادُةُ حسرٌ ) » وقال الحافظ الهيثمئٌ 
في تمع الزوافة )08/50 : ( رواه أحمدٌ والبزار والطبرانيٌ ورجالَةُ ثقاتٌ ) . ١‏ 
ار لاقو ابن العزم ١‏ التو الور امي 100 )0٠‏ »ء وقد عَقَدَ فصلاً خاصاً تحت عنوان ( بيان 
أن المعطلّ شرٌ من المشرك ) ٠‏ يريد بالمعطّلة أئمة أهل الحقٌّ أهلٍ السنة والجماعة الأشاعرة 
والماتريدية . 

« صحيح البخاري » » كتاب الأدب . باب ( ما جاء في قول الرجل : ويلك ) » الصفحة 
(5لا١٠1)ءرقم(959١11).‏ 


١1 


وانظر إلى سوء أدبه وفظاظته وجلافته مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » ثم 
انظر إلى خوارج زماننا - أعني : الومّابيّة ‏ تجد أن سوء الأدب والغلظة والفظاظة 
ميراث بينهم » وتظهر لي إشارة تبيّن سبب فلاح أهل السُنَّهَ من الأشاعرة . 
عاك اراب ج الحشويّة » وهي أن سبب خذلانهم هو عدم قبولهم البشرى من 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » والحديث قد مر » لكن أعيده لتظهر الفائدة 
جليّةَ » قال عمران بن الحصين رضي الله عنه : ( جاءت بنو تميم [وذو الخويصرة 
منهم] إلى رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ٠‏ فقال : ” أبشروا يا بني تميم» . 
قالوا : أَمَا إذ بشّرتنا فأعطنا [وهذا سوء أدب] ١‏ فتغيّر وجه رسول الله صلّى الله 

عليه وللم: [ وهل لكل ويعة» بوسسوال الله بعلن اللا عليه وسدو إلا "مق ميوة 
أدبهم ؟] » فجاء ناسٌ من أهل اليمن [وأبو موسى الأشعريٌ منهم ٠‏ والأشعريُون 
معهم كما مرَ تبويب البخاريّ لذلك] » فقال النبيئٌ صلَى الله عليه وسلّم  :‏ اقبلوا 
البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم » » فقالوا : قد قبلنايا رسول الله "'2 . 


والحديث لم يبيّن ما هي البشرى ٠‏ فانظر إلى الفرقتين ( بنو تميم » وذو 
الخويصرة منهم » ( والأشعريُون ) وأبو موسى ‏ ومن * ثم أبو الحسن ملهم » 
ا ا را ل ور لس لبان 
في زماننا هو هو 2 الأشاعرة والماتريديّة . والحشويّة الخوارج . الأشاعرة 
والماتريديّة اجام ادن الكدون الممسوون م لير اطعانة :جلف ري 
الأدب » كما هو أصلهم ذو الخويصرة . 

وروى البخاريٌُ عن سويد بن عَفَلة قال : قال عليٌ رضي الله عنه : سمعت 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم يقول ان في لخر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من خير قول البرية » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرميّة » لا يجاوز إيمانهُم حناجّرهم. . . » الحديث”" . 


6 «( صحيح البخاري » » كتاب المناقب » باب ( علامات النبوة في الإسلام ) ,ع الصفحة 
(105)ء»رقم(١١5ذ19).‏ 


١ 


انظر إلى هذا الوصف . ثم انظر إلى حشويّة زماننا وخوارجه » أليس هذا 
الوصف ينطبق عليهم ؟ 

وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلّم : ١‏ يقولون من خير قول البرية » » مع 
قولهم ودعواهم التَّمَسّك ب( الكتاب » والسنة » والسلف ) . 

ويحتمل أن يكون اللفظ في الحديث مقلوباً » أي : يقولون من قول خير 
البرية » وهي أحاديثه صلَّى الله عليه وسلّم “هم يرغمؤن التَممك بالشنةء ٠»‏ لكن 
هيهات هيهات ٠»‏ الزعم شيء » والحقٌ شيء آخر . 

00 ل 0 
ادر لصوي أل الزمان ٠‏ وما علمنا في التاري أن أحدا من الفنات 

و ب سند ل اي ا “كدت أتمى أن القن 
ا م ل اد ساود عن الخوارج ٠‏ فلقيت أبا 
برزة رضي الله عنه. .. فقال - أبو برزة - : أحدّئك بما رأت عيناي » 
وسمعت أذناي . . يط لسو سي 
كأنَّ هذاه أي + ذا الخويصرة - منهم » هديهم هكذا » يقرؤون القران7؟ 
لا يُجاوز تراقيّهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة ‏ ووضع يده 
على صدره ‏ سيماهم التحليق » لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم. 
إلى أن قال : ١‏ شوٌ الحَلقٍ والخليقة "'2 . فاحفظ هديَهُم وسمتهُم لما سيأتي . 

فاللجوات أولا لو قاله” | ن هرا رسدقك ندررا'وانعهو 6 بعليل وان مسا * 


» قال صلَّى الله عليه وسلّم : « سيخرج من أمتي أقوامٌ أشدَاءٌ أحدَاءٌ ذَلِيقٌَ ألستمُهُم بالقرآن‎ )١ 
برقم 55102 6 5 وإنّك إذا‎  ) 91/54 ( ) مسنده‎ ١ لا يجاوز ترَاقِيَهُم ) رواه أحمد في‎ 
ل ا‎ 

زهع ب 505070 


١ 


١‏ 0 أدني الطائفتين إلى ا ل" 0 ؛ لأنه 
أشخاصهم 10 ولام إنَّمَا يرث 0 578 يفيده قوله 
صلَّى الله عليه فلم في رواية حملن + للا يزالون يخرجولن حتى يخرج 
آخرهم » . بل في رواية أخرى : حتى يخرج آخرهم مع الدّجّال ) هذا 
شيء » والشيء لاخو : أن تنظر إلى وضعه صلَّى الله عليه وسلّم يده على صدره 
وقوله : ( سيماهم التحليق » »2 وأن تنظر أين يضع خوارج زماننا أيديّهم في 
الصلاة » فإِنْ معنى التحليق الارتفاع » فإن قلت : هو من حلق الرأس » فنقول : 
قد حصل كلّ من الفعلين » فَإِنَّهُم عندما خرجوا من نجد . وقتلوا المسلمين . 
واستباحوا دماءهم وأموالهم ؛ كانوا يأمرون كلّ مَن يَسََعْهُم أن يحلق رأسه » حتى 
العيياء" قال العامة ا ورك ات تعالى ذ ل 0 
لا ا امون اع ره يدر 
نجد ء وتغلبوا على الحرمين » وكانوا ينتتحلون مذهب الحنابلة » لكنهم اعتقدوا 
أنّهم هم المسلمون » وأنّ مَن خالف اعتقادَهُم مشركون » واستباحوا بذلك فتلّ 
أهل السُّنَّهَ » وقتلَ علمائهم . حتى كسَرَّ الله تعالى شوكتّهم » وخَوَبْ بلادَهُم , 
وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومئتين وألف )”24 . 


() « صحيح مسلم » بشرح النووي » كتاب الزكاة » ( /1/ ١158‏ ) » رقم( .)١١589‏ 

(؟) ١‏ مسند الإمام أحمد )( ””/ 55 )» برقم( .)١9808‏ 

() انظر ١‏ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية » للعلامة أحمد بن زيني دحلان 
(؟755/5ء 55؟١)‏ ( ذكر فتنة الوهابية وتملك الفرنسيس ) ٠»‏ وفيه يقول السيد الشيخ 
عند الرنجين الأحدل مني زبيدة : ( لا حاجة إلى التأليف في الرد على الوهابية » بل يكفي في 
الرد عليهم قولَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم : « سيماهم التحليق 2 » فإنه لم يفعله أحد غيرُهُم من 
المبتدعة ) » وانظر أيضاً كتاب « صدق الخبر في خوارج القرن الثاني عشر» » الصفحة 
(ككد؟؟ ١‏ ). 

(5) حاشية ابن عابدين « رد المحتار على الدر المختار » ( “/ 73١9‏ ) ». كتاب البغاة . 
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فانظر إلى قول العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : ( واستباحوا قتل أهل 
السُنّهَ ؛ » فهذا منه دليل أنَّ الوهابيّة ة أتباعء محمد بن عبد الوهاب ليسوا من أهل 
الننةدو و انظن إلى فوته +( عساكن التسلميه 0 

فر تقول 3# إن كلم "التعليق «تطلق على الخلق ‏ الدى هئ إزالة الشسر 
بالموسى . وعلى الارتفاع » فتكون في الحديث إمّا من عموم المجاز كما يقول 
الحنفيّة » أو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بالنظر إلى المجاز » وهذا 
جائز عند الشافعيّة » فتكون صفتهم في كلّ عصر مختلفة » أو يكون على تعدد 
صفاتهم بتعدد خروجهم''' » وهذا أيضاً جائز كما هو معلوم في علم الأصول ‏ 
وأمّا الممنوع من اجتماع الحقيقة والمجاز بلفظ واحد » فهو إذا أريدا معاً في حالة 
واحدة فى وقت واحد » كاستحالة أن يكون الثوب ملكا وعارية على لابسه فى 
وماق واحة. يرم اععية "الجن انا علد قله رذ شرم جهالة علقم بو لاترافت 
واحد » بل في اختلاف أحوالهم على اختلاف خروجهم وظهورهم في الآزمان » 
فعادت المسألةٌ اتفاقيّةً » والله تعالى أعلم . 

وقد قال الإمام تقب الدين السبكيٌ في وصف هذه الطائفة : ( وأمّا الحشوية 
فهي طائفة رذيلة جهال » يتتسبون إلى أحمد » وأحمد مُيََأَ منهم. . . وما زالوا 
من حينَ نبغوا مُستَذلَينَ ؛ ليس لهم رأٌ ولا من يناظر » وإنّما كانت لهم في كل 
وقكة توررانة 4و علو فق 3 الدول » ويكفي الله شَرَهُم » وما تعلقوا 
بأحد إلا كانت عاقبثة إلى سوء”"2 » وأفسدوا اعتقاد جماعة شذوذ من الشافعية 
وغيرهم » ولا سيما بعض المحدّثين الذين نقصت عقولَّهُم أو غلب عليها مَن 


)00( قال صلَّى الله عليه وسلّم : « سيخرج أناسٌ من أمّتي من قبل المشرق ٠‏ يقرؤون القرأن ,, 
لا يُجاورُ تَراقيهُم » كلّما خرج منهم قَرِن قيلع ؛ كلّما خرج منهم قَرنَُ قُطع » حتى عَدَّهَا زيادة 
على عشر مرات ٠‏ كلَّما خرج منهم قَرنٌ قطع . حتى يخرج الدَجَالُ في بَقيتِهم » رواه أحمد في 
(مسنده»6(١١/190).‏ برقم( 541/١‏ ). 

(؟) ويشهد لكلام الإمام السبكيّ ما يحصل في أيامنا هذه والتي قبلها في بعض البلاد الإسلامية 
والعربية . 
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أَضلَّهُمِ » فاعتقدوا أَنّهم يقولون بالحديث )20 . 

فانظر يا أخي مُمعناً » واطلب الحقّ تجده » واعلم أذ الأقامر ولايد 
هم سواد الآمّة الأعظم » الذين أمرنا أن نكون معهم » وهم أتباع أئمة المذاهب 
الأربعة ما عدا شرذمة من حشوية الكنائلةة. وان هذه الأمة لا : تجتمع على 
ضلالة » والنادر لا حكم له . 

وبعد هذا التمهيد نشرع في المقصود من الباب الأول الذي عقدناه للكلام على 
( الحقيقة والمجاز ) مستعينين بالله تعالى . 


. )١50(ةحفصلا‎ » » «السيف الصقيل‎ )١( 


١و/‎ 


الباب الأول 
الحقيقة والمجاز 


الباب الأول 
الحقيقة والمجاز 


أبدأ الكلام أولاً على الحقيقة والمجاز » وبيان أنَّ أكثر اللغة العربية وفي 
القرآن والسنة مجاز » وأنَّ العرب الفصحاء قد يختلط عليهم الفرق بينهما » فقد 
يفهمون الكلام على حقيقته » ويكون المقصود منه المجاز » وسأوضح ذلك إن 
شاء الله سبحانه مع الشواهد والأدلة التي لا تبقي لمنكر حبجّة » وما توفيقي إلآ 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

الحقيقة : هي في اللغة وصف بزنة فَعِيّْل » إما بمعنى اسم الفاعل » فيكون 
مأخوذاً من حقّ الشيء : إذا ثبت » أو بمعنى اسم المفعول » ويكون مأخوذاً من 
حَقَقَت الشىء , ون أنه 

فق الحققة عن الأول الثايث 5 بوهلق' القاق “المت والقاء فين 
(الحقيقة )الست للعالدق > :وإتنا للشلكمن الوضفية إلى الأسمية + 

والحقيقة اصطلاحاً : الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح 
التخاطب . 

المع وا يس ررد سل و اماه ابي واي 0 
إرذ اتراضع فاليا يسيب هي يهان + نسار 1 الات 
تتبع الماضي المجرد في الصّحّة والإعلال » وفعلّهُ الماضي ( جاز ) » فلذلك 
أعلّوا المجاز » وأصلها في اللغة من جاز المكانَ يجورة : إذا تعداه » ثم ثقل هذا 
اللفظ اصطلاحاً إلى الكلمة الجائزة » أي : المتعدّية مكاتها الأصليّ » ليستعمل 
ذلك اللفظ في غير ما وضع له . 
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والمجاز اصطلاحا : الكلمة المستعملةٌ في غير ما وضعت له في اصطلاح 
التخاطب لعلاقةٍ مع قرينةٍ مانعةٍ من إرادة المعنى الوضعي 

والعلاقة هى ما أوجب المناسبة والمقاربة المقتضية لصحة نقل اللفظ عن 
المعنى الأصلى إلى المعنى المجازي كالمشابهة وغيرها . 
أقسام الحقيقة والمجاز : 

وكل من ا لحقيقة والمجاز لغويٌ » وشرعييٌ » وعرفيٌ خاصٌ . وعرفئٌ عام . 

فمثال الحقيقة اللغويّة : ( الأسد ) . فَإنَّه وُضع في أصل التخاطب للسّبْع 
العدر فر 

ومثال المجاز اللغويّ : ( الأسد ) . إذا استعمل في الرجل الشجاع . 

فكلمة ( أسد ) موضوعة في الأصل للسّبّع » ثم جاوزت المعنى الأصليّ إلى 
معنى مجازي وهو الرجل الشجاع لعلاقة بين السب والرجل . وهي الشجاعة . 
فهذا مجازٌ استعارة » حيث استعير لفظ ( الأسد ) للرجل الشجاع ؛ لأنْ العلاقة 
الوكانية : 

ومثال الحقيقة الشرعية : الصلاة للعبادة المخصوصة » فإنَّها في الشرع 
وضعَت لهذه العبادة . 


عل مامه رمك ١:‏ إذا دعي 0 2 ل 
أي : : فليدع ٠‏ فهذا مجارٌ شرعييٌ 6 ؛ لأنَّ الصلاة حقيقة في العبادة المخصوصة من 


)١(‏ رواه مسلم في « صحيحه » 775/40 ) بشرح النووي ٠»‏ كتاب النكاح » باب ( الأمر بإجابة 
الداعي إلى دعوة) » رقم ١4١(‏ ). قال الحافظ النبيه ابِنُ حبان في « صحيحه» 
(١1/١١1)ءرقم(0705)‏ : ( قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( فإن كان صائماً فليصلٌ ) » 
يريد به : فليدع ؛ لأن الصلاة دعاءٌ » قال جلّ وعلا لصفي صلّى الله عليه وسلّم : #حُذَ مِنّ 
مول صَدَقَهٌ رع بكيم يول عله إن صَلَِكَ سكن لح 4 [التوبة : ١٠]ء»‏ أراد به : : واذْعٌ 
لهم ) . 


حا 


الركوع والسجود . وهي في الدعاء مجارٌ شرعيّ » والعلاقة بين المعنى الحقيقيّ 
والمجازيّ في الصلاة أن الصلاة مشتملة على الدعاء » وهو بعضها . 

ومثال المجاز العرفة» الْشَاضي << لفظ ( فكل ) إذا" استعمل بف الكَدَث 
5( الصرت) عن عرد مجاز ؛ ان قديم عده و ينا دن على أحد 
الأزمنة الغلاثة » وبه يظهر مثالٌ الحقيقة العرفئة الخاصّة . 

ومثال الحقيقة العرفيّة العامّة : لفظ ( الدابّة ) إذا استعمل لذي القوائم الأربع 
المعهود كالحمار والفرس . 

ومثال المجاز العرفيّ العام : لفظ ( الدابّة ) لكن إِنِ استعمل للإنسان 
المهان » والعلاقة بين الحقيقة العرفيّة والمجاز العرفيَّ في لفظ ( الدايّة ) قَلَهُ 
ا" 

وقد بَثْ ما تقدم لبُعرَفَ معنى المجاز والحقيقة عند من لا يعرفه ؛ وللتّذكير 
به عند مّن يعرفه » ليتضح الأمر عند الكلام على ذلك في الايات والأحاديث » 
فإني وجدثُ بعضّ الناس ممّن ينكر المجاز عندما نوضح له ما تقدم يقول هذا 
تكن :انها أدر ما الدئ كر ا 
إثباث المجاز في القرآن : 

هذا بالنسبة لمعنى المجاز والحقيقة » وأمّا وجود المجاز في القرآن فنقول : 
هذا مما لا شك فيه عند أهل العلم » قال ابن قدامة المتدسي . في الاروقة 
الناظر » : ( والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز » وهو اللفظ المستعمل في 


2 


رصاح << 7خ سا سسا سر ص لض 


غير موضوعه الأصلي على وجه يصحٌ » كقوله تعالى : # وَأَخَفِض لَهَمَاجَنَاحَ آَل © 
[الإسراء : 55] » # وَسَكَلٍ الْمَرَيَدَ # ايوسف 8١:‏ »© #جدارًا يريد أن ينض »* [الكهف : 
اماع # أو جك أَحَد يكم من العايط * [النساء : +8] ٠»‏ 8 وروا مكو مِكَة مَتَلَهاً # 


22- 


بس صوده 


للك انظر كتاب « التلخيص ) وشروحه ( 5/ 5 ) فما بعدها 1 


را 


أَنَّه # [الأحزاب : 0] » أي وا اشع حوذلك كل هته 4 1 اماه اللفظ 
ف عبر هه ا 

وجا تعمدت النقل عن ابن قدامة ؛ لأنَّه يجاريهم في الاعتقاد » ولانتساب 
بعضهم إلى مذهب الحتابلة . 


أما بيان بعض ماهو من المجاز في القرآن تفصيلاً » ففي قوله تعالى : 
# وَمََلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف : 81] مجارٌ بالحذف », أي : اسأل أهل القرية » أو هو من 
إظاؤن لخن وإرادة لحان 00+ الآن إخورة زوستهمنا أرادوا ينات الفرية لاله 
لال و ا فيا لفان اقرب 


4 و 


وأمّا قوله تعالى : #جِدَارًا يرد أن ينقَضّ 4 [الكهف : 677 » فالإرادة مخصوصة 
بالأنيناق والتخوان جد المكلو فاك نم نوا كا التكداز قله إراذة له 1 جاده اننا 
هذا كنانة عن مقازهه للانتضافي: + الأن مق أزاد شيعا قارية + افكانت المقاونة من 
لوازم الإرادة » فتجوز عنها » فعبر عن إشرافه على الانقضاض بإرادة 
الاتتناسض ٠‏ ملح قتريقة الانتهارة المضححة المعنة سيد قرع انقضاضن 
الجداو نا نعف ٠.١‏ 

وقولة عالق 3198 جه َحَدّ يكم من الْعَايِط © [الساء : +14 » الأصل في 
الغائقط : مااطمأن وانخفض من الأرض » ويقال لموضع قضاء الحاجة : 
( غائط ) ؛ لأنْ العادة أن تقضى الحاجة فى المنخفض من الأرض . حيث هو 
الوه واشت ص سان طلوف لتر قيهن وى بالفائط عن العا وه :]د 
كان سبياً له . 

وقوله تحال : << مكوا يكو نكة متها 4 (اشررق + الجراء له بس سيدة 
حقيقةً » وإَِّما هو مجاز من باب المشاكلة . 


)١(‏ «روضة الناظر وجنة المناظر» للمقدسي » مع شرحه «نزهة الخاطر العاطر) 
للدومي( 15١ /١‏ ) » الأصل الأول من الأدلة كتاب الله ( الحقيقة والمجاز في القرآن ) . 
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وقوله تعالى : هن اغتدئ عَكِك َأَغتّدوأ علد 4 [البقرة : 1195 » فالقصاص 
حقٌ ». فلا يكون اعتداءً » فيكون من باب المشاكلة . 

وقوله تعالى : ظ إِذَّ انيت يَؤدُوَ أنه # [الأحزاب : /اه] 34 أي 5 ولعاءة ( وذلك 
بجنذظ! اللمنكاخة مو ] قامة المتقنا فك لم فاه لان اللتشيهاتة فضي أن يلد 
الأذى . 

وأيضاً قوله تعالى : «وَأَشرثوأف كُنويِهِمُ اليجْل» البقرة : 46] + أي : حت 
العجل . من حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه مُقامه . 

ومن المجاز العقلي في القرآن : # وَجَعَنًا الْأَنْهَدرَ تَرِى من تحنم # [الأنعام : 
15 انيار ل تجرئ ‏ الأن النير هو المكان الذى يتخرئ :فيه النء..وإثما الذي 

ومن المجاز المرسل قوله تعالى عن القائل : 0 ات ١‏ * 
وي ان دل شير لا لشسروك و لما سماو االمتير اك بسر فد لق من 
باب ما يَؤّوْل إليه الشيءٌ » أي : أعصر عنباً يصير خمراً » ويسمى مجارً الأؤل . 

قله قوله الى :1 إذا ممت إل الصارة فاعرلا م جُوهَكُم © [المائدة : 5] » 
وقوله تعالى + # وَإدًا اذَأتَ القن هَاسْكيد بألل ©" (التجل :مه ]اعد فهذا من المساد 
المرسل من إطلاق المُسَبّبِ الذي هو القراءة والقيامٌ على السبب الذي هو 
الأزافة + لأتلت لك نكر لكان تع أن تمي ببشيل اللدمن الفيطاد الرسي.» 

ومنه قوله تعالى : # وَءَاثوا المج أَموكيّمَ4 [الساء : +] » أي : الذين كانوا يتامى 
ثم بلغوا ء فهو من المجاز المرسل ١‏ ويسمى جار الكرن: باعتبار ما كان 
عليه . 


سج جا اراز ع 


ومنه أيضاً قوله تعالى  :‏ آ جعلوه يجعَُونَ سبحم بي َدَام 4 [البقرة : 115 » أي 
يجعلون أناملهم 4 فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض . ؛ لأنّهم لو أدخلوا 
أصابعهم كلَّها في آذانهم لماتوا . 
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ومنه قوله تعالى : ## فَسَحَرِرَ رَقَبَة مُؤْممَةِ 4 [الساء : 97] » أطلق البعضّ الذي 
هو الرقبة » وأراد الكلّ الذي هو العبد » وليس له أن يَعتق الرقبة دون سائر 
الجسد . هذا وكثير من الايات يطول فيها التعداد والشرح ٠»‏ والعاقل يكتفي بأقلٌ 
من هذا . 
إثباث المجاز فى الحديث : 

وأمًا المجاز فى الحديث الشريف فممًا لا يكاد يُحصّى » فمن ذلك الحديث 
القدسي » وهو قوله تعالى :7 يا ابن آدم مرضت فلم تعدني » قال : يارب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟ "'2 . قال المازري رحمه الله تعالى في ١‏ شرحه 
لجلا مر ارب ايت اصرض 1 ماكر 
العبد المخلوق » وأضاف الباري سبحانه ذلك إلى نفسه ت* تشريفاً للعيد وتقرنا له ؛ 
والعرب إذا أرادت تشر يف أحد أحلته محلّها » وعَبّرت عنه كما تَعبّر عن نفسها ‏ 
وأمًا نول سان الله علنه وشلم : « لو عدته لوجدتنى عنده ») نه يريد ثوابي 
وكرامتي » وعشّر .عق ذلك بوجوده على جهة التَّجَوّز والاستعارة » وهذا سائغ 
شائع في لسان العرب )”© . 

فيكون من حذف المضاف فى قوله سبحانه : ( لوجدتنى ) أي : وجدت 
لواو 

ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم : لا : تمق المشريع فزن اهن ل 34 
أي ل الدهر ؛ لذن الدهر مخلوق » قال تعالى # هل أَقَ عَلَ الوضَن حِيِثُ من 
لدّهْرِ لم َك يك َدرَا4 [الإنسان : نلكو سن غذا بوانت خف البرضات 
)١(‏ رواه مسلم في ١‏ صحيحه » 115/1١5(‏ ) بشرح النووي . كتاب البر والصلة والآداب » باب 

( فضل عيادة المريض ) » رقم( 959؟) . 
(؟) «المعلم بفوائد مسلم » للمازري ( 77١/7‏ ) ء كتاب البر والصلة والآداب » باب ( فضل 

عيادة المريض ) » رقم( 59059) . 
69 رواه مسلم في « صحيحه » ( 3/١5‏ ) بشرح النووي » كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها » باب 
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وإقامة المضاف إليه مُقامه » قال في ١‏ لسان العرب» : ( الدهر : الأمد 
الممدود » وقيل : الدهر ألفَ سنة. . . أمَا قوله صلَى الله عليه وسلّم ا لديو 
الذه» اذان لحمو الهو نان تتهعناء أن سا أقبا بلق ومن الذهر :قاره قعل يدن 
الدهرّ » فإذا شتمت به الدهر فكأنّك أردت به الله )20 . 


ومن المجاز في الحديث قوله صلَى الله عليه وسلّم ٠:‏ إن كل ما ينبت الربيع 
ما يقتل حَبَطاً أ وَيلعٌ “!2 » فقد أسند النب صلّى الله عليه وسلّم الإنبات إلى الربيع 
على سبيل التجوّز » وإِنَّما المُبِتُ هو الله جلَّ وعلا » وإثبات الفعل على الحقيقة 
لا يصحٌ لغير الله تعالى ؛ لأنّه خالق كلّ شيء » وهذا من المجاز العقلي » الذي 
هو إسناد الفعل إلى السبب . 

ومنه أيضاً قوله صلَّى الله عليه وسلَّم ٠:‏ مَن قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله 
سَلَيْهِ 7" » والحقيقة أنَّهُ قتل حيآ » ثم صار ميتاً ؛ لأنَّه في أثناء القتل كان حيآً » 


وهذا غيض من فيض . 
وإنني أقول لمن ينكر المجاز في القرآن : الح اط تي ام الرا” 
وبيانُ ذلك : أنّكم تقولون : إِنَّ العرب تفهم الكلام سليقة ‏ وسيأتي خلاف هذا - 


فإذا قلنا لكم : ما تقولون في قوله تعالى ا تأفرئيان كلريوع ايمل 4 
اق : 156 » هل العجل ما يُشرب كما هو ظاهر الآية ؟ فإنكم ستقولون لاع 
إنّما معناها : أشربوا في قلوبهم حُبٌ العجل . 

فنقول لكم : هذا هو عين ما نقوله » لكدّنا نضع لهذا قاعدة نسميها المجاز 
المرسل » وهو من باب حذف المضاف الذي هو ( حَُبٌ ) » وإقامة المضاف إليه 
الذي هو ( العجل ) مقامه . 


(0) انظر « لسان العرب » » مادة ( د . ه . ر) . 

(') رواه مسلم في « صحيحه ») ١5١/7(‏ ) بشرح النووي ٠»‏ كتاب الزكاة » باب ( التحذير من 
الاغترار بزينة الدنيا ) » رقم( ٠١57‏ ) . 

() رواه البخاري في « صحيحه » » كتاب فرض الخمس » باب ( من لم يخمس الأسلاب » ومن 
قتل قتيلاً فله سلبه. . . ) » الصفحة ( 557 ) » رقم( 5147) . 
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فإذا قالوا : إِنَّ العرب تفهم ذلك سليقة . 

قلنا لهم : الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن عن النبيّ صلَّى الله عليه 
واسلم مزق غير رفوا عد التجويد التي وُضعت فيما بعد من الإخفاء » والإدغام » 
والإقلاب » وغيرها » ونحن وأنتم عندما قرأنا القرآن بدأنا أولاً بتعلم أحكام 
ل ل 
التجويد » ود أتفستكو ؛ ولا بتعرن غيرَكمٍ بذلك مع أن فحدة 
مُبتدّع » كذلك لا يفهّم ّم القرآن والسنة وكلام العرب إلا بتعلم لغتهم وتصرفاتها 
مجازها وحقيقتها » وقد وضع علماء البيان واللغة لذلك قواعد سَمَّوَهَا علم 
البيان » فأنكرتموه » وبدّعتم » وضللتم » وربّما كفرتم من يقول بالمجاز مع أنه 
موافقٌ لقواعد الشرع واللغة وتصرفاتها » فما الذي جعلكم تفرقون بينهما ؟ 

وكذلك علم النحو والإعراب » فَإِنَّ العرب تتكلّم ٠‏ وتعرب من غير قواعد » 
ولا يستطيع العربي أن يلحن : 
ولست بنخويّ يلوك لسانه ولكن سَلِيقَييٌ أقول فأعرب 

لكن لَمّا دخلتٍ العجم في الإسلام بدأ اللحن يظهر » فوضع سيّدنا علي على 
المشهور ‏ قواعدَ في علم النحو » وأمر أبا الأسود الدؤليَّ بذلك » وقد نصصّ 
العلماء على أن من البدعة ما هو فرض كفاية كعلم النحو » قال الإمام الحافظ 
النووي رحمه الله تعالى : ( فرض الكفاية : وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في 
إقامة دينهم من العلوم الشرعية » كحفظ القرآن . والأحاديث » وعلومهماء 
والأصضول والنقيي و القحو عكو للقت بو الس مي 

لكنّنا لم نسمع أحداً من هؤلاء المبتدعة الحشويّة أنكر النحو » ولا التجويد » 
ولا غيره إل علم البلاغة وتخاضنة المجاز » لماذا يتكرون هذا النوع من العلم 
حم ترف لجرت ان - عندما تقرأ هذا الكتاب . 


. ) 75/١ ( المجموع» . المقدمة . باب ( أقسام العلم الشرعي ) » القسم الثاني‎ ١ )١( 
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ال ل ا 
عام اا م 
ار ري 000 له 
ال ل ل 000 الس ننه 
اشبد طفيناق تبه نورشان فين دق ترسف عنترث الأساق 


وقامت الحرب ينا غلى ساق 
قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة 220 . 
قافن إلى غير هده الآية .د الذي دغا! له التي «صبلى الله عليه وسلم 
بقوله ١:‏ وعلمه التأويل "”'“- كيف فمَرَ القرآن بالشعر والمجاز » ولم يقع فيما 
وقع فيه الحشويّة من جعل الساق حقيقة لله عر وجل » وهل فَهِم ابن عباس من 
هذه الاية إلا اليداد فأوّل كشف الساق بكشف الكرب والشدة » والساقٌ في 
اليك اذكو العاف © 


000 وروا رخاف كياالجوروكك الو لكر 30 اح افيه 107 101 كاي السير ونير نوه 
القلم » وقال : ( هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ) ووافقه الحافظ الذهبينٌ في « التلخيص » . قال 
الحافظ ابِنُ حجر العسقلانيٌ رحمه الله تعالى محسّناً لهذه الرواية ومُّصّحٌحاً لغيرها : ( قال 
الخطابيٌ : هيب كثيرٌ من الشيوخ الخوض في معنى الساق » ومعنى قول ابنٍ عباس : أن الله 
عا ع لإ لي د .وأسنة البيهق الأثر المذكور عن ابن غباس 
بسندين كل منهما حَسَنٌ . . وأسند البيهقيُ من وجه آخرٌ صحيح عن ابن عباس قال : يُرِيدٌ يوم 
القيامة ) انظر ؛ فتح الباري 6 الجزء (1 ) , الصفحة (51 ) » كتاب التوحيد » باب 
( قوله تعالى م مذ ضرق © 7 ِل نيا نَاظِرَة# [القيامة : 31 2 77] ) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في 7 مسئده) ( 770/5 ). برقم ( 7191 ) » وابنُ حبان في ١‏ صحيحه ) 
29١/15(‏ )برقم( ده دلا ). 
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فأيّ ساق لها ؟! والساق حقيقة إنّما تكون لجسم له أعضاء » فهل يقولون : 
إن لحرت نا لا سلا 

وذكر الإمام القرطبئٌ رحمه الله تعالى أيضاً مثلّ قول ابن عباس عن عمر 
رضي الله عنه حيث قال : يا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية » فَإنْ فيه 
شي كام ومعانيّ كلامك ”© : 

ثم نسمع بعضهم يعيب على من يستدل بقول الأخطل : 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

ويقول : تستدلون بقول نصراني ؟! 

والجواب : أنَّ ابن عباس وعمر رضي الله عنهم لما أحالوا على أشعار العرب 
لم يفرقوا بين نصرانيٌ وعابد صنم . 

وأنا أتاليع توي متهراء العرت الجاعليوق وها عفيد دوي ؟ 

فأهل ' لحن عيدما وبكدذلزق :يطل شق 'الأحطل إننا ‏ وتدلوة ملغتة 
لا بعقيدته . 

وإليك قول أهل اللغة فى معنى الساق » قال صاحب « لسان العرب »© : 
«اللنات فى نلنة الابز اديه وعدن فاز شن بده لمن كما بعال [العجصي. * 
َذ معلولة و ولايد كولاه و رما شوم فى فد ابعل + وكدلك هات 
لا ساق هناك ولا كشف » وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد يقال : شمَّرَ 
ساعِدَهٌ وكشّفَ عن ساقه » للاهتمام بذلك الأمر العظيم )”© . 

فهل هنالك أوضح من هذا » ثم اعلم أنَّ أصل هذا التخبط الذي يقعون فيه 
إنّما سببه ضيق دائرة معرفتهم باللغة من حيث مجازُهًا وحقيقتُهًا » وذلك أن هذه 
اللغة أكثرُهًا جار على المجاز » وقلّ ما يخرج الشيء منها على الحقيقة . كما قاله 


00 « الجامع لأحكام القرآن »( 77/٠١‏ ) » تفسير سورة النحل » الآية ( /ا4 ) . 
(؟) «لسانالعرب» » مادة(س .وا.ءق). 


.و * 


2 


ابن جني اللغويٌ في كتابه « الخصائص ١"‏ 0 يميّز بين حقيقة الكلام 
ومجازه خبط خبط عشواء » ولم يعرف النهار من العشاء . 


بِيانُ وقوع الاشتباه بين الحقيقة والمجاز في عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 
وأصحابه : 

هذانو اهنا رطا قو وقول :1 إن التددت وه مين الديقة والتجاة سليقة : 
فأتزن اله :"لو" طلفية على العلين: بن" السديك: لما ملك واقلة + رليك يان 
شافيا لذلك + 

روى البخاري في ١‏ صحيحه » عن عديٌ بن حاتم رضي الله عنه » قال : لما 
نؤزلن : # حو يكبي لد أ لعنظ اديس من اليل الْكَسْود © [البقره + 497 ٠‏ عمندذث إلى 
عقال أسود وإلى عقال أبيض » فجعلتهما تحت وسادتي » فجعلت أنظر في 
الليل . لحر ا مسوم لا رب لاعن مله يعار اباكاد 
له ذلك . فقال ١:‏ إِنّما ذلك سواد الليل وبياض ال 20 ٠»‏ وفي رواية 
أحمد ١:‏ فأخذت خيطين من شعر "" » فهذا عَدُِ بن حاتم رضي الله عنه قد 
حمل قوله تعالى على الحقيقة » وجعل الخيطين على حقيقتهما » فوقع فيما وقع 
فيه . 

هل عدي بن حاتم رضي الله عنه من العجم ؟! 

ألم يختلط عليه الأمر » وبيان ذلك : أنَّ استعمال الخيط الأسود لليل والخيط 
القن النيان] نبا هن اسعفارة هر قله محا من الْمَجْر * أخرج الاستعمال 
من الاستعارة إلى التشبيه » فشبّه الليل بالخيط الأسود » والفجرَّ الذي هو أوّل 


. ) الخصائص »© .(717//5 ) . باب ( فيما يؤمنه علم العربية من اعتقادات دينية‎ ١ )1١( 
صحيح البخاري » » كتاب الصوم » باب ( قول الله تعالى : 7 وَعكوأ ربأ حَقَ لواحي‎ ١ (0 
ء)١9110( رقم‎ » )7١8( لْدَيُ من لط الْدسْود مِنَّ الجر 4 [البقرة : /141])ء الصفحة‎ 


والعقال : الحبل » انظر « فتح الباري » ( ١98/5‏ ) . 
699 « مسند الإمام أحمد ) (99/لا١١1),‏ رقم ( ١91/0‏ ) » حديث عدي بن حاتم رضي الله 


عله . 
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النهار بالخيط الأبيض » ووجه الشبه البياض والسواد . كما : تفول : 
فهذا مجاز استعارة » فإذازدت » وقلت م 0 


ركنا يقل السضى لما لقي الك مان عرق رفي اشاعيه :لان الرؤانة 
ليس فيها : 8 مِمَّالْمَجرٍ» » فلذلك اشتبهت ت عليه . 

والجواب : أنه رواه مسلم بلفظ ٠:‏ لما نزلت : # حو يكين لأ الْتَط الْأَيِضٌ 
من يط الْأَسوَممِنَ الْفَجْرِ 4 [البقرة : 189] » قال له عَدُ بن حاتم : يا رسول الله » 
إلى أحغا فعسأ وسادن عقالية +تعقالاً أبضن»» وغقالا أسود.ه أعرفت الليل مض 
النهار » فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إنَّ وسادتك لعريض » إِنَّما هو 
شؤاة اللبان.ويناقى النهان 11د 

وفي زؤاية الطبراني ؛ ( ...فلم أتبين + فذكرث ذلك لرسؤل ضلى الله علية 
وسلّم » فضحك . وقال :7 إن وسادك إذاً لعريض طويل ٠»‏ إنما هذا الليل 


ع 


والنهار '”"' . أي : إنما هو سواد الليل وبياض النهار . 


قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : ( حديث عدي هذا يقتضي أن قول 
تعالى : لمن آلَْجرِ 4 نزل متصلاً بقوله تعالى : ل حَقَّ يي ل اليه 
لبط السو بن لبر 4 وأنَّ عديّ بن حاتم حمل الخيط على حقيقته وفهم من 
وله :ؤي القر 4ن الج القيدر ستعل ما معن بالععال الأنيفن اسه ب وفذا 
بخلاف حديث سهل بن سعد » فإنَّ فيه أنَ الله لم ينزل لامِنّ العَرِ 4 إلا منفصلاً 
عن قوله ‏ حَقَ يتب لك الْحيظ انض ون الميْط السو 4 )0 . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ( وأما عَديٌ فكأنّه لم يكن في لغة 


نلك « صحيح مسلم » بشرح النووي ( 3٠١/4‏ ) . كتاب الصوم » باب ( صفة الفجر الذي تتعلق به 
أحكام الصوم ) » برقم( )١١9٠6‏ . 

(؟) ١‏ المعجم الكبير 724/١170»‏ ) » برقم ١1750‏ ) » وانظر « سنن أبي داود » كتاب الصوم » باب 
( وقت السحور ) » برقم ( 71959 ) . 

إفرة « المفهم » ( 157/5 )ا كتاب الصوم » باب ( قول الله تعالى : [ وَكلوأ وَأَشربوأ حي يتين كه 
َلْدَيْظ الْأَيضُ من لط السو » ). 


تنا 


قومه استعارة الخبط للصبح » وحمل قوله : لإمَالْثرٍ4 على السبيية » فظيٌ أن 
الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجر , أو نَسِيَ 
قوله : # من المج * ٠‏ حتى ذْكَره بها النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم 0 

وإليك دليلاً أوضح بياناً وأقوى حبَةَ في أنَّ العرب يشتبه عليها الفرق بين 
المجار والحدةة وروي لزمام رسسيل بقن متخيحه لاتعرع عا ئاة 1م المؤسنية 
رضي الله تعالى عنها قالت : ( قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم  :‏ أَسرَعُكُنَ 
لحاقاً بي أطولكنّ يدأ ؟ . قالت “فك بتطاولق- اير "اطول يدا #مقالت: 
فكاقت أطولنا ينا رفك لذ با كانت تعمل بده ا رصةد 0 


وفي رواية ابن حبان في ٠‏ صحيحه ١‏ قال ا 5 ل" 


قال الإمام ترق ل لاقو جا 1 ارمس ارت 
المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية ٠‏ وهي الجارحة » فك يَذْرَعَنّ أيديَهِنَ 
بقصبة » فكانت سودة أطولّهن جارحة » وكانت زينب أطولّهن يدا في الصدقة 
رفك اشير قانك وينت أو :تعلق 5 إن لجرا طول اليد في الصدقة 
ال 

هل هناك صورة أوضح وأبينٌ من هذه الصورة » فهذه أنّهات المؤمنين » 
أَلسْنَ عرباً ؟ وهل يشكٌ عاقل أَنَّهُنَّ يعرفن لغة العرب ؟ هل بقي بقيّة لقول مَن 
يقول : إِنْ العرب تميّر وتعرف الكلام من غير معرفةٍ للمجاز ؟ 


)١(‏ انظر « فتح الباري » ( 4/ )ء كتاب الصوم » باب ( قول الله تعالى : ووأ وَأشريوأ حَق 
َي لك ألْكَيْط الْأَييِسٌُ من لط الْدَسْوَد مِنَالْفَجْرٍ © [البقرة ١40:‏ ]). 

هع « صحيح مسلم ») بشرح النووي 8/١770‏ ) » كتاب فضائل الصحابة » باب ( من فضائل زينب 
أم المؤمنين ) » برقم ( 514807 ) . 

[فوة « صحيح ابن حبان » ٠١9/80‏ ) » كتاب الزكاة » باب ( صدقة التطوع ) » رقم ( 759١19‏ ) . 

(5) كذافي « شرح مسلم » والصواب : فعلمن . 

(4) « شرح النووي على صحيح مسلم » 8/١0‏ ) » كتاب فضائل الصحابة » باب ( من فضائل 
زينب أم المؤمنين » » برقم ( 5807 ) . 


رضنا 


كن ولك القدعية التمقلة الستلف لا قوق لذ« الكميانه الصشوةء 
وما أدري ما يمنعهم من العلم وتعلّمه » ولماذا يبقون مع تعَْيهم وجمودهم م 
يأمر الله عرّ وجل نبيّه صلَى الله عليه وسلّم بسؤال زيادة العلم بقوله : #وَقُل رب 
زِدَفِ عِلْمَاك [طه : 114] » وأيضاً لما سأل سيّدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربّه عر 
وجل : أي عبادك أعلم ؟ قال ١:‏ عالم لا يشبع من العلم » يجمع علم الناس إلى 
ل 

فلا ينبغي للجاهل أن يبقى على جهله » ولا لطالب العلم أن يقنع بالقليل » 
فالزهد بالجهل لا بالعلم » كما هو حال الكثير اليوم » فليس الاقتصار على قراءة 
حديث في ١‏ البخاري » أو « مسلم » أو غيرهما مع حمله على ظاهره هو العلم , 
عليه حا يد لذ تعب بي 7ن ال 0 وروى 
وق د امن انار ا 

وأيضاً جَعْلٌ العلم محصوراً مقصوراً على رجلين - ابن تيمية وتلميذه ابن لقي 
ساس اا مره كد الس د 
وخطأء وهذان الرجلان على الحقٌّ ؟ الأئة تجتمع على ضلالة » فينبغي 
للعاقل أن يقرأء ولا يكون إمّعة . 

ثم يعيبون علينا التقليد في الفروع » وتراهم مُقَلَّدِينَ مع متبعينَ في العقائد دون 
دالوا وا رفيا ه ابن القدٌ أومّن على شاكلتهما » والفرق بيننا 
وبينهم أنََا نَل السلف الصالح » وهم بُقَلَدُونَ الخلف » ثم هم يقلدون في 
أصولهم مُقَلّداً » ونحن في الفروع نقلد مجتهداً » فابن فبمة املد لمذهب الإماء 


() رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) 2»2)١١١/١5(‏ كتاب التاريخ » باب ( بدء الخلق ) » رقم 
(/ا١؟5).‏ 

(0) « تدريب الراوي )©).ء النوع السادس والعشرون » صفة رواية الحديث . 

() المرجع السابق نفسّه . 
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أحمك انخ تيل رحمه الله تغالى + ومن العجب أنََّا نسمع أناساً يتكرون تقليد ابن 
تيمية للإمام أحمد » ويظنونه فوق ذلك » وماهذا إلا جهل بحال الرجل » 
ارجعوا إلى كتبه وكتب من ترجمه ٠‏ وانظروا فتاواه ليتبين لكم أَنَّهِ مُقَلْد ليس غير 


ما يلزم مُنكر المجاز . ومن يجري النصوص على ظواهرها : 

ولا بد لمن أنكر المجاز وحمل الكلام على حقيقته . والنصوصَ على 
ظواهرها من الوقوع في طَامّاتٍِ كُبرَى من التجسيم والضلال » وفي بيان ذلك 
أقول : واعجباً لك يا مّن تحمل الكلام على ظاهره! ما لا يعلمه إلا الله » أي 
ظاهر له ؟! 

هل ظاهر الاستواء إلا القعود » وظاهر النزول إلا الانتقال » فإذا نظرنا في 
قوله تعالى : # ليحن عَلَ الْعَرَشٍ أستوئ © طه : ] » وظاهر الاستواء القعود . 
وكان هذا مستحيلاً في حقّه سبحانه » وجب صَرفٌ الكلام عن ظاهره تنزيهاً لله 


متيال وعاك تعن مقانية خات: 
ا 3 هؤلاء يُبدِي عن اعتقادهم أنَّ الله تعالى جالس على العرش . 
ولا كلام لنا لا لا 0 عدون عيكها 1 أو 


شخصاً كبيراً جداً جداً لا يحيط العقل بمقداره » لكن من خلال ما قرأنا 
للمعاصرين من أتباع ابن تيمية » ومن كلامنا معهم تبيّن لنا أنَّ التخبط في كلامهم 
سببه جهل في اللغة وأصول الدين كما سبق . وحمل الكلام على ظاهره » على 
أَنَّ للاستواء خمسة عشر معنى » فبأي معنى نفسره » إن فسرناه بالجلوس والقعود 
كما هو حقيقة الكلام يكون كفراً ؛ لله يلزم منه أنه جسم » ومن اعتقد أنَّ الله 
جسم فهو كافر » إذاً لا بد لنا من صرفه إلى معنى يليق بذاته سبحانه » فإذا صرفناه 
إلى القهر والغلبة جاز ذلك في اللغة ؛ لأنه من معاني الاستواء » وإن صرفناه إلى 
الاستيلاء جاز أيضاً » فلا بد أن نجمع بين نفي ما يستحيل على الله سبحانه وبين 
ما يجوز في اللغة . عندها يصحٌ التأويل » ولا يكون هذا تعطيلاً كما يَدَّععون » بل 
هو عي العزيه والأيماقوعيل رتفي للتاويل تقول الهم موصو البعنق 


هو 


إلى الله سبحانه وتعالى » ودعوا ما تسبق إليه أَفهامُكُمٌ التي ما عرفث لغةَ العرب » 
وما فهمث كلام ربّها » ودعوا قول ابن تيمية الذي منع التفويض وبدّع قائليه , 
حيث قال : (فتبين أنَّ قول أهل التفويض الذين يزعمون أنَّهم متّبْعون للسُنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد )"'' , ٠‏ كبرت كلمةٌ تخرج من فمه ؛ 
للك ستعلم أنها القارقء أن النتويقى خلاشي سئلات هلاه :الم ة وخلفها . فهذا 
يلزم منه رمي السلف بالإلحاد » والعياذ بالله . 


فإن كان لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله على قول من يقف في الآية على اسم 
الجلالة في قوله تعالى : 8 وَمَا يَمْكمُ تَأوِيلَه إلا َه 4 (آل عمران : /] » فأيج بدعة 
وإلحاد أن أفوؤض العلم إلى عالمه » وإن كان الوقف على القول الآخر على قوله 
سبحانه : # وَالرسِحُونَ في آلْهِلمٍ # [آل عمران : 57 » فأ شيء في التأويل على معنى 
تقبلة لكا + رووزاقق لاه مسيم نه ضع ميف الخواللف )عو السية + لكا 
والقعود . 

وقد قلتُ أكثر من مرّة : إِنَّ سبب تَحَيْطهم هلهم باللغة » وهذا واقع » لكن 
الأعظم من ذلك اتباعهم الأعمى لابن تيمية وابن القيّم » فإنهم يُصرُون على 
أنْ الله سبحانه فوق العرش بذاته » وقد نقل ابن طولون فى كتابه « ذخائر القصر 
ف وا لالطو 16 ]ل لمي ع فى يحل تجائقة كان الك كانه 
بقدر العرش لا أكبر ولا أصغر » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وسيأتي معك 
تمام عقيدته وضلاله » وأنَّ هذا جزء من طامّاته » ومّن قرأ « بيان تلبيس 
الجهميّة البو لوا ة ») لابن القيّم » وعرف تلبيسهما وتمويههما ء» 
يعلم علم اليقين أنَّهما يعتقدان أنَّ الله جسم محيط بالعالم . 

قال ابن تيمية في رده على ١‏ أساس التقديس » : ( ومن المعلوم بالاضطرار أنَّ 
اسم الواحد في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات » وسلب إدراكه بالحواس » 
ولا نفي الحدّ والقذر ونحو ذلك من المعاني التي ابتدع نفيها الجهميّة وأتباعهم » 


() « درء تعارض العقل والنقل » » لابن تيمية ( )١١8 ١‏ . 
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ولا يوجد نفيها في كتاب ولا سُّنَّهَ » ولا عن صاحب ٠»‏ ولا أئمة المسلمين )20 . 
فهل رأيت كيف ينفي ورود تنزيهه سبحانه عن أن يكون محسوساً مدركاً 
بالتطر امن :أ" كرإفرق ره كذللك إقاه للتسطة ناتس وكارك إلا 
الجسم » ٠‏ ثم ينفي أن يكون وُجَدَ في الكتاب والسنّة أو قول أحدٍ نفي الحدّ عن الله 
سبحانه » بل سيأتي ما هو صريح في أَنَّهم يعتقدون أن الله جسم . 
ولا تعجب ؛ فقد صرّح ابن القيّم بالجلوس على العرش في ١‏ نونيّته » : 
( هذا وئانٍ قال : أنت مليكنا ونبواك الااتبرفحاة مدن سيلطنان 
إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ولأجل ذا دانت لك الثقلان 
ولقة جاب طق شوثر الملف انك حضف مدير عطيه الشسان 00 


000 بيان تلبيس الجهمية »( 4814/١‏ ) . 
(؟) كذا أثبت هذا اللفظ عنه معا صِرْهُ الحافظٌ الثبت الثقة الإمام 7 تقي الدين السبكيئٌ في كتابه « السيف 
المقيل ف الرة علق ابن زفي ال 7العنتكة 80003 )رمال الإنام السكي يد ااداورة هذه 
الأبيات مختصراً : ( هذا تصريحٌ بالجلوس ) » وفي النسخة المطبوعة بشرح الهراس 
(19/7١3)ء‏ وغيرها : 
وقد استوييت على سرير الملك واش توليت مع هذا على البلدان 
ولعل هذا من تلاعبات الحشويّة خشيةً الفضيحة » فلا تدفع نسخة الإمام السبكي المعاصر له 
بما عند المتأخرين » قال الإمام السبكيئٌ في كتابه « السيف الصقيل » الصفحة ( 7١-١9‏ ) مبيناً 
حال ابن قيّم وحقيقة قصيدته النونيّة : ( ثم حَدَثَ من أصحابه اكه - من يُشيع عقائدّه » 
ويُعَلَّمُ مسائلُ » ويُلقي ذلك إلى الناس سر » ويكتُمُه جهراً » فعمّ الصّرّرُ بذلك » حتى وقفتٌ 
في هذا الزمان على قصيدة نحو ستة آلاف بيت » يذكر ناظمُها - ابن قيّم الجوزيّة - فيها عقائده 
وعقائد غيره » ويزَعُم بجهله أن عقائده عقائدٌ أهل الحديث... وهي تقريرٌ للعقائدٍ الباطلة 
وبوحٌ بها » وزيادة على ذلك » وهي حملٌ العوام على تكفير كل مّن سواه وسوى طائفته. . 
وناظمُها أقلّ من أن أذكرٌ كلامَهُ لكنني. .. ) . وفيه يصف ابن قيّم بالجهلٍ » والوقاحة » 
والكذب ٠‏ والجٌرأة » وأَنّهِ مُتَشَيْمٌ بما لم يُعْط » وأنّهِ يَرى أنه لا مسلم إلا هو وطائفته التي 
ما برحت ذليلة حقيرة » ولمّا قرأ له الأبيات الموجودة في ١‏ نونيته » 3/1/1 )و( 9/5ا) 
بشرح الهراس - ورأى قذارة لفظه فيها قال في رده عليه : ( فهل سمع أحدٌ بآنَّ هذا كلام أهل 
العلم ؟! وما دعاني إلى الوقوف على هذا الوّسخ ؟! ينبغي أن يُأتى له مجلى مثلّه » يتكلم معه 
زيبق المشاعلي » أو غرير المرقد » أو. . ) انتهى كلام الحافظ السبكي » « السيف الصقيل » .- 


7 


ومن ذلك قول ابن القيّم في ١‏ النونية » : 


( فحقيقة التجسيم إن تك عندكم وصنقت لاه الشبالق العدجان 
كات الغا النى توعدهابين 'الحاتعه ماني الفجقلان 
تيديزانو ا نكا الغيناةة :واشيوندرا في كل مجتمع وكلّ مكان 
امنا فيج : شفحت] شارك ميفهنة بندلتك يكن الشاون1" 


000 


الصفحة ( ١18‏ ) . وفي كتاب ١‏ بدائع الفوائد » ( 85١/4‏ ) ينقل ابن قيّم قعود الله تعالى على 
العرش » وإقعادّه محمداً صلَى الله عليه وسلّم معه مُقرَاً لذلك والعياذ بالله تعالى » وهو الذي 
أثنى على كتاب الدارمي المجسم « النقض على بشر المريسي » » والذي فيه الصفحة ( 154 ) 
- : ( ... وإِنَّه »تعالى » ليقعدُ عليه العرش - » فما يفضل منه إلا قدرٌ أربع أصابع » وإِنَّ له 
أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يُثقله ) » وفي هذا المعنى يقول ابن قيّم في « نونيته » 
التافهة ( 701/5) : 

والله أكبر من غدالسريره أطّ به كالرحل للركبان 
« النونية » ( 770/١‏ ) بشرح الهراس ٠‏ يريد بأوصاف الإله ما يفهمّه هو من معان باطلةٍ ‏ 
كفهمه القعود من الاستواء » والحركة والنقلة من النزول والمجيء والإتيان » والأعيان من اليد 
والساق والقدم ونحوها ؛ لذلك قال الحافظ الإمام تقي الدين السبكي في ١‏ السيف الصقيل » 
عند تعليقه على هذه الأبيات ‏ الصفحة ١55‏ ) - : ( نقول له : أنت أبديت لنا اعتقادك » 
ووصفتَ بأمور يمتحن فيها كل عاقل منصف . إذا عُرضت على خالٍ من الأغراض كلَّها ؛ من 
امرأة » أو صبي . أو أعجمي . أو عربيٌ عاميّ » وعموم الناس هل يفهمون من الاستواء » 
والقعوه » والتزؤل © والمجيء .+ والإتيات © والوجةه » واليد + والساق + والقدم + والتضا+ 
والعين » والانتقال في الدرجات » وغير ذلك مما قد ذكرته معنى الجسم » ويرسم ذلك في 
نفسه ألا ؟ فإن قال : إِنَه لا يفهم منها إلا معنى الجسم » ٠‏ فيكفيك إثماً عند الله إضلالٌ مثل 
هؤلاء » وحملّهُم على اعتقاد التجسيم الذي تزعم أنت بلسانك أن لا تقول به » فالمحقّق منك 
إضلال أكثر العالم » وأمّا أنت في نفسك فإن كذبت في إنكار التجسيم » فقد جمعت إلى فساد 
الاعتقاد الكذب » وإن صدقتَ في زعمك ٠‏ فقد لَبَسَتْ عليك نفسّك وحَيّلَتْ لك فرقاً » أو كان 
عندك فرق الله أعلم به . هذا في الباطن الذي أمره إلى الله في الآخرة » وأمّا في الدنيا فإنَّ في 
قبول قولك عندنا نظراً » فإن قبِلَ أو لم يُقبّل ‏ وإن كنا لم نقل بالتكفير ولا بالقتل ‏ فلا أقل من 
القدر الذي ينتكف به ضررك عن المسلمين ٠‏ وهذه الأشياء التى ذكرناها هي عند أهل اللغة أجزاءٌ 
لا أوصاف ) . 1 1 
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وقال أيضا : 
إن الحم لع اسه ل اميه 


كلا ولا ملك عظيم الشان 
و الدندانة يعسن فيد الجر كان 
كنتم ذوي عقل مع العرفان 
تلتما ومين تف دوفن أننان 
أبداً تعالى الله ذو السلطان 
وعن الشمائل أو عن الأيمان 
عُلْوِ الذي هو فوق كلّ مكان )7 


أ 


000 العالّم » وإلاً 
فهو معدوم!! 

هذا ما زعمه الألباني تقليداً لابن تيمية وتلميذه ابن القيّم » حيث اعتبر نف 
أهل الحق للجهات عن الله تعالى ‏ نفيّهم أن يكون فوق خلقه فوقيّة حسيّة » أو 
8 0 
بالعالم » أو منفصلاً عنه ‏ اعتبر ذلك نفياً لوجوده تعالى » وعدّه التعطيل 
المطلق » والجحدّ الأكبر بجهله''' » وهذا الرجل وغيره لو عرفوا ربّهم » وفهموا 
قر له ستجاف رشان ع اين كترو شك 4 لسري 4 اما فالوا قا فالوةم 
لكن الذي في ذهنهم إِنّما هو المخلوق المتحيز ذو الجسم ؛ لذا أصَّلوا من حسهم 
هنا قاسو المكلوق علق الخالق وح ارت ان قري عا 
ولا داخله » ولا فوق » ولا تحت . ولو ميّر الألباني ومن قَبلِهِ ابن القيّم وشيخه 
ساد القن لشفي نازر نس ها برا ع ودر سي دن لز 
هذا ؟ فقد قاله الإمام التقئٌ السبكيعٌ رحمه الله تعالى”” » وبيانه : أنَّ القولن 


دلق ل ل 

() انظر « مختصر العلو » للآلباني » الصفحة ( 07 ) . 

فر وهذا نص الإمام التقي السبكي في أثناء رده على ابن القيّم : ( فهذا فشار كبير ممن لا يعرف 
الضدين ولا النقيضين. . . ) . « السيف الصقيل » » الصفحة ( 84 ) الرد على كلام الناظم في- 


4 


صفتان وجوديتان يستحيل اجتماعهما » كالسواد والبياض يتعاقبان في مكان واحد 
وقد يرتفعان » أي : قد لا يوجدان . فقد يكون الشيء لا أبيض ولا أسودء 
ويكون أحمر » والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم » فالشيء 
إِمَّا موجود وإمَّا معدوم » والوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد 
حامر ع ل را ا رياو اك 
ليس بموجود ولا معدوم فهذا مستحيل » ثم إِنَّ خارج العالم وداخلَهُ ضدان ‏ 
اي ل ل ا 
إمّا خارج وإمّا داخل » إمّا فوق وإمًّا تحت ». لكن يرتفعان عمّن يستحيل عليه 
ذلك . وهو واجب الوجود المخالف للحوادث جل وعلا » فلا يكون خارج 
اشح ادو د رس حرس تام 
فهم هؤلاء معنى قوله تعالى : ا لبَق 4 [الشورى : ]1١‏ لم يتفوٌ 

ذلك ويه وله فاق ا ك7 اس يي 
هو الموجود » فإذا نظرنا في هذا الكون وفي صفاته نجد أنه أجرام وأعراض قائمة 
بهذه الأجرام » فكلّ ما في هذا الكون إمَّا جسم له حيّر من الفراغ » وهو في 
جهة . أو عَرَضُ قائم بهذه الأجرام » وهذه الأجرام تتحرك . وتنزل » وتصعد ء 
وتتغيّر » وتغيب » وتحضر » وتفنى » ولها بداية » ولها نهاية » إلى غير ذلك » 
والله ليس كمثله شيء » وبذلك استدلٌ سيّدنا إبراهيم على النمروذ على عدم إلهيّة 
الكواكب بالتحرُك والانتقال والغياب ٠‏ فهذه الأعراض تذَّلٌ على الحدوث » وكل 


م عه 


واكواخ اف او كر لدودان” ٠‏ ولا قديم إلا الله سبحانه » فلا بذ أنه تعالى 

بخالنيا ذانا وطفات + لآن كز ها سوى :الله تعالن هو عبر لعاف و العكذانة ذا 

اشتركا في تمام الماهية » أو في صفة من الصفات ‏ كما لو كان زيدٌ مثلّ عمرو في 

الفقه عقهيا مثلان ؛“فمثلاً © زيل غير غمرى ليد لأن 'يكون ويد مثل عمرو أن 
الزَمَاة حامين + وغلق: الإمام الكوثري رمه الله تعالى على كلام :ابن القكم بقوله. + ( عن بعل 
هذا البجباج النفاج أنواع التقابل والفرق بين الضدين والنقيضين » ومّن يفهمه أن الخروج 
والدخول ضدان لا نقيضان » قد يرتفعان عما ليس بجسم » بخلاف النقيضين ؟ ) . 


٠ 


تكون تمام ماهية زيدٍ كتمام ماهية عمرٍو » أو صفةٌ من صفات زيدٍ مثل صفةٍ من 
صفات عمرو » وإلاً ليسا بمثلين . 

فالله سبحانه غير الكون » والكون غير الله » إذا هو لا يشبه شيئاً من هذا الكون 
لا بصفة ولا بذات » فلا يكون جسمآء ولاله حيّر من الفراغ » ولا فوق ء 
ولاتحت» ولا يتحرك ». ولايتغيّر » ولا يتكلم بآلة»ء ولاله أعضاءء 
ولا يقوم » ولا يجلس. . . إلى آخر ما هو من صفة المخلوقات » فالله سبحانه 
لا يشبه شيئاً فن اخلقة © ولا يشبهه شي من اعلا والآية ل« لمن صترن 
]1١ : 00‏ من المحكم الذي لا نسخ فيه ولا تأويل » فإذا جاءت آية 
من المتشابه نحملها على هذا المحكم ؛ مثال هذا : قوله تعالى لإبليس عليه 
اللعنة : #يإئيشٌ ما مََمَكَ أن صَسْْدَ لِمَا حلفت ِيَدَكّ 4 آص : 606 لما علمنا من الآية 
المحكمة أنَّ الله سبحانه لا يشبه شيئاً من خلقه علمنا أنَّ الله سبحانه لم يخلق آدم 
كما يصنع الآدمي » وأنَّه ليس له أعضاء فيحتاج لإيجاد الشيء مباشرةً لمصنوعه 
وتعالخة لأ ستحانه اذا أراد لها فإنماء يتول لندة اكرى #تافيكون + والعرت 
تطلق اليدين على الذات دون اليدين » قال ابن منظور فى « لسان العرب») : 
( وهذا ما قَدّمَثْ يداك » وهو تأكيد » كما يقال : هذا ما جَنَثْ يداك » أي : 
عي انك ».إلا انك توكد وهاء .+ والعر ب فول لذن عمل ينا ترك يه ٠‏ يداك 
رتكا رق فافع يقال الكتاهة يقال لامعل لكف 4 اقيق كسم ياك 
وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئاً ؛ لأنَّه يقال لكلّ من عمل عملاً : كسبت يداه ؛ 
لأنَّ اليدين الأصل في التصرف 22720 . 

ومنه قوله تعالى : # تك هذا أى لهن وتت 4 لد ولا حورو أن نقال 
فيما ورد من ذلك إنها ضنات عاق ولا ضدزز أرضا أن #تصيليا نمضن 
الجوارح . قال في « اللسان » : ( والأفعال تنسب إلى الجوارح » قال : 
وسمّيت جوارح نأي تع )الى كوو سن اعون علا مف را 


)1١(‏ «لسانالعرب) » مادة(ي .د .دي). 
200 « لسان العرب » . مادة(ي .د .ي). 


١ 


تسجد لما خلقت أنا » هذه هي لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم لنعقلها 
ونفهمها . 

وبعد أن فرغنا من الكلام على المجاز وما يلزم من جهل نفاته وضلالهم » 
ومثلنا لذلك ببعض زلات ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم الناشئة عن تركهم لهذا 
الأصل العظيم » نشرعٌ في الكلام على التأويل » وبيانٍ معناه » وذكر نُقُولٍ كبار 
أتمة السلف والخلف القائلين بجوازه ووقوعه » والله الهادي إلى سواء السبيل 9 


ص 0 0 
اج 93 32 


آه 


1 


الباب الثاني 
التأويل 


التأويل : هو في الأصل : الترجيع » قال في « لسان العرب » : ( وأو 
العلا نل 4 225 و كدر »رادل واؤلة + هوه والجراة بالكاوين + قل 
ظاهر اللفظ عن وضعه الأصليٌ إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر 
اللفظ . . . وسئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل فقال : التأويل والمعنى 
والتفسير واحد... الليث : التأوُل والتأويل : تفسير الكلام الذي تختلف 
معانيه » ولا يصح إلا ببيان غير لفظه » وأنشد : 


بتر فسوت اكه فلن تمزيله فاليوم نضربئكم على تأويله 
َأَوَلْثُهُ دس ليدع الجودرق أ«الفاريل + شير ها جؤول: اليه 
ال 
وفى الشرع : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان 


المحتمل الذي يراه موافقاً بالكتاب والسِّنّةَ مثل قوله تعالى : # يحرج أَلْحَنَّ مِنَ 
لْمَيَتِ4 [الروم : 15] » إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً » وإن أراد 
إخراج المؤمن من الكافر » أو العالم من الجاهل كان ع 


وبهذا عير عدم كو بااداله بدك جم في 7 الونييه 0 


التأويل بهذا المعنى الذي ذكرناه 43 دقع اسل فوقو ل 


)١‏ «لسانالعرب»ء مادة(أ.و.ل). 

() انظر « التعريفات » للجرجانى » باب التاء » الصفحة ( 9٠١٠‏ ) . 

8 العولية 7106 506:و060) بمو الهراى:: وانظن ١‏ التسيقف الصقيل في الزة على :ابن 
زفيل » » الصفحة(89050١)‏ . 


هم 


وهذا امه من العجائب 4 'لأنّ سمل التاويل على مع "التفسين: في :ياب 
المتشابهات تحريف الكلم عن مواضعه » وملاحظة ظاهر للمتشابه جَهلٌ يأباه كثير 
من العامّة » فضلاً عن الخاصّة . وأَنَّى يُتصوّر ظاهرٌ في المتشابه » ومعلومٌ أن 
ظاهر المتشابه كالوجه واليدين والعين إِنّْما هو الجارحة » كما مرّ بك » فكيف 
يُلاحظ هذا الظاهر » وهذا منه إِمَّا جهل وإمّا زيغ ‏ نسأل الله السلامة ‏ فإن كان 
جهلاً فما ينبغي له أن يتكلم فيما لا يعلم : 
إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

وإن كان زيغاً فلا كلام » وعلى كلا الاحتمالين يلزم التشبيه . 

تم اعم أن أبوضيمية وتلديةء الناى انق الققم :واساعيما من احشركة زماننا إثما 
أخذوا ما قالوه تقليداً لأمثال ابن حامد وصاحبه القاضي أبي يعلى الحنبلي”' 2‏ 
وابن الزاغوني ٠‏ وزادوا عليهم . 

قال الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى في كتابه ١‏ دفع شبه 
التشبيه » : ورأيت من أصحابنا ‏ أي : الحنابلة ‏ مَن تكلم في الأصول ‏ أصول 
الدين ‏ بما لا يصلح » وانتدب للتصنيف ثلاثة : أبو عبد الله بن حامد » وصاحبه 
القاضي - أي : أبو يعلى - وابن الزاغوني ٠»‏ فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب . 
ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام » فحملوا الصفات على مقتضى الحسنٌ . 
فسمعوا أنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورةً » ووجهاآ زائداً على 
الذاك: + وغيتينة 6:وفما + ولهوات ٠‏ وأضراسا + وأضواء لواجهة هبى 
المكاف ودين عار اه لمي وكا ناوشر ا مرو لمانا صر فرعا 
وساقين » ورجلين » وقالوا : ما سمعنا بذكر الرأس » وقالوا : يجوز أن يمسن 
ويمَّمنَ » ويّدني العبد من ذاته » وقال بعضهم : ويتنفس ٠»‏ ثم يُرضون العوام 
بقولهم : لا كما يُعقل » وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات فسموها 


)١(‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفرّاء البغداديٌ الحنبليئٌ المتوفى سنة ( 454ه )2 وهو 
غير الإمام الحافظ أبي يعلى الموصليٌ صاحب المسندٍ المتوفى سنة ( 007 ٠ه‏ ) فَلََتَبَه . 
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بالصفات تسمية مبتدّعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل » ولم يلتفتوا 
إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى » ولا إلى إلغاء 
ما يوجبه الظاهر من سمات الحدوث ٠‏ ولم يَقتَعوا بأن يقولوا : صفةٌ فعل » حتى 
قالوا : صفةٌ ذات » ثم لما أثبتوا أنّها صفات ذات قالوا : لا نحملها على توجيه 
اللغة ؛ مثلٌ يد على نعمة وقدرة » ومجيء وإتيانٍ على معنى بر ولطف » وساقٍ 
على شْدة » بل قالوا : نحملها على ظواهرها المتعارفة » والظاهر هو المعهود 
من نعوت الآدميين » والشيء إِنّما يُحمل على حقيقته إذا أمكن » ثم يتحتجون من 
التشبيه » ويأنفون من إضافته إليهم » ويقولون : نحن أهل السنة » وكلامهم 
صريح في التشبيه » وقد تبعهم خلق من العوام... ثم قلتم في الأحاديث : 
لحيل علي لامر قاع رطام لدنم الجاريي ... ومن قال : استوى بذاته ؛ فقد 
أجراه مُجرى الحسيات ٠»‏ وينبغي ألآ يهمل ما ب: يغبت به الأصل » وهو العقلٌ ؛ فَإنا 
لت له ا 
هذا الرجل الصالح اسلف 600 ا نذئة © د 0 هذا اس 0 
قبيحاً » حتى صار لا يقال : حنبلئٌ إالأمجسة ”" . 

فانظر إلى قول هذا الإمام » فإنك سترى ما قاله منطبقاً تماماً على ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيّم » وهما حنبليان » ويقولان بما قاله مَن سبقهم من الحشويّة ' 
بل زادوا في الضلال عليهم » ولا ينبغي للإنسان أن ينكر شيئاً حتى يطلع على 
حال مَن يدافع عنه أو يُوَيّدّهُ » وإذا أردت كشفاً صادقاً عن هذين الرجلين ؛ فإليك 
بياناً في عقيدتهما : 


. يُرِيدٌ الإمامَ أحمدَ ابن حنبل رحمه الله تعالى‎ )١( 
. دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » » الصفحة ( 91 ) فما بعدها‎ ١ (؟)‎ 


/وع 


فيما أَدّى بابن تيمية وتلميذِه ابن القيّم من فساد الاعتقادٍ لإنكارهما التأويل 
نكا وار تمه لسارو عو ولد حرو مجنو فيد ال أكن يهنن الأيه 
إلى الوقوع في هُوَّة التّجسيم وظلمات التشبيه » بل جعلا اعتقادهما دين قَيّمَآ » 
وتصّرًا ذلك وبَدَعَا من خالفهما » ثم لبّسَا على الأغرار مِن أتباعهما أنه الكتابُ 
والسّنَّةٌ وإجماٌ الأمّة » بل جعلا ذلك عقيدة الأنبياء وما جاءث به الكتب » إلى 
غير القددية: الكلي ب والنزوور وحم مذنوينا 'الأعياة .بوكلدهما الجهلة» 
والبنان أت إن كناء الله تعالى... 

قال ابن تيمية في رده على ١‏ أساس التقديس »© بعد أن تكلّم على لسان الغير 
مدخلا هذه العنارة تمويها فتما'نظيت ::( ولبس فن كنات الله ولا سنة رسوله + 
ولخترن لخدمو لب لأكتي افيه الحوااى د الخال الس سي ان 
صفاته ليست أجساماً وأعراضاً » فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ 
لم ينف معناها شرع ولا عقل جهلٌ وضلال )237 . 

وقال أيضاً : ( فمن المعلوم أنَّ الكتاب والسُنَّهَ والإجماع لم ينطق بأنَّ 
الأجسام كلّها مُحدَئةٌ » وأنَّ الله ليس بجسم » ولا قال ذلك إمام من أئمة 
المسلمين » فليس في تركي لهذا القول خروجٌ عن الفطرة ولا عن الشريعة )"2 . 

وقال أيضاً : ( وقلتم : ليس هو بجسم ». ولا جوهر » ولا متحيّر » ولا في 
جهة » ولا يشار إليه بحسن » ولا يتميّز منه شيء عن شيء » وعبّرتم عن ذلك بأنْه 


(1) « بيان تلبيس الجهمية » ( ٠١١/١‏ ) » وإِنَّما قلنا : ( تمويها ) ؛ لأنّه يتكلّم على لسان أناس قد 
ماتوا » ولم يكن لهم وجود في عصره » فمن أين له أنهم سيردون ويجادلون بهذا الجدل , 
وليس هذا إلا تَحَمَياً تحت لسان هؤلاء ليُظهر به ما يعتقده هو » بحيث لو حوجج لفَرَ واحتج أنه 
ليس قَولّةُ » وإنّما هو قول مَن يحتج لهم!! 

(؟) « بيان تلبيس الجهمية )6 .)١١8/١0‏ 
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تعالى ليس بمنقسم » ولا مركب » وأنّه لاحدّ له ولا غاية » تريدون بذلك أن 
يمتنع عليه أن يكون له حدٌ وقذرٌ » أو يكون له قذر لا يتناهى » وأمثال ذلك » 
ومعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات » فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا 
اب ا 

هذا كلام من يسمونه شيخ الإسلام! ! إِنّما جرّه إليه زيعُهُ وجل وحملّهُ لكلام 
الحقّ تعالى على ظاهره المعهود حسّاً ٠‏ هروباً من التأويل . 

وقال أيضاً : ( والباري سبحانه وتعالى فوق العالم فوقيّة حقيقيّة » ليست 
فوقيّة الراتبة د دبل نهو غال علية علو حقيقيا ‏ وهو العلة المعرو ف )27 

وينقل عن عثمان الدار مي" المبتدع مُقراً له غير منكرٍ : ( ولو شاء_-أي : الله 
تعالى - لاستقرّ على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته » ولطفف ربوبيته » فكيف 
على عرقق عشي 10 

فإن قال بعض المنتصرين له : هو ينقل عن غيره ؟ قلنا لهم : من رأى منكم 
منكراً فليغيّره » وأيٌ سُكْرٍ أكبر من هذا . 

وقغرة يلك أو قله جقفه اتداظو لوق رقو أن تكفا ند لوو الفرشى ل اكت 
ولا أصغر . 

وقال ابن تيمية ناقلاً عن القاضي أبي يعلى مصرّبا لباطله : ( قال - 
القاضي سام لاقو بال في شر موضع من كلا حب 
يجوز على الوجه الذي ذكرنا. . . حيث قال : فقد نفى ‏ أي : الإمامٌ أحمد ابن 
عارك سروه عم عن ب 0 
أطلقه ‏ أي : الحدّ ‏ محمول على معنيين » أحدهما يقال على جهة مخصوصة » 


. ) 5514/١0)» بيان تلبيس الجهمية‎ « )١( 

(؟) « بيان تلبيس الجهمية 6 .)1١١١/١0‏ 

(9) ليس هو أبا محمد عبد الله بن بهرام الدارميَ صاحبّ ١‏ السئن » المتوفى سنة ( 100ه ) 
رحمه الله تعالى . 

(5) « بيان تلبيس الجهمية 558/١06‏ ) 
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وف 0 ' ذاهباً في الجهات ٠‏ بل هو خارج العالم » متميّرٌ عن خلقه منفصل 
عنهم غير داخل في كل الجهات » وهذا معنى قول أحمد ين لا يعلية لا هن 
والثاني أنه على صفة يَبِينُ بها عن غيره ويَتَمَيّرٌ. . . فهذا القول الوسط من أقوال 
القاضي الثلاثة هوالمطابق لكلام أحمد وغيره من الأئمة )!"© . 

وآنا انعفف نو خوالة لذو مضووة بالكعات::زلئ1 | قف تركو الكداب 
والسِّنّة » واشتغلوا وبنوا عقيدة كفرٍ على ظاهرٍ كلام رُوي عن الإمام أحمد ؟! هذا 
إن قاله » أو قصد ما فهموه!! 

أنتم معاشر الحشويّة تعيبون علينا التقليد في الفروع » وهذا إمامكم ابن تيمية 
وإمامٌ إمامكم أبو يعلى يقلدان الإمامٌ أحمد 7 ا 
العلم بن ما نقلاه عن أحمدَ غيرٌ ثابتٍ أصلاً #الأن ضاضة البلعة ذا وو ما 
ل 
وجب ره ؛ لأنَ الحقٌّ تعالى ما علّق الإيمان به على الرجال . والكلام الذي 
يذكرونه مخالفٌ للإجماع والقطعيّات » كما سيأتي . 

قال الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى في ١‏ دفع شبه 
أصحاب نقل » وإمامكم الأكب رأحمد ابن حنبل يقول وهو تحت السياط : كيف 
أقول ما لم يقل ؟! 

فإيّاكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه. . . فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل 
العناكم المتلقي :ها الس و )77 

ثم انظر إلى مدى علم ابن د نيمية وعظم عقيدته حيث قال : ( ويقول من يقول 


هم « بيان تلبيس الجهمية »)(١/لا"اة ٠‏ 5"8 ). 
١ )*(‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » » الصفحة )١١١(‏ . 


ل [ها 


منهم : مأثور عن ابن عباس وغيره : أنه سبحانه ‏ لا يتبكّض فينفصل بعضه عن 
بعض + وهم ممّقون على أنه لا يمكن تفريقه » ولا جو بمعنى انفصال شيء 
قوفن 0 

الى بهذا بان دويق قار 11 الله لعب بو م زازع للقيو ابخان 

ما يزعم ؟! ثم التنزيه عنده أنه يستحيل انفصال بعضه عن بعض”'" , ٠‏ هل هذا 
الذي يتكلم عنه إلا صنم لكنّه ليس كهبل » فإنَّ هبل يمكن فصله » وما في ذهنه 
لا يمكن . أفلا يَعقل ؟! 

ثم قال عن هذا الصنم الذي تصّوَّرَهُ : ( وهذا القول ‏ أي : عدم إمكان 
انفصال شيء منه عن شيء هو الذي يُؤْثّر عن سلف الأمّة » وأئمّتها » وعليه أئمّة 
الفقهاء » وأئمّة أهل الحديث » وأئمّة الصوفئة )20 . 

انظر كيف يكذب على أئمّة الدين! ! 

من قال منهم : إِنَّ الله لا يمكن تفريقه ولا تجزيه ؟ 

متى ليتوا له انختماعا نح يتفونا عنه الفريق ؟ 

وما رأيت مثل هذا الرجل!! كيف يتلاعب بالعقائد وبالنصوص ٠»‏ ويكذب 
على الآئمة والسلف ؟ 

ثم انظر كيف يجعل أهل السُنّه معطّلةً ٠‏ ويظهر عقيدته بالحدٌ حيث يقول : 
وأمّا ما تزيده المعطّلة - يعني : أهل السَُّهَ الأشاعرة والماتريديّة ‏ على ذلك من 
نفي صفاته التي وصف بها نفْسّهُ » التي يجعلون نفيّها تنزيهاً » وإثباتها تشبيهاً . 
ومن نفي حدّه » وعلوّه على عرشه » وسائر صفاته التي وصف بها نفسّة » 
يجعلون نفيّها تنزيهاً » ويجعلون إثبات ذلك إثباتاً لانقسامه وتفرقه الذي يسكُونه 
تجسيماً وتركيباً » فهذا باطل”*2 . 


. ) 5ال/١0(‎ 6 بيان تلبيس الجهمية‎ « )1١( 
. ) 95( )إلى‎ 957/١0» انظر « بيان تلبيس الجهمية‎ )0( 
. ) 59/١0 » بيان تلبيس الجهمية‎ « )*0( 
.) 7١/70)» بيان تلبيس الجهمية‎ « )5( 
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فالتنزيه ونفيٌ الحدّ الذي إثباته عين التجسيم هو أصل عظيم عند أهل الحق 
باطل من القول عنده . 

ثم انظر أيضاً كيف يكذب بنقل التجسيم والتركيب عن جماهير أهل الإسلام » 
وسائر أهل الملل » وسلف الأمة وأئمّتها » فيقول مخاطباً الإمامَ الرازيّ : ( وإن 
أردت أنهم وصفوه بالصفات الخبريّة مثل الوجه واليد » وذلك يقتضي التجزئة 
والتبعيض ٠»‏ أو أنَّهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسماً والجسم متبعُض 
ومتجرّى » وإن لم يقولوا : هو جسم » فيقال له : لا اختصاص للحنابلة بذلك » 
بل هذا مذهب جماهير أهل الإسلام » بل وسائر أهل الملل » وسلف الآمّة 
واكدب 7 

وانظر إلى تلبيسه في كلامه حيث قال : ( الوجه الثالث والستون : أن يقال : 
امسا ةيدو لفاس :ا اوبات ويلك الكقة و انكهها :ه درانكة اح الحديت : 
والفقيكاة و الميركة والبكلحة العفاكة حو الملافة : والكراقة» 
والأشعريّة » وغيرهم من طوائف المتكلّمين » من المرجئة » والشيعة » وغيرهم 
في إثبات هذه الصفات الخبريّة . . . )20 . 

انظر تهويله وتلبيسه » وهذا أسلوبه وأسلوب تلميذه البار » ما يحفظان إلا 
هذه العبارات : ( سلف الأمّة » وأئمّة أهل الحديث... ) ؛ وذلك لتنفق 
بضاعتهما عند الرّعاع » ونحن نتحدّى من ينتصر لابن تيمية أن يأتي بنصوص عن 
أئمّة السلف أو الصوفيّة أو أئمّة الفقهاء أنهم كانوا يعتقدون شيئاً من الجسميّة 
والحَدٌ والحيّر لله تعالى » لكنه افتراء يجدونه يوم القيامة . 

وقال أيضاً : ( وأمّا وصفه بالحدٌّ والنهاية الذي تقول أنت ‏ المخاطبٌ هنا 
الرازيٌ - : إِنَّهِ معنى الجسم » فهم فيه كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال : منهم 
)١(‏ « بيان تلبيس الجهمية 6 .)157/١0‏ 
(؟) انظر « بيان تلبيس الجهمية » ( 20/١‏ ) فما بعدها » والصفات الخبرية عنده ؛ الأعيان القائمة 


به سبحانه » والتى هى الأركان والأجزاء فى حقنا » تعالى الله عن ذلك . 


ادك 


لوس ا ال 

يي سلف يثبتون الحدّ والنهاية لله سبحانه » هل هذا إلا بهتان عظيم ؟ 

وإليك بيان حقيقة ما يعتقده ابن تيمية في محدوديّة الله تعالى » ويجعله 
ا م ا ا ا ا 
محدودٌ من جهة العرش فقط . أمّا من سائر الجهات فإنه ممتدٌ فيها إلى ما لا 
ا 0 
اللموقد بك وعم اد لقاع "كنا بل نان الي اعد له لامعو الاك ال 
أي : القاضي أبو يعلى ‏ في كتاب ١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات » في كلامه 
عن مويق سداد بع الفط نيه الا سرك يلفوك 111 الف كان 
العرش . فالعرش في جهة . وهو على عرشه » وقد منعنا في كتابنا هذا كتاب 
إبطال التأويلات »- في غير موضع إطلاق الجهة عليه 000000 
القول بذلك ؛ لأن أحمد - أي : ابن حنبلٍ - قد أثبت هذه الصفات التي هي 
الاستواء على العرش ٠»‏ وأثبت أنه في السماء » وكلٌ مَّن أثبت هذا أثبت الجهة , 
وهم أصحاب ابن كَرَام وابنُ منده الأصبهانيٌ م المُحَدّثُ ++ ويجت أن تحمل على 
اختللاف كلام أحمد في إثبات الح على اختلاف حالين : 


فالموضعٌ الذي قال : إِنَّه على العرش بحدّ » معناه : ما حاذى العرشّ من 
ذانه تيوكة له ووه له 

والموضع الذي قال : هو على العرش بغير حدٌّ » معناه ما عدا الجهة 
المحاذية للعرش » وهي الفوق » والخلف . والأمام » والميمنة » والميسرة 
التحت تحاذي ا بما قل ثبت 00000 0 محدود » 00 أن 
يُوصَففَ ما حاذاه من الذّات 2 ع وجهة » وليس كذلك فيما عداه ؟ لأنه 


. ) 455/١ وانظر كذلك المرجع نفسه(‎ » ) 07/١0» بيان تلبيس الجهمية‎ « )١( 


ردك 


لا يُحاذي ماهو محدود » بل هو مادرٌ فى الميمنة » والميسرة » والفوق » 
والأمام » والخلف إلى غير غاية . 

قلت''' : هذا الذي ذكره ‏ أي : القاضي أبو يعلى ‏ في تفسير كلام أحمد 
ليس بصواب » بل كلام أحمد كما قال أوَّلا : حيث نفاه - أي : الحدَّ - نفى 
تحديدَ الحاد له وعلمّه بحدّه ‏ أي : لا يعلم حدَّهُ غيرُه سبحانه ‏ وحيث أثبته”") 
أثبته في نفسه. . . وأمّا ما ذكره القاضي من إثبات الحدّ من ناحية العرش فقط , 
فهذا قد اختلف فيه كلامه » وهو قول طائفة من أهل الإثبات » والجمهور على 
خلافه ‏ أي : هو متناه في الجهات ‏ وهو الصواب )9" . 

هل بقي من التجسيم شيءٌ بعد هذا ؟ فقد جعل الصواب : أنَّ الله سبحانه 
محدودٌ متناه » وجعل هذا قولَ الجمهور . فقد زاد على سوء الاعتقاد الكذب! ! 

وممًا يعتقده أيضاً مما هو معلومٌ الفساد والبطلان وهو فرع القولٍ بقيام 
التعواد ف باللة قغالى الول بسو اذك“ لأ آل لها وهذا تصدتعية قال ( إن 
العالم قديم بالنوع حادث بالأفراد ”2 . 

وقال أيضاً : ( وليس في أجزاء الزمان شيء قديم » وإن كان جنسه قديماً , 

30 7 : 00-7 )ه22 

بل كل جزء من الزمان مسبوق بآخر) " . 

انظر كيف يقول بقدم الزمان النوعيّ - أو الجنسيّ - كما يقول بقدم العالم 
نوعاً » وهل هذا إلا اتباع الفلاسفة » فأين الكتاب والسِّنة ؟ 

وقال أيضاً : ( وأمًا أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فَإِنّهُم لا يجعلون النوع 
حادثاً » بل قديماً » ويفرّقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده "2 . 


. القائل ابن تيمية‎ )١( 

0) أي : حيث أثبت الإمامٌ أحمد الحدّ لله تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

»6 « بيان تلبيس الجهمية » ( ١77١/5”‏ ) إلى ( ١1/5‏ ) . 

(5) « بيان تلبيس الجهمية )(ا/لكحكه ). 

(04) انظر تقريره الطويل لذلك فى كتابه « درء تعارض العقل والنقل » ( ١١57/١‏ ) فما بعدها . 
(7) المرجع السابق نفسه . / 
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انظر نسبة قدم النوع إلى أكثر أهل الحديث ٠‏ إِنْ هذا إلا كذب وافتراء . 

ومن عقيدته أنه يجعل الحركة لله أكمل حيث قال :7 والعقلاء مقو على أن 
الأعيان المتحرّكة ٠‏ أو التي تقبل الحركة أكمل من الأعيان التي لا تقبل الحركة , 
كما أَنَّهُم مي متّشقون على أنَّ الأعيان الموصوفة بالعلم والقدرة والسمع والبصر » أو 
التي تقبل الاتصاف بذلك أكمل من الأعيان التي لا تنّصف بذلك ولا تقبل 
ا وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق في إثبات الصففات » وكان 
الف و 01 

وفي إثبات قدم المفعولات ٠»‏ وقيام الحوادث بالرثٌ يقول : ( والحركة 
الاختيا ريّة للشيء كمال له كالحاة ولحتوها ٠‏ فإذا قدمنا ذاتين إحداهما تتحرّك 
باختيارها والأخرى لا تتحدّك أصلاً كانت الأأولى ا" 

ثم قال على لسان خصوم الرازيٌ » ولا خصم للرازيٌ غيره : ( ويقول 
الخصمُ : قولك : الحركة حادثة » قلت : حادثة النوع أو الشخص . الأوّل 
ممنوع 2 الاي ا 1 : 

وقال أيضاً : ( وأمّا جنس الحوادث شيئاً بعد شيء » فهذا شيء تنازع فيه 
الناس ٠‏ فقيل : إِنْ ذلك ممتنع في الماضي والمستقبل . كقول الجهم 
وأبي الهذيل » فقال الجهم بفناء الجنّة والنّارا» » وقيل : هو جائرٌ في المستقبل 
دون الماضي ؛ لأنْ الماضي دخل في الوجود دون المستقبل » وهو قول كثيرٍ من 


. ) "9/١020 » «درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) « بيان تلبيس الجهمية 098/١06‏ ) . 

(9) « بيان تلبيس الجهمية 044/١0)‏ ) . 

(؟:) وابن تيمية ممّن له اعتقاد بفناء النار » وقد رد عليه معاص* ره الإمام الحافظ السبكيئٌ رحمه الله 
تعالى في كتابه « الاعتبار ببقاء الجنة والنار » » وأما تلميذه ابن القيم فقد نصر ذلك بما يستطيع 
من توهم الأدلة والبراهين » ورد عليهما في ذلك الصنعاني في كتابه « رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار » » وكذا رد عليهما مُقلَدُّهُما الألبانينٌ في تحقيقه ل « رفع الأستار » » فمّن 
هو الجهميٌ إذاً ؟ 
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يه 
رس 
ل 


طوائف النظار » وقيل : بل هو جائز في الماضي والمستقبل » وهذا قول أئمّة 
هل الملل وآئكة الشية )20 : 


ل ل ل ا ا 
النظار » وجعل القيل الثالث الذي هو قول الفلاسفة بقدم العالم قولَ أئمّة أهل 
الملل وأئمّة المسلمين » ومن هنا تتحقَّقُ صدقّ ما قاله الإمام الحصنيئٌ صاحب 
كتاب ١‏ كفاية الأخيار » في كتابه « دفع شبه من شبه وتمرد » : ( أن ابن تيمية 
يكذب في نقل الإجماع 6" . 


وقال مفترياً على البخاريّ وأئمّة الحديث : ( فإذا كان الفاعل حيّاً » وقيل : 
إن الحياة مستلزمة الفعل والحركة كما قال ذلك أتمّة أهل الحديث كالبخاريٌ 


والبااده اويا 


انظر كيف يجعل الله سبحانه متحرّكاً » وينسب ذلك إلى البخاريٌ وأئمّة 
الحديث » وقد أطلق ابن تيمية هنا كلمة الدارميّ ومراذة المبتدع أبو سعيد 
عثمان بن سعيد الدَارمِيٌ المتوفى سنة ( 187ه ) قدوة ابن تيمية في هذه 
الاعتقادات الباطلة ا غيرُ أبي محمد عبد الله بن بهرام الدارميّ صاحب 
«الستن:١‏ الإهام المعزوقة المتوقى يئئة (166ه) رتحمه الل كما سبق جره » 


وقال أيضاً :“تون هدو أن ثوعها - أي : المفعولات ‏ لم يزل » 0 
لم ينفها شرع ولا عقل » » بل هي من كماله » قال تعالى : لا أقَمَنحَلْقُ كَمَن لَايحَلقُ 


2000 


دل تحكرو # [النحل : ]1١7‏ » والخلق لا يزالون معه » 0 


2000 «مجبو الرسائل والمسائل) 1011/47/10 

إفة انظر ١‏ دفع شبّه مَن شَبَهَ وتَمَوّد ؛ » الصفحة ( 44 ) » وفيه يقول : ( وهذا مما يُعَيَفك أن ابن 
تيمية يكذب في الإجماع » ومن تتبع ذلك وجدّه صحيحاً » وينقل في بعض الأحيان شيئاً » وهو 
كذب محقق . وإذا نقل كلام الغير لم ينقله على وجهه . وإن نقله على وجهه دس فيه ما ليس 
من كلام ذلك المنقول » فاعلم ذلك . وتنبّه له » واحذر تقليدّه تهلك كما هلك ) . 

(*) « مجموع الرسائل والمسائل )(59517/5) . 
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لأ يزالرن عقن المسعقين سياف كماله )7 

ومن أراد زيادة اطلاع فعليه بكتاب ١‏ دفع شبه التشبيه » للإمام أبي الفرج بن 
الجوزي رحمه الله تعالى » وكتاب « الكاشف الصغير » للأستاذ سعيد فودة » فقد 
تيم ابن تيمية في أقواله وعقيدته ويَيّنّها » فعليك بهذين الكتابين ليتّصحَ لك حقيقةٌ 
ما عليه ابن تيمية وأبو يعلى وغيرهم مِنَ المُجسّمة » وينبغي لزاماً لشيوخ زماننا 
المتتسيق ' لأهل :الك “مظالعة ‏ كتايه ليان “تلبيين. 'الجيمكة) لكين نيية ع 
و« القصيدة النونيّة ») لتلميذه ابن الَف ؛ ليعرفوا حقيقة هذين الرجلين ٠»‏ كفانا 
افقذ اغا بالاآلنات عرو كنانا :توما وسشانا وغئلة ودلة غيرة إلى فقن تلهي والعفيدة 


ونحن غافلون ؟ 


. ) 71١/150» مجموع الرسائل والمسائل‎ « )١( 


/اه 


إثبات كذب ابن تيمية في نقله حنى في الفروع 


وابن تيمية - كما قلث - يكذب في نقل الإجماع وغيره » ويجعل من القول 
الذي لا أصل له كلام جماهير أهل السُِّنَّ » وأئمّة السلف » وأئمّة الحديث. . 
إلخ » وليس هذا في العقائد فحسب . بل حتى في فروع الدين » وكلام الآئمة » 
وحسّب القارىء هنا مثالٌ واحد في فروع المسائل ٠‏ يبين ما ينطوي عليه ابن تيمية 
من زيغ وهوىّ تهويلاً لما يعتقده » ونصرة لباطله ولو بالكذب . 

وبهذا المثال تعلم به مدى صدق ابن تيمية في النقل!! وأنَّ تلميذه البار ابن 


نقلهُ عن الأئمّة أنَّ خبرَ الواحد يفيد العلمً » والمنقول عنهم يقولون بخلاف 
ما يزعمه 2 وأريد منك - أيّها القارىء الكريم ‏ أن تصبر قليلاً وإن طال الكلام » 


فإنََّا في مقام البيان » والصبر يناسبه . 

قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه « التكت على 
ابن الصلاح » : ( ... فقول الشيخ محبي الدين النووي : خالف ابنَّ الصلاح 
المحقّقون والأكثرون غيدٌ مسَّجِهِ » بل تعقّبه شيخنا شيخ الإسلام ‏ أي : البُلقيني - 
في « محاسن الاصطلاح » . فقال : هذا أي : قول النووي : خالف ابنَّ 
الصلاح المحقّقون والأكثرون ‏ ممنوعٌ ؛ فقد نقل بعض الحفّاظ المتأخّرين عن 
جمع من الشافعيّة والحنفيّة والمالكيّة والحنابلة أنهم يقطعون بصكّة الحديث الذي 
تلقته الأمّة بالقبول » قلت - أي : الحافظ ابن حجر : وكأنّه عنى بهذا الشيحٌ تفي 
الذي اند شعية + فإروبو ابت قينا كام نه رسفن اناك اموهايه دنا تلخصه ٠‏ 
الخبر إذا تلقّته الأمّة بالقبول تصديقاً له وعملاً بموجبه أفاد العلم عند جماهير 
العلماء من السلف والخلف . وهو الذي ذكره جمهور المصتفين في أصول الفقه 
كشمس الآئمّة السرخسي » وغيره من الحنفيّة » والقاضي عبد الوهّاب » وأمثاله 
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ون الدالكتةاور والضى احير جوانة ا ابي عاو الناضي ابي الطتها الطبرق »+ 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازيٌ » وسليم الرازيُ ١‏ وأمثالهم من الشافعيّة » 
وأبي عبد الله بن حامدل » والقاضي أبي يعلى . وأبي الخطاب » وغيرهم من 
الحنبليّة » وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة » وغيرهم كأبي إسحاق 
الإسفرايبنيٌ » وأبي بكر بن فورك » وأبي منصور التميميٌ » وابن السمعانيٌ ‏ 
وأبي هاشم الججبّائيٌ » وأبي عبد الله البصريٌ . 

قال أ ي : ابن تيمية - : وهو مذهب أهل الحديث قاطبة. . . وخالفه في 
الخد ١‏ الحبورتو كان ادك ارا - أي 2 ا 
ل ل 

ا اوعس لسن د" ومثله في « مجموع 
الفتاوى )” "1ع روفن تون مه تلميدة لبان اد الم" آله نسخ شيخْه في كتابه 
« الصواعق المرسلة 0" » وإنَّي لا أخفيك أيّها القارىء الكريم أدَني عندما قرأتُ 
كلام الإمام الحصنيٌ رحمه الله تعالى ‏ في أنَّ ابن تيمية يكذب في نقل الإجماء 2 
استكبرتة » وقلثٌ : ربّما هو تعصّب على الرجل ٠‏ لكثني لما تتتّعتُ كلام ابن 
تيمية في كتبه تبيّنَ جَلِيَآ صكَةٌ ما قاله الإمام الحصنينٌ ٠‏ وإليك البيانَ مُمَصَّلاً : 

أمَا نقله عن شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى » فالإمام السرخسي 
يقول بخلاف ما يقوله ابن تيمية تماماً » وهذا نصنٌ الإمام السرحسي في كتابه 
) ع ع ار ا ادم ا 
)١(‏ «النكت على ابن الصلاح » » الصفحة ( 95" ) . 


(؟) انظر ( مره 2 )نما بعدها. 


زفرف انظر ١‏ معو لصوا بيار رساي مرا 0 17 قفا ليت 
(5) انظر « دفع شبه من شبه وتمرد ) ٠‏ الصفحة ( 48 ) » وقد سبق نقلٌ نصّه . 
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الحديث : يثبت بخبر الواحد علم اليقين )237 . 

هذا كذبٌ من حيث نقله عن السرخسي » وكذبٌ أيضاً من حيث ذَكَرَ أنَّ ثبوت 
العلم مذهب أهل الحديث قاطبة . ْ 

وأمّا نقله عن غير الإمام السرخسي من الحنفيّة ؛ فكذبُ آخر . 

قال الإمام العلامة البزدويٌ الحنفئٌ رحمه الله تعالى في كتابه « كنز الوصول ») 
عند الكلام على خبر الواحد : ( وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً . 
لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر » وهذا يوجب العمل » 
ولا يوجب العلم يقيناً عندنا... وقال بعض أهل الحديث : يوجب علم 
الى 

والكلام في كلام البزدوي في بيان نقل ابن تيمية كالكلام المّارٌ في كلام 
السرخسي . حيث غشْنٌ في النقل عن الحنفيّة » وأنَّه مذهب أهل الحديث قاطبةً . 
باقر إلى قله الإمام البزدوي حيث قال : ( عندنا ) » فهو مذهب الحنفيّة : 
لا كما ينقل ابن تيمية وتلميذه الناسخ ابن القيّم » وهذا الحكم ‏ وهو أنَّ خبر 
ارال يك الح - هو المذهب عند أصحابنا الحنفيّة في الأصول والفروع » هذا 
بالنسبة للنقل عن الحنفيّة . 


وأمّا نقله عن القاضي عبد الومّاب ؛ فقد حكى في كتاب ١‏ الملخص ») » :أن 

خبر الواحد هل يفيد العلم الظاهر أم لا ؟ ثم قال : نه خلاف لفظيٌ ؛ لأنَّ مرادهم 
ا 0" 

وأمّا نقله عن الشافعيّة فعيّة + فإن أأبا إسحاق: الشيزازي له قلات" كادههما غير 
سل ابن ا - قولٌ في ” التبصرة » أنَّ خبر الواحد لا يفيد العلم » 


.) "9/١١ )» «أصول السرخسى‎ )١( 

(؟) ” كنز الوصول إلى معرفة الأصول » ٠‏ المشهور ب( أصول البزدوي ) بشرح البخاري « كشف 
الأسرار » ( 57/8/17 ) فما بعدها » باب خبر الواحد . 

(*) « البحر المحيط »( 515/5 ) » أقسام خبر الواحد » إفادة خبر الواحد العلم . 
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والقول الثاني في ١‏ اللمع » حيث قال «وساتحير الواجه الذي تلقّته الأمّة 
بالقبول » فيقطع بصدقه... فهذه الأخبار توجب العمل ٠‏ ويقع العلم بها 
استدلالاً )20 ., 

فالقول الثاني للشيرازي أنه يفيد العلم الاستدلالي ‏ أي : النظري الذي يقبل 
التشكيك لا مطلق العلم » كما نقله عنه ابن تيمية! ! 

وأمّا نقله عن غير مَّن ذكر من الشافعيّة » فقد قال الإمام الزركشي الشافعينٌ في 
« البحر المحيط »© : وقال الماوردي . والروياني : لا يوجب العلم الباطن 
قطعاً » بخلاف المستفيض - أي : المشهور - والمتواتر » وهل يوجب الظاهر - 
أي : العلم الظاهر ‏ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ لأنَّ ظاهر العلم من نتائج باطنه فلم يفترقا . 

والثاني : يوجبه ؛ لأنّ سكون النفس إليه موجبٌ له » ولولاها كان ظنآ اه » 
وحكى صاحب ١‏ المصادر » عن أبي بكر القمّال : أنه يوجب العلم الظاهر , 
وكأنَّ مراده غالبُ الظّنّ » وإلاّ فالعلم لا يتفاوت . وبذلك صرّح ابن فورك في 
كتابه » فقال : قائل هذا أراد غلبة الظنٌ. . . وجزم به أبو بكر الصيرفي » فقال : 

خبر الواحد يوجب العمل دون العلم » وقال : يعني بالعلم علمّ الحقيقة » لا علم 
الظاهر ‏ أي : لا يوجب حقيقة العلم » وإِنَّما غلبة الظَنٌّ المعبّر عنها بالعلم الظاهر 
- وتَقلهُ - أي : الصيرفيٌ عن جمهور العلماء » منهم الشافعئٌ » قال : والقائل 
بن خبر الواحد يفيد العلم » إن أراد العلم الظاهر ؛ فقد أصاب ٠‏ وإن أراد القطع 
ايان اراز مال موسي مل ابر لتر ااا لبقي 
على اللاقبال بضكة القول يفير الواحة ٠‏ ويد ل منؤلة التعن.الاترى أن تفن 


)١(‏ «اللمع » للشيرازي » الصفحة ( ١505‏ ) » وكلام الشيرازي في < خبر الواحد يحتمل أنه الحديث 
المشهور » بدليل قوله بعده : ( والثاني : يوجب العمل لا يوجب العلم » مثل الأخبار المروية 
في السئن والصّحاح وما أشبهها ) » وعلى كلّ إن كان مقصوده بالأول خبر « الصحيحين » 
فقد نص أنه يفيد العلم الاستدلاليّ لا الضروري ؛ لأنّه ذكر قبل ذلك ثلاثة شروط للعلم 
الضروري ٠‏ وليس يندرج « الصحيحان » في شيء من هذه الشروط . 
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حكم مَن ترك أخبار الآحاد د قال الييدق : إن أرادوا بقولهم : يفيد ا 
أنه يفيد العلم بوجوب العمل ٠»‏ أو أنه يفيد العلم , نشكن انمد 50 
الو 

وأمّا نقل ابن تيمية عن أبي يعلى » فقد نقل الزركشي عنه خلاف ما نقل ابن 
تيمية » قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في « البحر المحيط » : وحكى 
القاضي أبو يعلى قولَ أحمد في أحاديث الرؤية : نؤمن بها » ونعلم أنّها حقٌ » 
يقطع على العلم بها » قال- أي : أبو يعلى - : فذهب إلى ظاهر هذا الكلام طائفة 
من أصحابنا » وقالوا : خبر الواحد إن كان شرعياً ؛ أوجب العلم » قال أي : 
أبو يعلى ‏ : وعندي هو محمول على أنه يوجب العلم من طريق الاستدلال » 
لأس احية الور 37 

فهذا أبو يعلى يقول : عندي ي أنه يوجب العلم بطريق الاستدلال » فهو علم 
النتدلالة نظرج يدل التشتكيك " فكبات يجوز لان عنمية وتلميذه أ ينثلا نه 
ان يفيك مكلك القلي ؟/ 

هل هذا إلا إيهامٌ وتلبيس ؟ 

وأمّا نقله عن سائر الحنابلة » فاسمع ما يقوله ابن قدامة في كتابه ( روضة 
الناظر » : ( اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله تعالى في حصول العلم لخبر 
الواحد » فروي : أَنَّه لا يحصل به أي : العلم ‏ وهو قول الأكثرين والمتأخُرين 
من أصحابنا ؛ لأنَا نعلم ضرورة أن لا نصدّق كلّ خبر نسمعه » ولو كان مفيداً 
للعلم لَمَا صحَّ ورودٌ خبرين متعارذ ضين ؛ لاستحالة اجتماع الضدّين » ولجاز نسخ 
القرآن والأخبار المتواترة به ؛ لكونه بمنزلتها في إفادة العلم. . . وإِنَّما يفيد 
الو قا يد العم بال 1 
)١(‏ «البحر المحيط » ( 517/5 ) فما بعدها . 
(؟) « البحر المحيط »( 715/4 ) مع بعض بيان . 


(9) «روضة الناظر » لابن قدامة » مع شرحه ١‏ نزهة الخاطر العاطر» للدومي 15١5/١0‏ » 
3). 
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نظاو إلى قوق اتن لازاطة حيف ب كدو الواتدن تنه الك غية اعد السناناة 
من المتقدمين والمتأخُرين 


هذا شيء » والشيء الآخر أن المُحَشَّيَ على « روضة الناظر » عبد القادر 
بدران الدومى ي الحنبلي بَيّنَ أن القول الآخر عن الإمام أحمد بِأنَّهِ يفيد العلم إنّما هو 
ما فهمه بعض أصحابه » وليس قد نصنّ هو على ذلك » فقال : والذي يظهر من 
كلام المصنف - أي : ابن قدامة ‏ أنَّ هذه الرواية مُحَوَجَةٌ على كلام الإمام أحمدَ 
0 الرؤية » لا أنَّها صريح كلامه ؛ لأنَّه نقل عنه أنه قال في أخبار 
عط كان العو بها ل اراك ل ١‏ 
ل اي : الإمام أحمد - يقول : إِنْ أخبارها ‏ أء 
الرؤية وال 0 
ا ل كه المففة لماه وهد لل عا متت 
إليه - أي : إلى الإمام أحمدّ ‏ ابن الحاجب والواسطي وغيرهما من أنه قال : 
عم ال در اا د د ا دأئ : هذا 
النقل - غيرُ صحيح أصلاً » وكيف يليق بمثل إمام السُنْة أن يَدّعِيَ هذه الدعوى ؟ 
وفي أي كتاب رُويت عنه رواية صحيحة ؟ ورواياته رضي الله تعالى عنه عنه كلّها 
مدونةٌ معروفة عند الجهابذة من أصحابه » والمصنف رحمه الله تعالى ‏ أي : أبن 
قدامة ‏ من أولئك القوم » ومع هذا أشار إلى أنّها رواية مخرّجةٌ على كلامه » ثم 
إلا تدك ويا كما لكر 1 


وأمّا نقل ابن تيمية أنَّ خبر الواحد يوجب العلم هو مذهب أهل الحديث 


قاطبة ؛ فقد مر بك القول عن شمس الأئمّة السرخسي أنه قول بعض أهل 
الحديث » وكذلك تَقَلَهُ الإمامُ الترذوئ كماامة وقال الحافظ ابن عبد البر فى 


« التمهيد» : ( وقال قوم من أهل الأثر » وبعض أهل النظر : إِنَّهُ يوجب العلم 
الظاهر والعمل جميعاً. . . الذي نقول به : إِنّه يوجب العمل دون العلم » كشهادة 
)١(‏ « نزهة الخاطر العاطر » للدومي ( 7١7٠ 5١77/1١‏ ) مع بعض إيضاح . 
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الشاهدين والأربعة سواء » وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر )230 . 

فهل ظهر صكةٌ نقل ابن تيمية وتلميذه أنّ مذهب أكثر أهل الحديت القول بأ 
خبر الواحد يفيد العلم دون الظن ؟! 

وقال الحافظ ابن عبد البر قبل هذا : واختلف أصحابنا في خبر الواحد 
العدل » هل يوجب العلم والعمل جميعاً » أم يوجب العمل دون العلم ؟ والذي 
عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم » وهو قول الشافعي . 
وجمهور أهل الفقه والنظر )”© . 

فأين قول ابن تيمية : إنَّ خبر الواحد يفيد العلم عند جماهير العلماء من 
السلف والخلف ؟! فأيُ سلف . وأيٌّ خلف يقصد ؟ إذا كان الحنفيّة » وأكثر 
المالكيّة » وأكثر الحنابلة وأحمد معهم ‏ كما بينه الدوميثٌ الحنبلينٌ - والشافعي » 
وأكثر أهل النظر » وأكثر أهل الحديث يقولون بظنيّة خبر الواحد! ! 

هذا لوقن سمو انبكر الالالام:» .وهاهو تمهتا القى الذي فلد سيت 
تقليداً أعمى » ولم ير غيره . 

وإليك أيضاً زيادة بيان تبين لك مدى صكّة نقله : 

قال الإمام القدوة العلم النوويٌ رحمه الله تعالى : وأمًا خبر الواحد » فهو 
ما لم يوجد فيه شروط المتواتر » سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر » واختلف 
في حكمه » فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين » فمن بعدهم 
من المحدثين » والفقهاء » وأصحاب الأصول : أنَّ خبر الواحد الثقة حجةٌ من 

حجج الشرع أيلزة العمل يها #»«ويفيدالطن ».ولا يفيل العلم .ب . وأمَامّن قال : 

حت لجل ١‏ نير بكار الس وبر بقع جه الك 11 زتها لقان 
والوّمّم والكذب وغير ذلك متطرّقٌ إليه » والله أعلم )7 . 


. ) 8/1١ ( التمهيد » لابن عبد البر‎ « )١( 
. ) 8/1١ ( (؟) «التمهيد » لابن عبد البر‎ 
باب ( صحة الاحتجاج‎ ») ١77” ٠ ١7١/١ ( شرح النووي على صحيح مسلم » » المقدمة‎ « 
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وأمًا نقله عن أكثر أهل النظر ؛ فقال الإمام البيهقئٌ رحمه الله تعالى : ( ولهذا 
الوجه من الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الاحاد في 
صفات الله تعالى إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع ء 
واشتغلوا بتأويله 2١)‏ » ومرَ أيضاً قول ابن عبد البر : أنَّ ظنيّةَ خبر الواحد قول 
جمهور أهل الفقه والنظر . 

وكا ابن القكم 6 فمعلوم آل مع ابن قيمية كالطل لا يخالفه: فيش ء من ساد 
معتقده » بل هو آلة نسخ » هي غاية في الدّقة والمطابقة » قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله تعالى في ١‏ الدرر الكامنة » : ( . . . غلب عليه - أ 
الع دحب ابي تبعية » حتئ كان لا يخرح عن شبيا: من أقواله » بل ينتصرٌ له في 
جميع ذلك » وهو الذي هَذْب كه » و نشرَ علمه . لوم ال امه 
سام سس ار ... وهو طويلٌ النفس فيها , 

نى الإيضا يضاحَ جهِدةُ » فيْسهِبٌ ذا , ومُعظَمُهًا من كلام شيخ ء يتصرّفُ في 

ا ل 
ويحتحٌ لها )"2 . 

وهو معتقد بكلّ ما سبق نقله عن شيخه » ناصرٌ له في ذلك ٠‏ ولا نطيل بالنقل 
غينت بولق يذل على ذلك فاق لخبي القيالة: فيه على مني شيغه والنى ينها 
« بيان تلبيس الجهميّة » الذي يعتبر بحقٌّ مخبأة التجسيم » كما قال الإمام 
الكوثرئيٌ رحمه الله تعالى » قال ابن القيّم مثنياً على كتب شيخه : 
فاقراً تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني 
أعني أبا العباس أحمد ذلك ال بحر المحيط بسائر الخلجان 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي مافي الوجود له نظير ثان 
وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني 


. ) «الأسماء والصفات »( 770 ) باب ( ما ذكر في القدم والرجل‎ )١( 
.) 505٠ 5٠١/7” ( (؟) «الدرر الكامنة » للحافظ ابن حجر‎ 
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وأصارهم"''' والله تحت نعال أه حن الشق بعشك ناك عون التيجينان 
ومن العجائب أنّه بسلاحهم أرداهمٌ تحت الحضيض الداني”) 

ثم أتانا بعدهما الألباني » الذي جعل من نفسه هو الأخر ببغاء لذينك 
الجا م ل ما شذَا به عن أهل السُنَّهَ والجماعة الذين همٌ الأشاعرة 
والماتريدية رغم أنوفهم . 

راتع ابن تبنية البوع يخخلرت من لنب الرخاب والخشرية ٠‏ بوترداد وتجوههم 
فوق صفرة عند ما يُسَمُون بهذا الاسم » ويستعيرون لقب أهل المُِّنَة 
ار شاو لاجباعة 
إِذما هم حَشُويّة كرَّامِيّة خوارج . قال الإمام العلامة الفقيه ابن عابدين رحمه الله 
ال الالو ام عرات حيةاقال ١:‏ غليك أن هذا أي" التكفيز 
للصحابة ‏ غير شرط في مسمّى الخوارج » بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا 
علي رضي الله عنه » وإلاّ فيكفي فيهم اعتقاد كفر مّن خرجوا عليه » كما وقع في 
زماننا في أتباع عبد الومَّاب الذين خرجوا من نجدء وتغلبوا على الحرمين » 
وكانوا يتتحلون مذهب الحنابلة » لكنّهم اعتقدوا أَنّهم هم المسلمون وأنَّ مَن 
خالف اعتقادّهم مشركون » واستباحوا بذلك قتلَّ أهل السُنّهَ وقتلَ علمائهم , 
حتى كسر الله شوكتهم وخرّب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث 
وثلاثين ومئتين وألف 0" » انظر إلى كلمته حيث قال : واستباحوا بذلك قتل 
أهل الشنة )م 

أن لهم أنَّهم أهل السُنَّهَ والجماعة » فمهما حاولوا الفرار من لقب الحشويّة 
إلى السلفيّة أو أنصار السُّنَّهَ أو غيرها ؛ فإنَّ هذا اللقب لن ينفكٌ عنهم » ولا بدَّ أن 
يؤيّد الله تعالى مَن يظهر الحقَّ » ويبيّن خطر هؤلاء » وزيغهم » وفساد عقيدتهم » 
وضلالهم . 
)١(‏ مقصوده السادة الأشاعرة من أهل السنة والجماعة . 


(0) انظر « النونية » ( ١10/7‏ ) فما بعدها » بشرح الهراس . 
(9) حاشية ابن عابدين « رد المحتار على الدر المختار » ( "/ 709 ) ». كتاب البغاة . 
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والذي جاء بنا للكلام على هذه الطائفة الخارجة عن السُّنَّهَ والجماعة أَنّهم 
يحملون كلام الله تعالى على حقيقته وظاهره » ومن العجب أن الألباني في 
« مختصر العلو» يريد فهم المعنى الحقيقي مع التنزيه » هل هذا كلام يقوله 
عاقل ؟ كيف يجتمع النقيضان » الحقيقة التي هي ظاهر النصوص المتشابهة هي 
الجوارح » والتنزيه لا جوارح ٠‏ ألا تعقلون ما تقولون ؟ لكن الجهل مع التعنت 


مصيبة وأَيٌّ مصيبة ؛ وبلاء على هذه الأمّة وأ بلاء 5 


تكفير ابن القيّم لأهل السُنَة 

هذا وأريدٌ أن أهمسّ في أذن أهل العلم والعامّة في زماننا "انق الققم الثان 
تجعلونه إماما هو مُكَدَدُ لكم ومُضَّللٌ » وجاعلكُم أضلّ من النصارى » هذا إن 
كنتم أهل اسن أشاعرة وماتريديّة ٠‏ أما إن خلعتم ذلك فشيء آأخرء وإليكم 
الدليل على ذلك » قال في ١‏ نونيّته ) 
لكيه أسبدق اليتبالة سكجدا في قاليتي التحزريه للرحفان 
وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عخبيلا لفقي أقنسة التجران 
وكساه أنواع الجواهر والحلى من لوؤلوٍ صاف ومن عقيان 
فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان7) 

ومراده بمن أبدى المقالة جه الذي كنّى به هنا عن أئمّة الدين والحقٌّ » قال 
الإمام الحافظ تقيئٌ الدين السبكيئٌ رحمه الله تعالى : ( أمَاجَهمٌ فمضى من سني 
كثيرة » ولا يُعرف اليوم أحدٌ على مذهبه , فعلم أن مراد هذا الناظم بالجهميّة 
الأشعركة من الشافدكة والمالكية:والسنفةة ولعو الستايلة ؛ فليْعَلّم اصطلاحٌة » 
وكلٌ ما يَنسبُ إلى الجهميّة فمرادٌهُ بها هؤلاء » والمعتزلة يشاركون الأشعريّة في 
الور لكو علطي اكه يريهز تقد البلكم ع بز كاذنا مريد رد قاذ هزر 


() «النونية 4/١0»‏ ) بشرح الهراس 
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له » فكلٌّ ما قال الناظم عن جهم في هذه القصيدة فمراده الذي مذهبه مذهب 
53 2 ( 7 
ل" : 
ار ع ا د ع اااي 9 
نان و العو 

فاعلموا يا أهل السُِّنهَ ما هو قدركم عند ابن القيم! ! 

ثم قال الإمام السبكيئٌ رحمه الله تعالى بعد أن عرض أبياتاً من قصيدة ابن القدّ 
النونية”'' مختصراً لكلامه فيها : ( انتهى كلام هذا الملحد ‏ أي : ابن القيّم - تباً 
له » وقَطَمَ الله دابر كلامه » انظر هذا الملعون كيف أقام طوائف الشافعيّة والمالكيّة 
والحنفيّة الذين هم قدوة الإسلام وهداة الأنام في صورة الملاحدة الزنادقة المقرّين 
على أنفسهم باتباع فرعون وهامان وأرسطو وابن سينا » المقدّمين كلامهم على 
القرآن » وأن نهم أتباع أصحاب جنكيزخان » وأن رائده ‏ لعنه الله ولعنه - سألهم عما 
يقول أهل الحلديث » فتسبوهم إلى ما تسبوهم إليه. ؛. )440 , 

ؤائةة الك يعتقن "أن أه: :الف الأشاعرة «والباترودقةالموضو فر _عنده 
بالتعظيل شة هن التشركية ٠‏ بل المشركون في نظره أخففٌ كفراً منهم » ذكر ذلك 
في غير موضع من قصيدته النونيّة » من ذلك مثلاً قوله في الفصل الذي عَقَدَ بعنوان 
( ينان أن المحط «تزقاسن العشرك )يوقا لحب : 
لكن أخو التعطيل شت من أخي ال إشراك بالمعقولٍ والبرهان 

وفيه يقول : 
والمشركون أخفتٌ في كفرانهم او د لبون الل ا 


() «السيف الصقيل » » الصفحة(55 »6لا١‏ ). 

(؟) «السيف الصقيل » . الصفحة ( 08" ) . 

(»6 انظر سخفها وبشاعة ما أتى فيها في ١‏ النونية » ( 5١/1١‏ ) إلى ( ٠١7‏ ) بشرح الهراس 
(5) «السيف الصقيل » » الصفحة(؟5) . 

١ه‏ ( النونية » (7/ "١9071٠١‏ ) بشرح الهراس 
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وإنّي لأر جو ألا يقول ساذج غلبته الغباوة مدافعاً عن ابن الق لغ كلذمه 
مؤْوّل » أو أنه لا يقصد ذلك » أو لعلّه رجع عنه . 

فأقول له : أمّا التأويل » فإِنَّ مذهبه عدم التأويل » وما أظنّك تفهم كما ينهم 
الإمام التقمنُ السبكيئٌ رحمه الله تعالى الذي كان أنظرَ أهل زمانه وحجتّه » ووصل 
إلن جذوحة الأسفاد 4 'وقن عاضر الكعدما وطرقة ١‏ أن فك > :فإنما تحرف مه 
خلال ما صوّره مّن ترجمه من محبِّيه » فدعنا من الآلقاب والتراجم التي أتعبتنا » 
وانظر كلامه . 

وَأعَا ننه نه رجع عمًّا قاله ؛ فليس صحيحاً » فالإمام التق السبكينٌ رحمه الله 
تعالى ألّف « السيف الصقيل » الذي رد فيه على ابن القيّم قبل وفاة ابن القٌ 
بسنتين » ثم إِنَّ ابن رجب الحنبليّ ذكر في « ذيل طبقات الحنابلة 2١)‏ عند ترجمة 
ابن القدٌ أنه سمع القصيدة النونيّة من لفظه عام وفاته . 

فإن قال قائل : إِنَّ ابن تيمية وتلميذه قد ماتا » وقد نهينا عن الكلام على 
الموتى إلا بخير » فنقول له : نحن لا نتكلم ظالمين لهما . وإِنْما نبيّن سموم 
ما تركاه في كتبهما » فإِنْ الجهلة من أهل زماننا قد تبعوهما حذو النعل بالنعل 
دون فهم أو تمحيص . ولا يرون من نافذة عقولهم إلآ هذين الرجلين » وإبطال 
الباطل لإحقاق الحقٌّ واجبٌ على من قدر . 


. ) 7357/١ ( «ذيل طبقات الحنابلة » لابن رجب‎ )1١( 
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عودٌ إلى الكلام على التأويل 


نعود إلى ما بدأنا به في هذا الفصل من الكلام على التأويل » وما ورد عن 
السلف منه وقول الأئمة في ذلك . 

قال الإمام الحافظ الطبريٌ رحمه الله تعالى في ١‏ تفسيره» : ( أمّا قوله : 
«مُتَمبهدة 4 لآل عمران : 7] فإن معناه : متشابهات في التلاوة مختلفات في 
المعنى » كما قال جل ثناؤه : #وَأَنوا بو- مُتَضَبِهَا © [البقرة : 065 يعني 1 في 
المنظر مختلفاً في المطعم )20 . 

ثمّ إن لبس عليك بعض الحشويّة بتمويهاتهم ٠»‏ وقولهم : نحن نَتَبعٌ الكتاب 


٠ 0110‏ سيق ال 0000 سس قر 


والسَّنّة » ويستدلون علينا بقوله تعالى # قم لذبن ف مُلُويهم رَيْعْ سِبَبِعوتَ ما شَمَبَهَ منَهُ 


ذه سم رع 


أبتِعَاء الْفَْنَةَ وأبتعَاء تَأُوبِ لك + 4 الآية زأن عمراة 00/2 : 

فالجواب : أن نرجع إلى أنه من المقصود بهذه الآية ؟ مع أنك رأيت وسترى 
أن من الصحابة والتابعين وتابعيهم وجمهور المتأخرين أوَّلوا الاياتِ وصرفوها عن 
ظاهرها » كما سبق النقل عن ابن عباس وكما سيأتي » فهل في قلب ابن عباس 
ومّن بعده زيغ ؟ 

انك فاضي الذبة وو اقول العلا وكيا : 

قال الإمام المجتهد ابن جرير الطبريٌ رحمه الله تعالى في « تفسيره » : ( فقال 
بعضهم : عُنِيَ به الوفدٌ من نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلَّم فحاجُّوه بما حاجُوه به » وخاصموه بأن قالوا : ألست تزعم أنَّ عيسى 
روح الله وكلمئّةُ » وتأوّلوا في ذلك ما يقولون فيه من الكفر. . . وقال آخرون : 
بل أنزلت هذه الاية في أبي ياسر بن أخطب ٠‏ وأخيه حُيَيَ بن أخطب » والنفر 


. جامع البيان»( 15/9 ) » سورة آل عمران » الآية(/1)‎ « )١( 
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التيونا لود لوصول الم ارسي لزيا زرا ااا ال 
أخرون امع ل و لسك م تور ايا ليه لجا اليد 

رسوله محمّداً صلّى الله عليه وسلّم بتأويلٍ يتأوّله من ؛ حت اران لجسي 
التأويلات ٠‏ وإن كان الله قد أحكم بيان ذلك )230 . 


ثم نقل الطبريٌ عن قتادة : أَنَّهم الحروريّة والسبئيّة » ثمّ قال : ( ...8 بتعا 
ةك [آل عمران : 9 » فقال بعضهم : معنى ذلك الْأَجَلُ الذي أرادت اليهود أن 
تعرفه من انقضاء مدّة أمر محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم » وأمر أُمه من قبل الحروف 
التمط كر قال سرون نفع :للف عراقيم القر اق وقالو 1< إنما أزادوا 
أن يعلموا متى يجيء ناسخ الأحكام التي كان الله جل ثناؤه شرعها لأهل الإسلام 
قبل مجيئه » فنسخ ما قد كان شرّعة قبل ذلك . . . وقال آخرون : معنى ذلك : 
وابتغاء تأويل ما تشابه من أي القرآن » يتأوّلونه إذ كان ذا وجوه وتصاريف في 
التأويلات على. ما في. قلوبهم من الزيغ » ومارَكِيُوهُ من الضلالة... قال 
أبو جعفر : والقول الذي قاله ابن عباس من أنْ ابتغاء التأويل الذي طلبه القوم من 
المتشابه هو معرفة انقضاء المّدَّة ووقتٍ قيام الساعة. . . أولى بالصواب )!20 . 


والعا كرك قو اذى ريل نيان ان انرون لمتزه الله كشالن الو دود 
الكت 


ولكي يزداد الأمر عندك وضوحاً ولا تشتبه عليك عبارة ابن جرير المَارّة - وهي 
( يَتأَوَلونَةٌ إذ كان ذا وجوه وتصاريف... إلخ) - أبيّنُ لك ماهو المحكم 
والمتشابه من ابن جرير نفسه : 


روى ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير : ( © هر أله رد عيَكَ الكتبٌ 
ميك كلت 14 1ل عتران: 0 : فيهن حجة الرب » وقصمة العباد » ودفع 


الخصوم والباطل » ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه » كم 


(1) « جامع البيان » ( ١717/8‏ ) » سورة آل عمران » الآية (/1) . 
(6) المرجع السابق ( 9/ )185-1١81‏ . 


الا 


متمد متَعَنيه 2 4 آل عمران : 7] في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن 
العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام لا يُصرفن إلى الباطل » ولا يحرفن عن 
الحقٌّ » وقال أخرون : معنى المحكم : ما أحكم الله فيه من أي القرآن وقصص 

الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليه » ٠‏ فَقَصَّلَهِ ببيان ذلك لمحمّد وأمّته » والمتشابه 


هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السُور » بقصّه باتفاق 
الألفاظ » واختلاف المعاني » وبقصّه باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني )27 . 


ثم ذكر الطبريٌ للمتشابه أمثلة كقوله تعالى : « حمل فيا 4 [هود : ]ع 
# أَسْلكَ يَدَكَ 4 [القصص : 08] » # وَأَصْخْلٌ يَرَكَ * [النمل : ؟1] » # حََّةٌ شمن # [طه : 
ممق اث فيه #ارتره تاب إلى أن قاله: « قال اتن رود فى المعقابه + 
من يُرِدِ الله به البلاء والضلالة يقول : ما شأن هذا لا يكون هكذا ؟ وما شأن هذا 
لا يكون هكذا ؟ وقال آخرون : بل المحكم من أي القرآن ما عرف العلماء تأويله 
وفهموا معناه وتفسيره » والتسا مها لم كن لكك إلى عليه سيل نا 
استأثر اللهْعرٌ وجل بعلمه دون خلقه » وذلك نحو الخبر عن وقت مَخْرَج عيسى 
ابن مريم » ووقت طلوع الشمس من مغربها . وقيام الساعة » وفناء الدنيا » 
ونا أيه ذلك ان لكالا يعلقة )1 

وقال الإمام أبو الليث السمرقنديٌ رحمه الله تعالى في ١‏ تفسيره) 
( والمتشابه : الذي يكون اللفظ يشبه اللفظ والمعنى مختلف » ويقال : المحكم 
الذي هو حقيقة اللغة » والمتشابه ما كان مجاوزاً )!" . 

وقال الإمام القرطبيئٌ رحمه الله تعالى في ١‏ تفسيره» : ( قال شيخُنا 
أبو العباس رحمة الله عليه : مُتَبعُوا المتشابه لا يَحْلُو أن يَتَبْعُوهُ ويجمعوه طلباً 
للتشكيك في القرآن وإضلالٍ العَوامٌ » كما فعلثّهُ الزنادقةٌ والقَرَامِطَةٌ الطاعنون في 
)١(‏ انظر « جامع البيان » للطبري ( ”*/ ١1/5‏ 176 ) » سورة آل عمران » الآية (/1) . 


(؟) انظر المرجع السابق نفسه . 
١ 5‏ بحر العلوم »( 0 )© »ء سورة آل عمران » الآية (/ا) . 
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القرآن "أن نطلا لأعتقاد طزاهز اللطاه + عنما فخلةة المتعكمة الذي تدا 
ما في الكتاب والسُنَةِ مما ظاهرُةٌ الجسدِيّةُ » حتى اعتقدوا أنَّ البارىء تعالى جسم 
مَجَِسَّم ) وصورة مَصْوَّرَة » ذاتٌ وجه » وعين » ويد » اك ورجلٍ » 
وإصبّع » تعالى الله عن ذلك ٠»‏ أو يَسَّعُوهُ على جهة إبداءِ تأويلاتها وإيضاح 
معانيها » أو كما فعلّ صَبِيغْ حين أكثر على عمرّ فيه السؤالَ » فهذه أربعة أقسام : 

الأؤل : لا شَكَّ في كفرهم . وأنَّ حُكم الله فيهمٌ القتلُ من غير استتابة . 

الثاني : الصحيح : القول بتكفيرهم ؛ إذ لا فرق بينهم وبين عاد الأصنام 
والضود > تبتعانون فإن قافرا وزلا تدلوا كما عر بن ِمَنِ ارتدٌ . 

لايك .+ لعقلتر قي سوا ذلك ا على الخلا اف عبوار ارو 
عُرِفَ أنَّ مذهبَ السلف ترك التَّعَدْضٍ لتأ لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها » 
فيقولون له واقا بعصا إلى إبداء تأويلاتها وحملها 

: و عو 1 ١‏ 0 2020 

الرابع : الحكم فيه الآدب البليغ كما فعله عمرٌ بصبيغ . . . ) : 

وبهذا وما مَرَ تعلمٌ مّنْ هو الزائع الذي يأخذ بظواهر النصوص ٠»‏ وَيُشبّهُ ره 
بخلقه » ومّن هو الذي يصرف ظاهر النصوص لينزه ربّه سبحانه عن مشابهة 
الخلق » فهل يستوي الفريقان ؟! 

والذي ينبغي أن يُعلم من تمويهات هؤلاء الحشويّة أنّهم يقولون : نأخذ بظاهر 
نصوص الكتاب لم 4 ار 0 0 270 تا باهر 
الجوزيٌ في كتابه العظيم ١‏ دفع شبه التشبيه » الذي حَطْمَّ فيه الأصنام على رؤوس 
الحشويّة من الحنابلة » قال : ( الثاني : أنْهم قالوا : إِنْ هذه الأحاديث من 


. سورة آل عمران » الآية(/1)‎ » ) ١١/5 الجامع لأحكام القرآن»(‎ ١ )١( 


لف 


المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى » ثم قالوا: تحملها على ظواهرها » 
تواغيج] ا نالا يغلية إلا الله 'آث اظافن لدم 14 كيل لاعن الاستراء إلا 
التعوذب وظاهر النزوق إلا الاقف 011 


فينبغي التنيّه لهذه التمويهات التي ينطقون بها » ويستترون بقولهم : الكتابٌ 
والسِّنّةَ . 


. )١١5( «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ؛ » الصفحة‎ )١ 


7”: 


بيان حكم التأويل وأقوال الأئمّة فيه ذ 


ونشرع الآن في بيان حكم التأويل وأقوال الأثمّة فيه 

نو اك الوا محا إلى بور راد عا لان مو الك فير 
رحمه الله تعالى يقول : ( نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن » ووَرَّدَتْ بها 
الف نالتقي ع كنا لقن عن نيه لقا لطا للق قري لون ل 
اللي ال »> اموي ان 

وقال الإمام عر الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى في بعض فتاويه : 
( طريقة التأويل بشرطه أقربهما إلى الحقٌّ ؛ لأنّ الله تعالى إِنّما خاطب العرب بما 
يعرفون » وقد نصب الأدلة على مراده من آيات كتابه ؛ لأنّه قال : #8 إنَّ علا 
بَيَانَمٌ #* [القيامة : 515 » وقال لرسوله صَلَّى الله عليه وسلّم :اا لشْبَينَ لئاس مَا تل 
رقي 4ض 4ل ارهد عاة فى عتمي ياك القن + فملووقب على الال 
فقد أفهمه الله مراده من كتابه » وهو أكمل ممّن لم يقف على ذلك ؛ إذ لا يستوي 
الذيق يعلمون :والذين لا يعلمون )20 . 

وقال الإمام المجتهد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : ( إن كان التأويل من 
المجاز البيّن الشائع ؛ فالحقٌ سلوكّه من غير توقّف . أو من المجاز البعيد 
الشَّادٌ ؛ فالحتٌ تركة » وإِنِ استوى الْأمرَانٍ ؛ فالاختلاف في جوازه وعدم جوازه 

مسألةٌ فقهيّةٌ اجتهاديةٌ » والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين )© , أي : فلا 
يُنكّر على المُوَّوّلِ » ولا على تارك التأويل ؛ لأنّه جائز مستوي الطرفين 
١ )١(‏ سير أعلام النبلاء »( 541/59؟) . 
(؟) «البحر المحيط )( ”/ .)155١١٠ 55٠‏ 


() « تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم » المطبوع حاشية على ١‏ السيف الصقيل ) 
.)١6١0‏ 
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وعبارته في ١‏ البحر المحيط » : ( ونقول في الألفاظ المشكلة : إِنَّها حقٌّ 
وصدقٌ على الوجه الذي أراده » ومن أوَّل شيئاآً منها ؛ فإن كان تأويله قريب على 
ما يقتضيه لسان العرب وتفهمه في مخاطباتها لم ننكر عليه ولم نبدّعه » وإن كان 
تاؤيلة سيدا توقفنا عنه واستبعدناه ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع 
الع 

وقال الإمام ابن عقيل الحنبليئٌ رحمه الله تعالى : ( هلك الإسلام بين طائفتين 
الباطنية والظاهرية » والحق بين المنزلتين » وهو أن نأخذ بالظاهر ما لم يصرفنا 
عنه دليل » ونرفض كل باطن لا يشهد به دليل من أدلة الشرع )”© . 

وقال الإمام الغزالئٌ رحمه الله تعالى في جزء « قانون التأويل» : 
( والخائضون فيه أي : التأويلٍ - تَحَرَّبُوا إلى مُفْرِطٍ بتجريد النظر إلى المنقول » 
إلى مفرط يجيد النظر إلى الجعقول: 6 و إلى متوسطط لمع ” 0 
والمتوسّطون انقسموا إلى مّن جعل المعقول أصلاً والمنقول تابعاً » وإلى من 
جعل المنقول أصلاً والمعقول تابعاً » وإلى مّن جعل كلَّ واحدٍ أصلاً )0 . و 
الأمور أوساطها . 

وقال الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله اي 0 المسايرة ) - وهو 
كتاب عظيم في بابه ‏ قال : ( وحاصله : وجوب الإيمان بأنه تعالى استوى على 
العرش مع نفي التشبيه » فأمًا كون المراد أنه - أي : الاستواء ‏ استيلاؤه على 
العرش ». كما جرى عليه بعض الخلف ؛ فأ جاتر الإزادة : يجوز أن يكون مراد 
الآية » ولا يتعيّن كونه المراد » خلافاً لما دلَّ عليه كلام حبّة الإسلام من تعيينه ؛ 
إذ لا دليل على إرادته عيناً » فالواجب عينا ما ذكرنا من الإيمان مع نفي التشبيه » 
وإذا خيف على العامّة لقصور أفهامهم عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى 
)١(‏ «البحر المحيط »(9/ 15١‏ ). 
(؟) انظر ١‏ تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم » المطبوع حاشية على « السيف الصقيل » 

الصفحة ( ١159‏ ) . 
(*) انظر ١‏ تبديد الظلام المخيم » » الصفحة(59١)‏ . 
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الاستيلاء إلا باتصالٍ ونحوه من لوازم الجسميّة كالمحاذاة » وألاً ينفوه ‏ أي : 
لا ينفوا ما ذكر من لوازم الجسميّة - فلا بأس بصرف فهمهم إلى | لاستيلاء صيانة 
لهم عن المخذؤن : بآن تذكر لهم أن الاستؤاء بمعتق الامشيلا قن قل كيك 
إطلاقه وإرادته لغة فى قوله ‏ أي : الشاعر ‏ : 

فك اشسوى شبير على الخراق من غير سيف أو دم مهراق 


وقوله : 
َلَكَاعلونا واستويناعليهمٌ ‏ جعالناهمٌ مَرعَىٌ لِنَمْر وطائر 

وجار على نحو ما ذكرنا في الاستواء على العرش كل ما ورد أي : كل لفظ 
ورد - في الكتاب والمُنّة ؛ مما ظاهره الجسميّة في الشاهد اي : الحاضر ‏ الذي 
ندركه يجب الإيمان به كالإصبّع » والقدم » واليد يجب الإيمان به )27 . 

ثم قال شارح ١‏ المسايرة » الكمال بن أبي شريف : ( وقوله ١:‏ يجب الإيمان 
به » استئناف لبيان ذلك النحو الذي تجري عليه الألفاظ المذكورة ٠‏ كأنه قيل : 
ما النحو الذي تجري عليه الألفاظ المذكورة ؟ فأجيب : أنه نحو وجوب الإيمان 
ع ا ل ل ل 

ليه لفهم العامّة » كما يوضح ذلك قوله ‏ أي : ابن الهمام - : فإِنَّ اليدَ وكذا 
ل را ل ا 
سبحانه أعلم به )"2 . 

وقال الحافظ ابن حزم الظاهريٌ : ( قول الله تعالى يجب حمله على ظاهره 
ما لم يَمنع من حمله على ظاهره : نصنٌ آخر أو إجماعٌ أو ضرورة حدسٌ )0 . 

فهذه أقوال بعض أئمّة الإسلام في حكم التأويل » ولا يمنعه أحدٌ عند الحاجة 
إليه إذا خيف على العامّة من اعتقاد الحشويّة المجسّمة » ثم بعد هذا البيان لحكم 


. المسامرة » » الصفحة ( "3" ) فما بعدها‎ ١ انظر « المسايرة » مع شرحه‎ )١( 
. ) "0 ( (؟) انظر ( المسامرة شرح المسايرة » » الصفحة‎ 
. فما بعدها » الكلام في المكان والاستواء‎ ) 78٠/١ ( ©» إفرة « الفصّل في الملل والنحل‎ 
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التأويلٍ نبيّن أنَّ من أطلق من العلماء عدم تأويل السلف محمولٌ على الغالب » 

ومّن أمعن النظر في ذلك وجد أنه لا خلاف في الحقيقة » وأنَّ الأمر واسعّ 
اجتهاداً » فمّن نفى التأويل حمله على غير الحاجة » ومن أثبته أثبته جوازاً لإرادة 
المؤرّل » لا عيناً » والكلٌ ينفي ظاهر الكلام والتشبية والكيف ؛ لأنَّ مَن نفى 
ظاهر الكلام فقد أوَّل لا محالة » لكنّه ما أن يرد المعنى إلى علم الله من غير 
تأويل تفصيليٌ » أو إلى اللغة ؛ لأنَّ التأويل ترجيعٌ » فمّن فَرَّيَ مع مَنْ ظاهر 
الكلام فقد أرجع المعنى لقائله سبحانه » ومن أوَّل أرجعه إلى اللغة غيرَ جازم أنه 
المراد » ثم أرجع علمه إلى الله سبحانه » فالأَوّلُ أَوَلَ بدون واسطة » والثاني 
بواسطة . والكلّ على حقٌّ . 


وقال الحافظ ابن حزم الظاهريٌ : ( وقد علمنا أنَّ كل ما كان في مكانه فإنَه 
شاغل لذلك المكان » وماق له ومتشكل يشكل المكان + أو المكان سشكل 
طكلة ع ول اناهن اعد الامرنة منزورة "وقد علينا أن ماكان فى مكان فإ 
شاغلٌ لذلك المكان ومتناه بتناهى مكانه » وهو ذو جهات ست أو خمس متناهية 
في مكانه » وهذه كلّها صفات الجسم. . . إِنَّ الأمّة أجمعت أنه لا يدعو أحد 
الاستواء و هو أنْ معنى قول الله تعالى : # ليحن عَلَ الْعرش أستّوئئ 4 [طه : ه] ١‏ أنه 
فعلٌ فعَله في العرش ٠‏ وهو انتهاء خلقه إليه » فليس بعد العرش شيء. . . فصح 
أنه ليس وراء العرش خلق » وأنه نهاية جزم المخلوقات الذي ليس خلفه خلاء 
ولا ملاء » ومّن أنكر أن يكون للعالم نهاية من المساحة والزمان والمكان أو من 
جِرْمِهِ ؛ فقد لَحِقّ بقول الدهريّة وفارق الإسلام. . . وأيضا فإنَّه لا يكون في مكان 
إلآما كان جسمآ أو عَرَضاً في جسم » هذا الذي لا يجوز سواه . ولا يتشكّل في 
العقل والوهم غيره ألبتةَ » فإذا انتفى أن يكون الله عنَّ وجل جسماً أو عَرَضاً ؟؛ فقد 
انتفى أن يكون فى مكان أصلاً » وبالله تعالى نتأئد )20 . 


. فما بعدها . الكلام في المكان والاستواء‎ ) "8٠١/١ (2» «الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
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وإذا كان هذا الكلام الرائع من ظاهريٌ . فما بال هؤلاء الحشويّة لا يعرفون 
قويّآ من ضعيف » وبظئون أنَّ كلّ مدور رغيففٌ » وما أدري هل سيْضَيٌ الحافظ ابن 
حزم الظاهريٌ إلى فئة المعطّلة أم لا ؟ 

ثم أريد منك - أيّها القارىء الكريم - أن تقارن بين كلام الحافظ ابن حزم 
المذكور آنفاً وبين كلام شارح العقيدة والؤاتي اراس ويد الريية الاي 
أن الله تعالى ليس داخل محيط العالم : ( وأمًا إذا أراد بها أي الك 
المكان العدميّ الذي هو خلاء محض لا وجود فيه ؛ فهذا لا يقال : إن لم يكن ثم 
خُلِقَ » إذ لا يتعلّق به الحَلّقْ » فَإنه أمي عدميٌ » فإذا قيل : إنَّ الله في مكان بهذا 
المعنى كما دلّت عليه الآيات والأحاديث , فأ محذور في هذا )!2 . 

فبالله عليك هل هذا كلام عاقل يدري ما يخرج من رأسه ؟ 

فما من كلمتين إلا وفيهما خبط وجهل » أمَا قوله : ( المكان العدمي ) فهذه 
الإضافة من العجب العجاب ( كُون وعدمٌ ) » فالكون وجودٌ » والعدم 
لا وجودٌ . فهما متناقضان » فقد أضاف المتناقضين أحدهما إلى الاخر » كيف 
يكون مكاناً » والمكان لا بدَّ من وجوده ؟ وكيف هو عدم - أي : غيرُ موجود ‏ ؟! 

ثمّ يصف هذا المكانٌ العدمي بِأنَهَ خلاء محضٌ لا وجود فيه » وأنا أسأله : 
هذا الخلاء 0 
ثم أنه في الواقع ثم أثبتَ الله فيه » فأيُ عدم بقي ؟! 

ثم وصفتّه بأنّهَ خلاء » ووصفت هذا الخلاءً جانةمخض ع فكر من ماده 
محض لا وجود فيه » وكيف يكون الله فيه ؟! 

ثم الخلاء باتفاق قواميس اللغة : المكان الذي لااشيء فيه » قال في 
« اللسان» 0 شيء فيه )”2 . 


() انظر « شرح العقيدة الواسطية » للهراس ٠‏ الصفحة( 84 ) . 
(؟) «لسان العرب) . مادة( خ .ل .)١٠١‏ 


2,24 


فإ أذ جكون حاف قاد ونعوه له قية .لآ التفلاه ما لا وجوة لش واقيداء 
وإِمّا أنَّ الله على على زعمكم في ذلك الخلاء » فلا يكون خلاء ولا محضاً » فعاد 
ا ل - تعالى عمًا تقولون - مُحَارٌ بالمكان الوجوديٌ 

فالنتيجة : أنه مكان يحيط بالله » وبه يتبيّن مدى مخالفتكم وجهلكم بلسان 
ا ا 1 

ثم نقول لكم : إِنّكم تقولون : إِنَّه تعالى فوق . 

00 
ظرف مكان . أفلا تعقلون ؟! 

وهؤلاء الحشويّة اعتقادهم إِنّما هو تقليدٌ لابن تيمية » وكلٌ مَن أنى بعدّه يردّد 
كلامّه ويدندن حول مفرداته » ولم يأت أحد منهم بجديد » إلا التقليد الأعمى » 
وفي « شرح العقيدة الواسطية » للهراس طامّات كثيرة » نسأل الله الثبات على 
التنزيه » وهذه العبارات من المكان العدمى وغيره عباراث سَفْسَطَةَ يُرَدُدُهَا » ومن 
مويك آنك ترق على الثلاته 2( تاياي العلامه: تيدتها خليل المراس ).+ 
وتجد أنَّه راجعه : ١‏ الأستاذ الكبير العفيفي » . فأيٌ علاّمة » وأيٌ أستاذ كبير ؟! 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد 

وأمًا ما يَدَعيه هؤلاء الحشويّة من عدم جواز التأويل » وأنّ التأويل تعطيل » 
وأنَّ السلف لم يُوَوٌلُوا » فإليك بيانَ بطلانه » وبيانَ أنَّ السلف قد أَوَّلُوا . 

وقبل ذكر ما ثبت من التأويل عن أثمّة | ئمّة السلف والخلف أنوّهُ إلى تناقض ابن 
تيمية حيث أََلَ الوجة الواردَ في قوله تعالى ٠:‏ « كل سَدَءِ هَاِكُ إلا مَعَهَمٌ * 


[القصص : 68] فقال : : ( وقوله لا إله إلا هو يقتضي أظهرٌ الوجهين » ذهو أن كل 
شىءٍ هالك إلأما كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما )20 . 


. ) 158٠ 471//1 ( مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ ١ )1١( 


/ 


فهذا تأويل من ينكر التأويل » لكن الرجل لا يستقرٌ قراره » ولا يدري 
ما يريد » وأنا أطلب من أتباعه أن يصنفوه مع المعطّلة ٠»‏ وأيضاً يلزم تلميذه البار 
ابن القيّم أن يضيفه إلى المعطّلة الذين كفرُهُم أشدُ من كفر المشركين » كما يزعم 
في ١‏ نونيّته »!! أم أنْ ابن تيمية أخطأ غفر الله له » وغيره مشركون معطلون ؟! 
اعدلوا هو أقرب للتقوى . 


م١‎ 


فصل 
في إثبات التأويل عن أئمّة السلف والخلف أهل الحديث وغيرهم 


تأويل حبر الأمّة ابن عباس رضي الله عنه : 


روى الإمام ابن جرير الطبري » والحاكم عن ابن عباس في قوله تعالى : #يَوْمٌ 
يَكْسَفُ عن سَاقٍ أ [القلم : ؟5] » قال : هويوم كرب 7ن 5 

فهذا ابن عباس يؤول الساق بالشدَّة 2( ومعناه موجود في شعر الجاهليّة 4 قال 
سعد بن مالك جد طرّفة بن العبد : 


مسح ابح دق نافيا وسندا متك التجك المصراخ 


والفتمافن ١‏ كننت ١‏ للحري» 
وقال جرير : 
ألا رْسَ سام الطرفٍ من آل مازن إذا شكرية صوستانها اللحوت سكا 


قال امريد حي اشر التصيافدة ؛ : ( وهذا مثل تضربه العرب في كشف 
الساق » وذلك أن الزجل إذا أراد أن يمارس أمرا شكر ذيلة 2 افاستعمل ذلك في 
الأنيس لم مرا السرحتو نامو خكدوب الدع الى لطيو )10م 


وفي رواية أخرى عند الإمام الطبري في ( تفسيره » : ( قال ابن عباس : ا يوم 


)١(‏ «جامع البيان» ( ١917/١5‏ ) 2 تفسير سورة القلم الآية ( ؟: ) » ١‏ المستدرك« /؟/1919/ 
ا رح و ل و 4 ا رك د م 
لأثرَ المذكورٌ عن ابن عباس بسندين كلّ منهما حَسَنٌّ. . وأسند البيهقيُ من وجهٍ آخر صحيح عن 
0 : يُرِيدُ يوم القيامة ) » « فتح الباري ©( 17/ /451 ) » كتاب التوحيد » باب قوله 
تعالى و ويد م11 ِلَرتمَانَاظِرَةٌ* [القيامة : 1" , 77] . 

(5) « شرح الحماسة »)(؟905/5) . 


آله 


يكْمَفُ عَن سَاقٍ * [القلم : ]4١‏ » عن أمر عظيم » ألا تسمع قول العرب تقول : 
وقافيت الشوي ينا علو 07 

و31 لا رفانس بوصدة يل دقو التعافط اد عرير ا نول عمافة 
من الصحابة والتابعين . 

هل تأوّل ابن عباس الساق التى جعلها الحشويّة صفة لله تعالى ! 
العرب ؟ ْ 

فأئ ذنب وشزك وتعطيل فغله الأشعرية أو الماتريدية إن أوّلوا يعض 'الآيات 
وَفق لغة العرب ؟ 

البين هو اققداء بات هيا ؟ :فنا أن يكون الأساعرة والجاتريدية أهل الشة 
والجماعة متَبّعين لابن عباس في تأويله » فهم على حقّ » وإمّا أن يكون ابن عباس 
على شرك وتعطيل وتجهم ٠‏ فتبعه الأشاعرة والماتريديّة على ذلك!! . 

وقد أَوَلَ الآية بالتأويل نفسه مجاهدٌ ؛ وسعيد بن جبير » وقتادة » وعكرمة 
كما في ١‏ تفسير الطبري © وغيره”" . 

فتأويل ابن عباس إذاً يفيد أنَّ الساق ليست صفة لله تعالى كما يزعم الحشويّة 
وقد تخبط ودلس حشويٌ إئّعة يُدعَىا مأمون حموش » حيث قال'" : 
( الجواب : أنَّ هذا كما قال أهل العله”* ليس من باب التأويل ؛ لأنَّ لفظ الساق 
نكرة غير معرفة ولا مضافة ) » ثم نقل عن ابن تيمية قوله : ( لم يتنازع الصحابة 
والتابعون في تفسير آية من آيات الصفات إلا في هذه الآية. . . والكلٌ متمق على 


ِ 
هه 


م« 


م« 


. ) 45 ( تفسير سورة القلم » الآية‎ » ) 11/1١5 (» جامع البيان‎ « )١( 

فم انظر في ذلك أيضاً الصفحة ( ١١9‏ ) من كتاب ١‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » لأبي الفرج ابن 
الجوزي . فقد نقل قريباً مما ذكره الحافظ ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » » ثم قال : ( وبهذا 
قال الفراء » وأبو عبيد » وثعلب . واللغويون ) . 

(9) فى كتابه « أصل الدين والإيمان») . »)١١547” . ١١57/5(‏ شبهات فى مسائل الصفات 
لجوابيا » المسألة السادسة . ١‏ 

(4) وما ندري من هم أولاء أهلّ العلم ؟ هذا هو التدليس . 


الذذا 


إثبات صفة الساق بالحديث ) » ثم ناقض الحموش نفسّةُ » وأثبت أن 
على صفة الساق لله تعالى بواسطة الحديث . 

أقول : أي صفة بقيت إن كان ابن عباس قد أوَّلها ؟ 

وهل هذا عندكم إلا تحريف الكلم عن مواضعه ؟ 

وهل ابن عباس على قاعدتكم معطل جهمي مشرك ؟ ! 

فإن جعلتموها صفة لله تعالى فقد أنكرها ابن عباس » فهل نأخذ بقولكم » أو 
بقول حبر الآمة ؟ 

وأين هذا التنازع الذي يدّعيه ابن تيمية بين الصحابة وبين التابعين ؟ ما هذا إلا 
تشويش وتغبيش ». كما هي عادته . 

آنا اتدلالهم بما في ١‏ البخاري الي 
مسطعت: النبي ‏ صلى الله.. عليه: وسلم. يقول ٠:‏ شف ريذا- غزا ساق 
العندية” 2 + :فلفظة + ١‏ ساقه » بالإضافة إلى الضمير مُدْكرةٌ » والروايةٌ الصحيحة 
إِنّما هي بالتذكير : « عن ساق »© . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث : ( ووقع في 
هذا الموضع « يكشفٌ ربنا عن ساقه » » وهومن رواية سعيد بن أبي هلال » عن 
زيد بن أسلم » فأخرجها الإسماعيلي كذلك » ثم قال : في قوله : ١‏ عن ساقه » 
نكر » ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة » عن زيد بن أسلم بلفظ : ١‏ يُكشّفٌ 
عن ساق » » قال الإسماعيلئٌ : هذا أصح ؛ لموافقتها لفظ القرأآن في الجملة ‏ 
لا يْظنَ أنَّ الله ذو أعضاء وجوارح ؛ لما في ذلك من مشابهة المخلوقين » 
تعالئ :الله عن ذلك لين كمكله شي )17 . 

وهذا من الإمام الإسماعيليٌ تأويل إجماليٌ » وبهذا يظهر لك مرضٌ الشذوذ » 
والشاذ يتبع الشاذ » والمنكر يتبع المنكر . 


)01 الس ار للك ل ال د ا ا 0 
(؟) « فتح الباري »577/8 ) » كتاب التفسير » باب ايوم يكمَفُ عَنْسَاقٍ4 [القلم : ؟ 


:م 


وقول ابن تيمية الذي نقله الحموش : ( لم يتنازع الصحابة والتابعرن في 
تفسير آية من آيات الصفات إلا في هذه الآية ) من العجائب » هل تثبت صفة لله 
تعالى بالاحتمال » أم هل تثبت تثبت بلفظ منكر ؟ ثم أين أنَّ الصحابةً والتابعين متَمُقون 
عل الات شينة انناف اللحلييت 19 هل بدو التنناته لطر هذا الول 
لا يفتأ يكذب في نقله عن السلف والأئمّة » إذا كان الصحابة والتابعون متّّقين 
على إثبات صفة الساق بالحديث كما يدّعيه كان هذا إجماعاً منهم!! وسبق أنه 
يكذب في نقل الإجماع . 

مَن مِنَّ الأئمّة بلٍ المبتدعة غير ابن تيمية نقل اتفاقهم على أنَّ الساق صفة 
بالحديث ؟ 

ثم نقض الحموش غَزْلَهُ حيث جعل الاية دل على الصفة بالحديث . 

فنقول له : جعلت الكلام حجة عليك ؛ لأنّك أتيت بحديث الدارمي » 
واستدللت بِأنّ دلالة الحديث هي دلالة الآية » بدليل قوله في الحديث : «وذلك 
قول الله تعالى : ©#يَوْمَ يَُكْمَّفُ عَن سَاقٍ * [القلم : ؟:] الآية »4 . وهذا حص 
ل 
كان ابن عباس قد أوّل الآية بالشدّة يلزم أنه وَل الحديت من باب أولى ؛ لأنَّ 
دلالتهما واحدة » وليس ابن عباس وحده بل جماعة من الصحابة والتابعين » كما 
ذكره ابن جرير الطبري ٠»‏ فقد أبطلت وأظهرت مشكوراً عدم صِدقٍ ابن تيمية بأن 
الضنحابة والتانغية متفقو فلن إثباك ضشة الساق بالحديق . 

ثم أنقضٌ استدلالّك العظيم!! وأبيّنُ كم أنت مختصيٌ بكشف هذه العظيمة كما 

تنول! !أشن مذى اطلاعك ٠»‏ وَآن قول ابن عباس" قفن تاويل كفك الدناق كفيك 
الشِدة ثابت ؛ فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو حديث الدَجّال » إلى 
أن قال في أخره : « ثم يقال : أخرجوا بعث النار » فيقال : مِنْ كم ؟ فيقال : من 


. أي : قولّه في الحديث : ( وذلك قول الله ) » وهذا حصرٌ للمبتدأ في الخبر‎ )١( 


م 


كلّ ألفٍ تسع مئة وتسعة وتسعين » قال : فذاك يوم يجعل الولدان شيباً » وذلك 
يوم يكشف عن ساق )220 . 

فهذا الحديث رواه مسلم » وهو أقوى مما رواه الدارمي » فهذا صحيح 
ورواية الدارميّ ليست كذلك كما سيأتي » وفيه الإشارة نفسّهًا وهي قوله : 
« فذاك يوم يَجِعَلُ. .. » المذكورة في حديث الدارمي » لكن حديث مسلم بَيّنٌ 
في أنَّ كشف الساق إِنَّما هو كشف الشدّة بدليل إخراج المؤمنين من النار » أي 
كشنب للشدّة أعظم من إخراج تسع مئة وتسعة وتسعين من كل ألف ؟ 

وفي قوله : ١‏ فذاك يوم يجعل الولدان شيبآً ٠‏ وذلك يوم يُكشف عن ساق » 
إشارةٌ إلى أنَّ المراد بكشف الساق كشفُ الشَّدَّة ؛ لأَنّه ذكر أوّلاً مشيب الولدانٍ 
يسبب الأهزال + ثم ذكر كشت الشّدَّة بالاخراح'من التان: .. 

فتبيّن أن لو بقيت في اختصاصكٌ الذي هو الهندسة لكان خيراً لك من أن 
تتكلّم في ذين الله بغير علم جرياً وراء التجسيم والحشو > ووراء ابن تيمية . 

ثم أقول لك : لا تكن مُقلّداً للألبانيٌ فضلاً عن ابن تيمية جياتن اللصعم در 
تحقيق وتمحيص » أفتمنعون التقليد ثم تقعو فيه ؟! أما علس أن الاي حا 
لا علم عنده » أنَا تصحيحه للحديث فكاستدلالك العظيم ؛ لأنَّ في حديث 
الدارمي 52508 إسحاق » وحلديثه لا يبلغ دحة «الصكةع:” .وكذا 
يونس بن بُكير » وإِشّي لا ينقضي عجبي من هذه النحلة في تناقضها . ورأيتهم 
لا يعقلون ما يكتبون » أو أَنَّهم ينقلون ويغشون » وأحلاهمامٌُ . 

وإليك تأويلاً ثانياً لابن عباس رضي الله عنه تأوَّل فيه اليدَ بالقوّة 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في ١‏ تفسيره » عند قوله تعالى : #أ وَآلسَهَءَ 


0 


يها بِأَيْرٍ * [الذاريات : 57] : يقول تعالى ذكره : والسماء رفعناها سقفاً بقرّة » 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الفتن وأشراط الساعة ) » ( باب ذكر الدجال ) » « صحيح مسلم بشرح 
النووي » )20/١18(‏ برقم ( ). 


81م 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل » ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنه 


الى 


وبهذا التأويل قال مجاهد . وقتادة » ومنصور ء وابن زيد » وسفيان » 
وما أدري ما يقول هؤلاء الحشويّة عن تأويل ابن عباس ؟ 

هل يستغفرون له ولمن شاركه بذلك التأويل » ويقولون : أخطأ غفر الله له ؟ 
أم سيلحقه ما لحق الأشاعرة من الوصف بالتجهم والتعطيل » أم يَفْدُونَ من ذلك 
فيقولون : هذا ليس من باب التأويل » لكن أين المَفرٌ من يوم يَجعل الولدان 
شيب ؟ 

وهاك تأويلاً ثالثاً لابن عباس رضي الله عنه » حيث أوَّل النسيانَ في قوله 
تعالى : #فَلِيَوْمَ تَسَسَهُمَ حكمًا ضَُوأ لِضَاءَ يَرْمِهِم هنذا [الأعراف : ]0١‏ بالترك » قال 
ابن جرير : أي : ففي هذا اليوم ‏ وذلك يوم القيامة ‏ ننساهم » يقول : نتركهم 
في العذاب”''' » ثم روى عن ابن عباس نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا 
للقاء يومهم هذا » وروى عن مجاهد : نتركهم في النار » وهكذا عن غيرهما . 

وإِنّك إذا أمعنت النظر في تأويلات ابن عباس تجد أَنَّه نقل الكلام من الحقيقة 
إلى المجاز » وصرف الكلام عن ظاهره » وذلك أنه لمّا استحال على الله سبحانه 


ل ره 


الجرهان عتوع و ظاهن الذنة ك ناضيف تقض موق قال ركنا سبيحانة: روما كان ريك 
ياك آمريم : 14] صَرَفَ الكلام عن ظاهره » وجعله من باب إطلاق الشيء وإرادة 
لازم ..فأطلق:الششيان وآراد التزك + أو هن إطلاق السيت علق المسش» ؟لآن 
الترك مُسَبََّبٌ عن النسيان » والنسيان سبب للترك » وكلاهما مجاز مرسل » 
وكذلك قله نمال 97 راض يكنا باقر 4 (الناريات + لاسن إلاذق السو على 
المسكبء. فإن اليد سبب القوة + وهو مجاز مرسل أيضاً ؛ لأنَّ اليد جارحة » 
وهي مستحيلة عليه سبحانه . 


)غ0 « جامع البيان »( 41/7/١١‏ ) » سورة الذاريات » الآية (/ا4 ) . 
(١‏ « جامع البيان »( 5٠١/5‏ ) » سورة الأعراف »الآبة(ركه). 
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وأمّا قوله تعالى : 79# ْم يكشَفُ عَن ساق [القلم : 47] فهو مجاز شائع » فهذا من 


حبر الأمة تأويل من الحقيقة المستحيلة إلى المجاز المؤدي إلى التنزيه ٠»‏ فهل على 
أهل السنة الأشاعرة والماتريدية من حرج في التأويل واستعمال المجاز ؟ 


تأويل إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه : 

قال إمامنا وقدوتنا إمام الفقهاء وفقيه الأئمّة سيدنا وحبيبنا أبو حنيفة النعمان - 
رضي ار عنه ووم درجاته في أعلى عليين وحشرنا معه تحت لواء سيد المرسلين 
صلَّى الله عليه وسلّم - في كتابه « الفقه الأكبر ») ريون دق اله تعالن وده 
من طريق طول المسافة وقصرها » لكن'' على معنى الكرامة والهوان )"2 . 

وهذا تأويل تفصيلي من إمامنا الأعظم بأنَّ القرب ليس قرب ذات » وإنَّما 
قرب مكانة ؛ لأنَّ قرب الذات إِنّما يصح ممّن يكون جسماً » فيقرب منه ويبعد عنه 
مقابله بالمسافة » وهذا مستحيل عليه سبحانه وتعالى . 


تأويل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى : 

ومِمّن تأوّل مام أهل السُِّنَّهَ والجماعة في عصره أحمد ابن حنبل رحمه الله 
تعالى » روى الإمام البيهقي في « مناقب أحمد) : حدثنا الحاكم » حدثنا 
أبو عمرو بن السماك » حدثنا حنبل بن إسحاق » سمعت عمى أبا عبد الله. 
وداه ادن اقولة مالي انيه رثك 6«ازانهي 1070 ادام اقواية لقان 
البيهقي : ( وهذا إسنادٌ صحيحٌ لا غبار عليه )7 . 

أمَا إنكار ابن تيمية هذا عن الإمام أحمد كما في ١‏ مجموع الفتاوى )40 فلأنه 


)200 وقع في ١‏ شرح القاري » خطأ فاحش حيث قال : ( ولا على معنى الكرامة والهوان ) . ولم 
يتنبه لها القاري » وهي ظاهرة الفساد » وما أثبتناه من نسخة خطية ل ١‏ الفقه الأكبر »؛ » وهي من 
محفوظات المكتبة الأزهرية برقم ( 7١91/0‏ ) . 

(؟) «الفقه الأكبر » » الصفحة( )١8054‏ . 

0" اتن« التذاية بوالقها 5303 288) ا دعو ل قبنة إدد ف وار بشن وتوم :ققد أ40 الشافط 
ابن ككبر الحافظ الببوقرة على تصحيخه:. 

22 « مجموع الفتاوى )( 504/9 ) . 
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لا يوافق عقيدته في التجسيم ؛ فهو يعتقد في الله تعالى الحركة » والنُرُولَ » 
والصعود الحسّيَ"١'‏ » فما قيمة نفيه لما ثبت عن أحمد بعد أن صمَّ السند » وقد 
قال عنه الحافظ البيهقئٌ كما رأيت : ( صحيحٌ لا غبار عليه ) » وأقدّه على ذلك 
الحافظ ابن كثير ساكتاً عنه . 


مراك ف لجيج لحعووازلي الرطام اجات : ( احتجّوا علي يومئذ - يوم 
المناظرة ‏ فقالوا : تجيء سورة البقرة » وتجيء سورة الملك » ٠‏ فقلث لهم 5 
هوالثوات ) . 

فهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة قد أَوَّلَ » واستعمل المجاز المرسل الذي هو 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه » فالأصل : ( جاء ثوابْ الله تعالى ) » 
ثم خذف المضاف الذي هو ( الثواب ) وأقيم المضاف إليه الذي هو ( اسم 
الجلالة ) مُقامه » وكذلك تأويل تجىء سورة البقرة 


تأويل الإمام السلفي الحافظ اللغوي النَضر بن شُميل رحمه الله تعالى : 
فال"احجام الجيقي رمه الله عالق فى ك0 الأشماء والسعانة 0 (١‏ وفيا 
كنَبَ إِليّ أبو نصر من كتاب أبي الحسن بن مهدي الطبري حكاية عن النْضر بن 
تيل أن معن قولة ٠:‏ حتى يضع الجبارٌ فيها قدمّهُ » أي : مّن سبق في علمه 
أنه من أهل النار » قال أبو سليمان ‏ الخطابئٌ ‏ : قد تأوّل بعضهم ١‏ الرّجل » على 
نحو من هذا ء قال : والمراد به استيفاء عدد الجماعة الذين استوجبوا دخول 
النار » قال : والعرب تسمي جماعة الجراد رجلاً » كما سموا جماعة الظباء 


» بل يجعل المتحرك أكمل من الساكن‎ ») 544 ٠ 598/١ ( » انظر « بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
: حيث يقول‎ )179/ . 917/١ ( » وإليك نصّه كما في كتابه « درء تعارض العقل والنقل‎ 
والعقلاء متفقون على أن ما كان من الأعيان قابلاً للحركة هو أشرف مما لا يقبلها » وما كان‎ ( 
قابلاً للحركة بالذات فهو أعلى مما لا يقبلها إلا بالعرض » وما كان متحركاً بنفسه كان أكمل من‎ 
. ) الموات الذي تحركه بغيره‎ 


19 


ع 


سرباً » وجماعة النعام خيطاً » وجماعة الحمير عانة » قال" : وهذا ‏ أي : 
الوجل هون كان انتما عاض لعواعة الخد اذ قله تقفار للضياعة الدابى عن سي 
التشبيه » والكلامٌ المستعار والمنقول من موضعه كثير » والآمر فيه عند أهل اللغة 
00 

وذ الاك نمقي رار ميا يترا جوف قال 3132 لزيط ونشو ين أل 
كأنها رَجْلٌ من جراد )”" . 

ويدُلٌ له أيضاً حديث البخاري : ( بينما أيوب يغتسل عُرياناً حَنَ عليه رَجُلٌ من 
ادس ف 0 1 

ويدّكُ له أيضاً حديثٌ ١‏ الموطأ » : أنَّ كعب الأحبار أقبل من الشام. . . ثم لما 
كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجُْلٌ من جراد. . دوو 
تأويل وإقرارٌ شيخ المُحَدَّئين الإمام البخاري رحمه الله تعالى : 

تأوّل الإمام البخارئٌ رحمه الله تعالى في « صحيحه » الوجه بالملك » 
وما أريد به وجه الله » وهذا نصه : ( بسم الله الرحمن الرحيم 9 كُلّمَىَءِ مَل إل 

وهم # [القصص 4لا اكه ويقال لا ها آرم ناو لي فهذ 

الإمام البخاري لم يجعل الوجه في الآية صفة زائدة على الذات وها أولها 
مجازاً » والمعنى كل شيءٍ هالك إلا ملك الله تعالى » فقد جعله من باب المجاز 
المرسل بحذف المضاف الذي هو ملك » ثم أَوَلَ الوجه بالذات » فلله دَوُهُ . 


. القائل الإمامٌ الخطابي‎ )١( 

(؟) «الأسماء والصفات » » باب ( ما ذكر في القدم والرجل ) » الصفحة ( "7٠8‏ ) . 

68 رواه مسلم في ١‏ صحيحه »© » (؟7١/١١١)‏ بشرح النووي ٠‏ كتاب الجهاد والسير » غزوة 
حنين » رقم ١10/50‏ ) . 

)05 رواه البخاري في ١‏ صحيحه » , كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : # #وَأوس إِدَ تاد ريه 

قل رايت يكم ربجت #4 [الفجر : ؟؟] » رقم( )7991١‏ . 

(5) رواه الإمام مالك في ١‏ الموطأ » » الصفحة ( 775 ) . كتاب الحج . باب ( ما يجوز للمحرم 
أكله من الصيد ) رقم ( 85 ) . 

3 « صحيح الإمام البخاري » » كتاب التفسير » سورة القصص ٠‏ الصفحة ( 87 ) . 
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قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاننٌ رحمه الله تعالى في ١‏ شرحه » عند هذا 
الموضع : ( ويتخرّج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق « شيء » 
على الله » فمّن أجازه قال : الاستثناء متّصل . والمراد بالوجه الذات » والعرب 
تعبّر بالأشرف عن الجملة » ومّن لم يُجز إطلاق « شيء » على الله قال : هو 
أي : الاستثناء - منقطع ؛ أي : لكن هو تعالى لم يهلك . أو متّصل - أي : 
الانعناءت والمواة بالوجه :ها عيل )7 

وتأوّل الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى أيضاً الضحك الوارد في حديث : 
« يضحك الله إلى رجلين » بالرضا » يقول الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في 
« الأسماء والصفات »© : ( روى الفْرَبْرِيُ عن محمد بن إسماعيل البخاري 
رعماه اللاتعالن أنتان معن الشهلة فود أن > العديام د لس 

فهذا تأويل من الإمام البخاري » وصرفٌ للكلام عن ظاهره وحقيقته ؛ لأنَّ 
الغيتاف لأ ركرن الامو اله هذ امن صيفات المخاو قو وهو سس عه 
سبحانه » فهو من إطلاق المُسَبّب على السبب . أو إطلاق اللازم على الملزوم . 
فإِنَ الضحك يلازم الرضا . 

ولا تلتفت إلى ما قاله صاحب كتاب « أصل الدين والإيمان » » فقد لَبَسَ في 
نقل الكلام عن الإمام الحافظ ابن حجر » وهذه عادة الحشويّة في حذف الكلام » 
والكذب » والتبديل حسب أهوائهم » وانظر كيف صَوَّرَ الكلام حيث قال فيه : 
( وهذا النقل - أي : عن البخاري في تأويل الضحك - غيرُ صحيح ٠‏ فقد عقب 
الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه بقوله : « قلت : لم أرَ ذلك في النسخ التي 
وقعت لنا من ١‏ البخاري »© ٠‏ والبيهقيٌ نقل هذا الكلام عن البخاري دون إسناد , 
وهو معروف بتساهله في النقل » )27 . 


دلق « فتح الباري » (8/ 770 ) . 

(؟) «الأسماء والصفات » . باب ( ما ذكر فى الصورة ) » الصفحة ( 784 ) » وانظر كذلك باب 
("ماتعاء قن الضمئك 7+8 الصفدة ( 1100 )تمن الحياك كه + 

فرق أضل الدين تو نهاك المامون سو 6/1 
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فانظر يرحمك الله كيف جعل كلام ابن حجر محصوراً بين قوسين 2)©١‏ 
وصّوَّرَ أن ابنَ حجر يرد ما ورد عن الإمام البخاري » وأريد منك أن تنظر في عبارة 
الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري © » ثم تقارنها بما زاده عليها هذا المَمَوَهُ! ! 

وهذا نصنٌ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى » قال بعد أن نقل كلام الإمام 
الخطابي رحمه الله تعالى : ( وقال أبو عبد الله البخاريٌ ‏ : معنى الضحك هنا 
الرحمة » قلث ‏ الحافظ ابن حجر : ولم أرَ ذلك في النسخ التي وقعت لنا من 
« البخاري 6 

هل رأيت كيف يغشون » ويحرفون النقول » ويدلسون ؟ 

فقد زاد على كلام الحافظ ابن حجر : ( والبيهقي نقل هذا الكلام. . . إلخ ) . 

أين قال الحافظ ابن حجر : ( والبيهقي نقل هذا الكلام دون إسناد » وهو 
معروف بتساهله ) ؟ 

ولكي يزيد الأمرّ غشاً وتدليساً لم يذكر أينَ ذكر الحافظٌ هذا الكلامً ؛ ليمضي 
العدلسن ركيت ما وريد 

ثم إليك ما يدك على بطلان كلام هذا المُمَوُهِ حين اذَّعى أنَّ الحافظ تعثَّب 
الطاب كيت انه وذو كنا ددن اله 0 القام فى اقول السسمو تن 3 وب 
ققد ترني: التعاس مر لض )لع اانه التمافظة ارم كدر يع هذا اكد > 
( قلث : الرضا من الله يستلزم الرحمة » وهو لازمه ) . 

فهذا من الحافظ من ابن حجر موافقة لكلام الإمام الخطابي » وليس رداً 
عليه! ! وإليك أيضاً نقلاً آخر عن الحافظ ابن حجر حيث يقول : ( قلت : ويدّل 
غللى: أن الخراك بالفضبك: الإ قال يالر فا © مد أ الفبجي ل دياه إلى ا 
تقول : ضحك فلان إلى فلان ٠‏ إذا توجّه إليه طَلْقَ الوجه . مُظهراً للرضا 


عنه )050 
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وإليك مزيد بيان ينقض على هذا المُمَوٌه تدليسَهُ حيث يقول الحافظٌ ابن حجر 
عند شرح الحديث المذكور : ( تقدم معنى الضحك في شرح الحديث الماضي 
و0" منوالدى سنن #(وااهو قولة +( ويدل على أن الث ادب الفيكيك الاقبال 
الرهاء ]لخ 4 

فالإمام الحافظ ابن حجر يُوَيّدَ ويدعَمٌ قولَ الإمام الحافظ الخطابي » 
لا يَرْدُ تأويلَ البخاريٌ » ثم عدم رؤية الحافظ لكلام البخاريّ لا يستلزم عدم 
وجوده ؛ لأنْ عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود . لا كما يدعي هذا المُمَوهُ 
المدلين ؛ 

وإليك الدليل من الخديف علق أن الفيحك هو الرقيا» وهؤما رواه البتخاري 
في « صحيحه » في آخر حديث الصراط الطويل » وفيه : « فيقول : يارب » 
ل مداق اثقن حلقك و دفاذ رز افر سي يمتحك +( فإذا محلف نه ادن له 
ال ل 

فيل كعنتن: أثلف عددها تدغو ركلف انه متضوعا قط ) انما من النان 
يضحك الله منك ؟ 

هل يقول بهذا عاقل ؟ أم أنَّ الله تعالى يرحمه ويرضى عنه ‏ ثم يدخله الجن ؟ 
ويؤيد هذا قوله : ( فإذا ضحك منه ) أي : رضي منه ذُعاءَة وتضرّعَة . 

هذا معنى تأويل الإمام البخاري الضحك بالرحمة . 

فاحترز أيّها القارىء مِن هؤلاء » وتتَبّمْ ما ينقلونه يظهرٌ لك ما يضمرونه من 
الغش والتدليس ٠‏ فإذا كان هذا ديدنٌ إمامهم ابن تيمية فما بالك بهؤلاء!! 

وإليك تأويلاً آخر للإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث قال في قوله تعالى : 
#وَيِلَ منت أَحَاهُم شعيبًا # [العنكبوت : + إلى اع مدو 4 لامي يلك 


20020 « فتح الباري » ( ١1/؟5:).‏ 
فم «( صحيح البخاري » » كتاب الرقاق » باب ( الصراط جسر جهنم ) » برقم ( 101/9 ) : 
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صرح ساح ل سه 


ومثلهُ : 8 وَمْكَلٍ الْمَريَةَ 4 [يوسف : 48] 8 وَالِْيرَ 4 يعني : أهلّ القرية وأهلٌ 
ا ا 

أليس هذا صرفاً للكلام عن ظاهره لمجازه ؟! 

اليون هذا جار موياة ؟ 

وهل هو إلا من باب حذف المضاف » وإقامةٍ المضاف إليه مُقامه ؟ 

أم أنكّم فراراً من الحقّ ستسمونه أسلوباً من أساليب العرب ؟! 

وبهذا كله ثبت بطلان قول الحموش في كتابه ١‏ أصل الدين والإيمان 4 : ( أنَّ 
موقف البخاري من الصفات هو الإثبات لا التأويل )20 . 


وار لإا المكيدتت الضرن لوجر شري رضي ل ارو 
قال في تفسيره « جامع البيان » : ( اختلف في معنى قوله : # إِلاوحهَه »4 
[القصص كال وممبوع : معئاه كن شو هالك الأأهؤء :وال ارون ؛ 
معنى ذلك : إلا ما أريد به وجهه » واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول 
الشاعر : 
أستغفر الله ذنباً لست محصيّه رب العباد إليه الوجه والعمل د 
وقال أيضاً في ١‏ تفسيره » : 07 المعاني بقول الله جل ثناؤه : مم 
تنوك إلى السماء وين * [الشف» 1 : علا عليهنَ وارتفع م فَدبَرَهنَ بقدرته 
اس سات :لخن لكر ادم لمت كل الو 
م ناض إذا تأوَلَهُ بمعناه المفهوم كذلك أن 
يكون إِنّما علا وارتفع بعد أن كان 7 تحتها تحتها » إلى أن تأرله :والمجي لمة تأويلة 


)001 ليا اي : #وَلِكَ منت أَحَاهُمْ 


شُعَيبًا»ك [العدكبوت : 5"] ) 
(؟) م أصل الدين والإيمان )(5/ .)١ ١65:‏ 


(6 9 جامع البيان العا 15 و عسيوسورة التعيضل االكية (6) . 


1: 


المُستدكر . ثم لم ينج مما هرب منهء فيقال له : 2 لول 
0 ننوق إل السماء ون سَهعَ سَمَواتٍ وَهوَ يكل َه عَم 3 * : أقبل » أفكان 
در الح سناد قاد إريا 11 لإشارعي ل لك لع بارا لير افا 
تدبير » قيل له : فكذلك فقلٌ : علا عليها عُلَْجَ ملِْ وسلطان . لا عُلّوَ انتقالٍ 
وزوال 0" . 

فاكلى أإلق لكاو امكو لمان متو | مق + انلك ون اماه 
الأجسام ؛ لأنَّ الاستفهام في قوله : ( أفكان مدبراً ) استفهام إنكاري » ثم انظر 
إلى إقراره وأمره للمخاطب بِأنَّه إقبال تدبير » ثمّ تأيبده وإقراره أنَّ العو عُلْدُ ملك 
وانعلط وح لعلف افشاك وزوال » وانظر إلى إنكاره ما هو من صفات الأجسام 
الذي هو انتقال وزوال . 

أليس كلامه أيّها العقلاء ينادي على الملا بالتأويل » وصرف الكلام إلى 
المجاز » أفلا تعقلون ؟! 


تأويل الحافظ الفقيه النبيه ابن حبان البستيع رحمه الله تعالى : 


قال أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى : ( هذا الخبر - 
يضحك الله إلى رجلين - مما نقول في كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الامر , 
كما تضيفه إلى الفاعل . وكذلك تضيف الشيء الذي هو من حركات المخلوقين 
إلى البارىء جل وعلا » كما تضيف ذلك الشيء إليهم سواء » فقوله صلَى الله 

عليه وسلّم : «ضحك من رجلين »© يريد : ضحَّكٌ الله ملائكته » وعَجّبهم من 
الكافر القاتل المسلم » ثم تسديدٍ الله للكافر » وهدايته إياه إلى الإسلام » وتفضله 
عليه بالشهادة بعد ذلك + حى بلخل التحنة جميعاً ٠‏ فتكت الله ملاتكةة ‏ 
ويُضَحَكُهم من موجود ما قضى وقَدَّر » فنسب الضحك الذي كان من الملائكة 
إلن الجر وعلا على سببيل الأمن والأزادة + نوليذا نظائر كقيرة لكر 07 


. ) 59 ( جامع البيان )كح تفسير سورة البقرة » الآية‎ « )١( 
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فهذا ابن حبان يُوَرّكَ الحديث من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي » 
ويصرفةٌ عن ظاهره » ومعنى قول ابن حبان : ( من إضافة الفعل إلى الآمر ) 
كقولهم : بنى الملك مدينة كذا » وهو في الحقيقة لم بي يمسنّ الطينَ والحجر » 
وَإِنّما أمرَ بذلك » وهذا هو المجاز العقليٌ . 

وقال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى ورضي عنه في تأويل حديث : ١‏ لا 
تزال جهنم تقول : هل من مزيد » حتى يضع رب العزة فيها قدمّة » : ( هذا الخبر 
من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة » وذلك أن يوم القيامة يُلقَى في النار من 
الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها » فلا تزال تستزيد حتى يضع الرببٌ جلَّ وعلا 
موافتها هن الكفان والأمكنةةي: النار ) فتمة د "فتقو ل :1 قل قط .و تر يل سحسي 

حسبي ؛ لأنَّ العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع ء قال الله جل 
واد +7 او ادم ود ولد ريه #اليرين :17 » يريد : موضع صدق ء لا أنَّ الله 
جل وعلا يضع قدمّه في النار » جل ربّنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه )27 . 

وهذا من ابن حبان تأويل آخر للآية أيضاً . 
تأويل الإمام أبي سليمان الخطابيٌ رحمه الله تعالى : 

قال الإمام الخطابي في اا حديث : « يضحك الله إلى رجلين » : 
( الضخك#الذى يعتري النشر عددما ب متحنى الترح او الطاريه عرز بجائر علي الله 
تعالق + وتنا هذا معل ضرب لهذا الصبيع الذي يكل محل الاتجاي عبد البشر + 
فإذا رأوه أضحكهم » ومعناه : الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر 
ومجازاتهما على صنيعهما بالجنّة مع اختلاف حاليهما )!" . 

وقال أيضاً في تأويل القدم الوارد في الحديث 007 « لا تزال جهنم 

تقول : هل من مزيد حتى يضع ربب العرّة ة فيها قدمه ) : ( وفيه ‏ أي : حديث 
القدم ور ل ل ل 


.)1148 رقم(‎ ,» ) 507/١ ( . ) صحيح ابن حبان » » كتاب الإيمان » باب ( الصفات‎ « )١( 
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الأسهاء انها م طرق لحف ]ما ارا ضع الرّجْل عليها نوع من الزجر لها 
والتسكين من غربها ‏ أي : جَدّتِها ‏ كما يقول القائل للشيء يريد محوَةٌ وإبطالّةُ : 
جعلته تحت رجلي ٠‏ ووضعته تحت قدمي » وخطب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم عام الفتح فقال : ( ألا إن كلّ دم ومأئّرةِ في الجاهلية فهو تحت قدميّ 
هاتين » إلآ سقاية الحاج وضدانة اليك ان ورية .مجن ذلك المائن. و إبطاليا:” 
وما أكثر ما تضربُ العربُ الأمثالَ في كلامها بأسماء الأعضاء » وهي لا تريد 
أعياتها » كما تقول في اليَجُل يسبق منه القولٌ أو الفعلٌ ثم يُقدِم عليه : قد سُقط 
في يده » أي : ندم » وكقوله : رغم أنفٌ اليجل : إذا ذل » وعلا كعبه : إذا 
بو 

0 م 
كلّ دم ومأَثّرةِ في الجاهلية تحت قدمَيّ . . 

شرل لماي بحويف لقف اناق 4( تكون لمق كدق عن فلارنه الى 
تتكشف عن الشّدّة والكرب 0 1 


الحكه 


تأويل الإمام القاضي عياض للضحك . وإقرار الإمام الحافظ النووي له 
رحمهما الله تعالى : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرحه لمسلم» عند حديث 
الضحك : ( قال القاضى : الضحك هنا استعارة فى حقّ الله تعالى ؛ لأنه 
لاجر عله نيعا العبداف اليتروت تو جنات نأك نيا بع نون اكيبا 
وُمكن تجوز عليه تفي الخالات:6. والث تعالى مدزه تعر 3لك وإنما المرادديه::: 
الرضا بفعلهما » والثوابٌ عليه » وحمدٌ فعلهما » ومحبثه » وتلقى رسل الله لهما 
وانفيه ل شيع ف وو عنقا كوه مجوددر القع ماروا ا 
لان سمل 0 كرقة مركن يات بواقكة النايه لي لدي 
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يوجّهُهم لقبض روحه وإدخاله الجنّة » كما يقال : قتل السلطان فلاناً » أي : أمر 
ل 

أقول > ويجوز أنايكون آيضا من بآب خلف الناف »- أي يضعك 
ملائكةٌ الله » فحذف ١‏ الملائكة » » وأقام « اسم الجلالة » مُقامه ؛ لأنَّ العرب إذا 
أرادت تشريف أحدٍ وإكرامّه أقامته مُقامّها . 

فهؤلاء الائمّة الحفاظ ؛ البخاري » وابن حبان » والخطابي » والقاضي 
عياض » والنووي » والحافظ ابن حجر العسقلاني قد نقلوا وأوّلوا الكلام من 
حقيقته إلى مجازه » ولم يجعلوا ما ورد صفة له سبحانه . 

هل هؤلاء جهمية معطلة » قد عطلوا النصوص والصفات ؟!! 


إقرار وتأويل الإمام أبي الفرج ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى : 

ل لل ل ل 
تعالى : # وبق وج رَيْكَ ذو :م لكل وَالْإذارٍ # [الرحمن : 77] » قال المفسرون : 
معناه : يبقى ريك ٠»‏ وكذا قالوا في قوله : ا يردُودَوَجَهَةٌ4 الكيف ا 
يريدونه » وقال الضحاك وأبو عبيدة في قوله تعالى : # كَلّسَيَءِ هَالِكُ إلَاوْجَهَة 4 
[القصص : 88] » أي : إلاهو. . . ومن ذلك قوله : # وَلِنصَعَ عَلعَيقَ4 آله : 104 » 
# وَأضْتع الَْكَ بأَعََْْا» [هود : 100 » قال المفسرون : بأمرنا ؛ أي : بمرأى من » 
قال أبو بكر بن الأنباري : أمّا جمع العين على مذهب العرب في إيقاعها الجمع 
على الواحد يقال : خرجنا في السفر إلى البصرة » وإِنَّما جمع لأن عادة الملك أن 
يول ! أمذنا ونهننا: 

وها قز ل ايهال > ل ساق 1ك 4 ردي تن البو تق اللقة بحم لقي 
والأحساة قال العام 


)١(‏ « شرح صجبج مسلم ) للنووي */صم) » كتاب الإمارة » باب ( بيان الرجلين يقتل 
أحدّهما الاخرَ يدخلان الجنة ) » برقم ( 189١‏ ) . 


لك 


ومعنى قول اليهود : يد الله مَعَلُولهٌ © [المائدة : 54] ؟ أي : محبوسة عن 
النفقة » واليد : القوّة » يقولون : ما لنا بهذا الأمر من يد » وقوله تعالى : # بَلَّ 
يذاه منسوطتًا ان [المائدة : 14] ؟ أي : نعمته وقدرته » وقال الحسن داق : البصري 
00 : < يد م موق أبديِيَ > [الفعم 6٠١+‏ + أي : منته وإخسانة » قلث- 
: ابن الجوزي ‏ : هذا كلام المحققين. رقا ابن امش - تعو ارج 


0 8 خَلَقَتُ يدك اص : 6 : لما خلقت أنا » فهو كقوله تعالى : يما قَدَّمَتّ 
يداك ؟ [الحج : ٠]؛‏ أي ينا كلمت أنبت.. 


وقد قال بعض البُله : لو لم يكن لادم عليه السلام مزية على سائر الحيوانات 
بخلقه باليد التي هي صفة لما عَظمَهُ بذكرها وأَجَلَّهُ . فقال : يدق 4 اص : 
حولي كانه القدوة لها كاية: ل مدية ع تان قالوا': القدرء لا ند © برقن 
لذ 435:9 من ابفنن م اقلا تيل ولاقاللت ع1 اليس إلى بهذا الزن 
يدان ؛ أي : ليس لي به قدرة » وقال عروة بن حزام في شعره : 

فقالا: شفاك الله والله مالنا بما ضمنت منك الضلوعٌ يدان 


عر و ل 


وقولهم 8 مترة يذلك عن الحيوان » نفاه قولة عز وجل : اع ا 
عَِلَتٌ أَيدِيئآ # [يس : »10١‏ ولم يذل لع ل لوه بقية الحيوان » 


قال الله تعالى : 9 وَآَمَكَ بها تيد وَإنا لمُوسِعُونَ © * [الذاريات : 57] » أي : 
57 ل" 


تأويا الحافظ ا ير الدَّمَشْقيٌ رحمه الله تعا 
بن 


قال رحمه الله تعالى في ١‏ تفسيره للكتاب العزيز ) : ( وقوله : # كل سَيْءٍ 
مَالِكُ إلا وَجَهَة4 [القصص : +] إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم » الذي تموت 
الخلائق ولا يموت » كما قال تعالى : : # كل من عليهَا ان © ١‏ ويب وه ريك ذو اَكلٍ 
لوقاو [الرحمن : +5-/0] » فعبّر بالوجه عن الذات » وهكذا قل ههنا : « كل 


. فما بعدها‎ ) ١١ ( دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » » الصفحة‎ ١ )١( 


14 


2 


سَهنءِ هأ مَاِكُ إل لَاَجَهَةٌ4 [القصص : 48 ؛ أي : إلا إيّاه. . . وقال مجاهد والثوري في 
فولة :2 8 كل كوو هاك لأ وعهنة 4 #السض :21 لى :+ إلا ما أزين به وجنههء 
وبيكاة البخاري في ١‏ صحيحه ) كال ل . . وهذا القول لا ينافي القول 
الأول - الذي هو:+ إلا إياه د إن هذا إخبارعن كز الأعمال بآنها باطلة إلا ما أريد 
يوقت الث عاد من [الأعبنان العمالكة الخمل 0 للختريدة كد والفولة لطي 
نكل الذواكه فاتوزاكلة إلا والخها لر ب 0 

وما ذَكَرَه الحافظٌ ابن كثير عن سفيان الثوري ومجاهد ذكرهما الحافظ ابن 
حجر في ١‏ فتح الباري » عند تفسير السورة نفسها"" . 

هل كل هؤلاء الأئمّة ؛ سفيان الثورئٌ » ومجاهدٌ . والبخاريٌ » وابنُ جرير 
الطبريٌ » وابنٌ كثير » وابنُ حجر العسقلاني معطّلة جهميّة ؟ 

وماد ارم ع را م 

ته بعد هذا كلّه هل ثع: ُعتقد أنَّ ابن عباس » وسعيد بنّ جبير » وقتادة » والإمام 
أبا حنيفة » وسفيان الثوري » ومجاهداً » وعكرمة » وابنَّ زيد » والفرَاءَ » وأبا 
عبيد » وثعلباً » والنّضْر بنَ شميل » وأحمد ابنَ حنبلٍ » وهشام بنّ عبيد الله » 
والبخاريّ في ١‏ صحيحه »2 » وابنّ جرير الطبريّ ‏ الذي ينقل في كتابه « جامع 
البيان » اختلاف الصحابة والتابعين في هذه المتشابهات ؛ لأنّه سلفيٌ أدرك أئمّة 

خير القرون - وابنَ حبان في « صحيحه )2 » والخطَابيٌ » والقاضي عياضاً » 
والبيهقيّ » وابنَ عقيل » وابنَ الجوزيٌّ » والنوويّ » وابنَ كثير » وابن حجر 
العسقلاني 2 وأتباع المذاهب الأربعة الذين هم جمهور الأمّة ة الإسلاميّة » هل 
هؤلاء من الحيحية والمدطلة والجشدعة ؟١‏ 


ومّن هم إذاً أهل السُِّنَّهَ والجماعة » إن لم يكونوا هؤلاء ؟! 
)000( انظر ( صحيح الإمام البخاري ( » كتاب التفسير » سورة القصص » الصفحة (/ا 87 ) 2 


زم « تفسير ابن كثير » ( "/ 555 ) » سورة القصص .» الآية ( 88 ) . 
زهرة « فتح الباري 8 )2 


أفيكون ابن تيمية المجسّم المبتدع » وتلميذه البار المجسّم . وأتباعهما مدّن 
ينعق بما لا يعلم أهلّ الْسُنّةَ » ويكون مَن ذْكِرَ قبلّهم من أئمّة الدّين مبتدعةً معطلةً 
جهميّة ؟!! 


هل هذا الكلام يقوله مَّن له ذرة عقل وفهم ؟! 


ووواية نيلم عجا كود علي اناري » ويستعيرون اسم السّنّة والجماعة » 
20 


ويستتروكث به » فلباسهم المستعار الْسِّنَهُ والجماعة » وأجسامُهُم وقلوبهم 


20103 


مسو 


طُِ 


ثم بعد أن بينثُ التأويلَ وحكمّه وأنَّ جمهورَ أهل السَُّهَ والجماعة يقولون 
بالتأويل » وذكرث مَن أوَّلَ مِن الصحابة ومّن بعدهم , وادعلق ذلك السواد 
الأعظم مِن أهل الإسلام غير حثالة لا يأبه الله بهه2"0 لا بد من بيان مقابله » وهو 
التفويض الذي يقول به أهل السّنّهَ والجماعة قاطبة » والذي يقول عنه مُبِتَدِعٌ زمانه 
ابن تيمية الحشويّ في كتابه الموافقة : ( فتبيّن أنَّ قول أهل التفويض الذين 
يزعمون أنَهم متّعون للسّنّة والسلف من شر أقوال أهلّ البدع والإلحاد )"© . 


أقول : قبح الله جهلَكَ » وصدق تلميذك الذهبئٌ حين قال فيك وفي أتباعك 
في كتابه ١‏ زغل العلم » : ( وما دفع الله عنه وعن أتباعه أكثر » وما جرى عليهم 
إلا بعض ما يستحقون » فلا تكن في ريب من ذلك )9" . 


: وهنا أذكر استئناساً رؤيةً رأيثها : رأيث النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم منذ سنوات فسألته قائلاً له‎ )١( 
: فألقى بدليلهم » وقال‎ ٠ ياسيدي , هناك أناس يقولون : إن الله في السماء . وأَرينّه دليلَهُم‎ 
» هؤلاء الحثالة » أو قال : الحفالة . وأشهِدٌ الله تعالى أنّي ما ذكرثُ هذه الرؤيا إل صادقاً‎ 
» ورؤياه صلَى الله عليه وسلّمٍ حقٌّ » والشيطان لا يتمثّل به » وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة‎ 
فإن قال قائل فحن ول : إنه على السماء - مع أنَّ هذا تأويل - أقولٌ له : إِني سأله صلَّى الله‎ 

عليه وسلى عدكم ؛ لأنّهِ لا يوجد في عصرنا غيركم يقول بهذا الاعتقاد . 

(؟) «درء تعارض العقل والنقل )2 .)1١١87/1١‏ 

١ )0(‏ زغل العلم والطلب » » الصفحة(8١)‏ . 


وقال الإمام الحافظ تقي الدين السبكئٌ رحمه الله تعالى : ( ثم جاء في أواخر 
المائة السابعة رجلّ له فضل ذكاء واطلاع » ولم يجد شيخاً يهديه » وهو على 
مذهبهم - أي الحشويّة - وهو جسورٌ » متجرّد لتقرير مذهبه » ويجد أموراً بعيدة 
فبجسارته يلتزمها » فقال بقيام الحوادث بذات الربّ سبحانه وتعالى. . . وشىّ 
العصا . وشوّش عقائد المسلمين » وأغرى بينهم . وم بتر اعبرة علي 
لا ره وقال : إن السّفر لزيارة النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلّم معصية. . . واتفق العلماء على حبسه الحبس الطويل )27 . 


وقال الإمام تقي الدين الحصنينٌ رحمه الله تعالى في كتابه ١‏ دفع شبه من شب 
1355409 أنتن أق : الإمام الفزاريٌ - بتكفيره - أي الكتران ليه ووافقه 
على .ذلك الشبخ شهاب الدين بن جهيل الشافعى + وكسي تحت خطه كذلك 
المالكئنٌ » وكذلك كتب غيرهم » ووقع الاتفاق على تضليله بذلك » وتبديعه » 
وزندقته. . . فجمع السلطان لها القضاة » فلمًا قَرئت عليهم أخذها قاضي القضاة 
بدر الدين بن جماعة وكتب عليها : القائل بهذه المقالة ضالٌ مبتدعٌ » ووافقه على 
ذلك الحنفئٌ والحنبليئٌ » فصار كفره مجمعاً عليه ”22 . 


وقال العلاّمة الفقيه مفتي الديار المصريّة في عصره الشيخ محمّد بخيت 
المطيعىٌ الحنفيئٌ رحمه الله تعالى فى كتابه « تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد » : 
( ومن الفريق الثاني الذي طمس الله على قلبه وطبع عليه أهل البدع في العقائد 
والأعمال الذين خالفوا الكتاب والسشنَ والإجماع » وقد ابتلي المسلمون بكثير من 
هذا الفريق سلفاً وخلفاً ٠»‏ فكانوا و وثلمة في المسلمين » وعضواً فاسداً 
يجب قطعه » حتى لا يعدي الباقي » فهو المجذوم الذي يجب الفرار منه ء 
ومنهم ابن تيمية الذي أله كتابه المسمى ب« الواسطيّة » » فقدٍ ابتدع ما خرق به 
إجماع المسلمين » وخالف به الكتاب والسّنة الصريحة والسلفَ الصالح . 


. )١87-١ا/‎ ( «السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل » » الصفحة‎ )١( 
. ) 14 ( دفع شبه مَن شبّه وتمرد » » الصفحة‎ ١ (؟)‎ 


٠.١5 


واسترسل مع عقله الفاسد » وأضله اللهُعلى علم » فكان إلهه هواه » ظناً منه أنَّ 
ما قاله حقٌّ » وما هو بالحقٌّ » وإِنّما هو مُنَكدْ من القول وزور "23 . هذا كلام 
الشيخ المطيعيٌّ في حقّ كتاب ١‏ العقيدة الواسطيّة » » فكيف لو رأى كتابّةٌ « بيان 
تلبيس الجهمية » ؟! 


.)١١6 3١ تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد » » الصفحة(‎ « )١( 


١٠١ 


وأنّهِ قول أهل السّنَّةَ قاطبة 


انرا ونان تامه لقترووظن نوم ا القابلون معو د اقول يزه فده 
المارَ ذكرهُ أصاب السلف والخلف . 

قال في ١‏ لسان العرب » : ( فَوَضنَ إليه الأمر : صَيرَهُ إليه » وجعله الحاكم 
فيه » وفى حديث الدعاء : فوّضتٌ أمري إليك ؛ أي : رددته إليك » يقال : 
فَوّضَ أمره إليه : إذا ردّه إليه » وجعله الحاكم فيه )237 . 


ولا يغب عنك أنَّ التفويض نفسّهُ هو نوع تأويل 3 اكد رن اناه 0 أنه 
مع اعتقادٍ أنَّ ظاهر الكلام غيرُ مرادٍ 4 وأنَّه لا يَعلم المرادً إلا الله » وهذا عيئه قوله 


أي تعطيل بردٌ العلم إلى 


عالق وما يكم تأويلك: إلا للد * لآل عمران : 07] » فأ 
عالحه 15 وذ غعدا سعاقنة اانه بن اتساب سل وو لهالل ل اليس عن 


0 خوج خا ١‏ حبر تير 


ص ى سسا 2 ص 
لْعَرشٍ آسَتوئ (>) * [طه : 5] » ## لِمَا حَلَقَتَ بِيَدَىَّ * [ص : 6/0 » إلى غير ذلك من 


الآيات التي هي عندنا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » ولا يَردُ عليَ ههنا 


00 5 ا 26 مك سل به سم رمغي 
أنني ذكرت عن ابن جرير الاقوال في معنى قوله تعالى : © فَأمَا أَلَذِسَ في قلويهم رَيْعْ 
كو هه 0 ورج سم 2 رصه عرسم 0000 4 ٠‏ 7 8 3 
هيعون مَا شَمَبَهَ نه ابتعَاء الْوْشَنَةِ وَأَبتِعَآءَ #الاية [آل عمران : 97] » لأنى ما ذكرتها قبل إلا 


لدفع ما يقوله الحشويّة من أنَّ المقصود بالآية المُؤَوَلَةُ من أهل السُنّة » فَتََبَهْ . 

ولا يَرِدُ على أهل الحقّ أيضاً أنَّهم كيف يُوَرّلُون مع أنه لا يعلم تأويله 
إلآالله 14 لأنا:تقول- + التاويل إثما هو على نظ وان أن يكوة ذلك المعق 
مراداً » أمّا عين المراد فلا يعلمه إلا هو . وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله 


002 


)١(‏ «لسانالعرب )مادة2( ف . و. ضص). 


قال الإمام السرخحسي رحمه الله تعالى في كتابه « الأصول» : ( وأما 
المتشابه ؟؛ كواب لحار لظم برجا صر عر د المراد روا الأو لفقي ل ع 
وا فيه اعتقاد الحَقَيّة » وا كرك الطلت» ؟ :أنه لفن موحت سوم 
0 فيه والتسليم » 0 ا وَمَايْكمُ ويه إلا هد [آل عمران : 
] » فالوقف عندنا في هذا الموضع - أي : إلا الله* ثم قولّه تعالى : 
وَالرسِحُونَ في الها #4 [آل عمران : 7] ابتداءٌ بحرف الواو لحسن نظم الكلام وبيانٍ أن 
عدم ين ا ا ل ل ل 


0110 


يلجا عو فسن قوله تعالى :م9 روت :نكا بوداي ميعن رين 4 زال عمران ا 


وقال الإمام العلآّمة الأصولييٌ الفقيةٌ فخرٌ الإسلام البزدويٌ رحمه الله تعالى في 
كتابه « كنز الوصول » : ( فإذا صار المراد مشتبهاً على وجه لا طريق لدركه , 
حتى سقط طلبه » ووجب اعتقاد الحَقَيّة فيه ؛ سُمّيَ متشابهاً. . . فأمًا المتشابه ؛ 
فلا طريق لدركه إلا التسليم » فيقتضي اعتقاد الحَمَيّة قبل الإصابة - أي : سيوم 
القيامة ‏ وهذا معنى قوله تعالى 2 وَأ مُه 4 آل عمران 000١‏ 
للراسخين ذ في العلم من المتشابه إلا التسليم على - أي : مع اعتقاد حَقَيّة المراد 
عند الله » وان الوقف على قوله ا ار لا اه 4 لآل عمران : 10 ء 
وام رطا انال ابوك يه وين لمات “ في أوائل السور » ومثاله 
إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار حقآ في الآخرة بنصّ نّ القرآن بقوله : 98 وجوه يَوْميِلٍ 
صر 0 | إِلَ ديا َاظِرَة © [القيامة : 5١‏ :1 ؛ لأنّه سبحانه موجود بصفة الكمال ء وأن 
يكون مرئياً لنفسه ولغيره من صفات الكمال » والمؤمن لإكرامه بذلك أَهْلّ » 
لكن إثبات الجهة ممتنعٌ » فصار ‏ أي : النّصنّ - بوصفه متشابهآ » فوجب تسليم 
القايه علق “اعتقاد القكة ف وعذلك: إثات اليد والو جه دق عندةا") 
معلوم بأصله » متشابه بوصفه » ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن ذَرْكْ 


.)١854 /١(» «أصول السرخسي‎ )١( 
. (؟) يريد بها الحروفٌ أوائل السور‎ 


الوصف » وإِنَّما ضلَّتِ المعتزلة من هذا الوجه » فَإنّهُم ردُوا الأصول لجهلهم 
السام ا وا 11 

هذا هو التفويض عند أهل السُنّه والجماعة الماتريديّة وكذا الأشاعرة » وهو 
تأويل من وجه ؛ لأنَّ ظاهر الكلام غيرُ مرادٍ بدليل قوله : ( على اعتقاد حَمَيّة 
العراة عكة آله )واوقر لك 4 ( نار سه نتهانيا ) ورد اك دغلى التشويفن 
نول 8( فوص ندايه الهاي 

فإن قال قائل : إِنَّ كلام الإمام البزدويٌّ والسَرَخْسيٌ يُفيد ظاهره منع التأويل بل 
التسليم والتفويض ؟ 

فالجواب : أنَّ الأمر بخلاف ذلك ؛ لأنَّ الإمام البزدويّ يقول : ( لا طريق 
للازكه )1 ومعتن الورك * التحاطة» واالمو ول يعيفة أن كول مع نا أله عاد 
الورادة ا وليس عينَ المراد » وإِنّك إذا أمعنت النظرَ في كلام الإمام البزدويّ ؛ 
فإنّك تراه قد أَوّلَ تأويلاً إجمالياً حيث أثبت الرؤية ونفى الجهة التي هي من صفات 
الأجسام » وهذا هو معنى قوله ل تلو اسيم في العلم من المتشابه إلا 
التسليم ) فتَنبّه لذلك فإنَّه دقيق . 

وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه الإمام أبو الفضل 
سس ا مج مسرن لت" 
أي : الإمام أحمد ‏ قبل موته بيوم عن أحاديث الصفات . فقال : تُمَدْ كما 
جات + ونؤمن بهاء ولا مه شن كات بأسايد صحاع » ولا صف 
اكد سا وصةتدية لف نفسَة » بلا حَدٌ » ولا غاية « ليس كنيو تق وَهوَ أَلسَعِيعُ 
لْبْصِبرَ # [الشورى : ]1١‏ » واكار نايا ف ا 

فانلة رن قوت 051( كه افيا بعادت ماران اما لفك عي سافن © 
أليس مجيؤها روايتها فحسب ؟ 


)00( « كنز الوصول ١58/١02»‏ ) بشرحه « كشف الأسرار » » بحث المتشابه . 
(؟) « اعتقاد الإمام المبجّل أبي عبد الله أحمد ابن حنبل » » الصفحة ( 87 ) . 


١ 


ثم انظر إلى قوله آخر : ( ومّن تكلّم في معناها ابتدع ) » فإن كان المعنى 
س0 

وهذا هو عين التفويض عند من يفهم . 

وقال الإمام اهدي رحمه الله تعالى في سئله : ( وقد رُوِيَ عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم روايات كثيرةٌ » مثلُ هذا ما يُذْكَدُ فيه أمر الرؤية :“أن التامن 
يرون ركهم » وذكر القدّم » وما أشبه هذه الأشياء » والمذهب في هذا عند أهل 
ا نود الثوريّ » ومالكِ بن أنس » وابن المبارك » وابن 
عيبنة » ووكيع » وغيرهم 2 أنَهِم رَووا هذه الأشياء » ثم قالوا : تُروَى هذه 
الأحاديث , ونؤمن بها » ولا يقال كيف . وهذا الذي اختارّه أهلّ الحديث . أن 
تُرِوَى هذه الأشياءً كما جاءث . ويُؤمن بهاء. ولا تُفْسَرء ولا تُتوهّم . 
ولا يقال : كيف . وهذا أمرُ أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه )”'' . 

وروى البيهقئيٌ من طريق أي داود الطيالسيّ قال : ( كان سفيان الثوري . 
وشعبة + وتحماد بن زيد+ وحماد بن سلمة + وشريك + وأبو عوائة لا يَحَدُونَ ٠:‏ 
و لا طاو يوون سنيف ب لاتق ل عدنة موا تفلو 
أجابوا بالأثر . قال البيهقئٌ : قال أبو داود : وهو قولنا » قلت : وعلى هذا 
قن اا ا ْ 

وذكر الحافظ الذهبئٌ في « سير أعلام النبلاء ؛ عن مالك رحمه الله تعالى أنه 
قال : ( أمرَهًا كما جاءت بلا تفسير )7 . 


وروى الحافظ البيهقينٌ بإسناد صحيح إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه 


» ) سنن الترمذي » ». أبواب ( صفة الجنة ) » باب ( ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل التار‎ « )١( 
602 انواس نيه أبرات تفط القزاة 010 بانب ( سوره المائدة) > الأيةسد‎ 168031 
. )7١40 ( رقم الحديث‎ 

(؟) «الأسماء والصفات » » الصفحة ( 480” ) . باب ( قولٍ الله عر وجلّ لعيسى عليه السلام # إن 
مُتوَييك وَرَافْعَكَ ك4 [آل عمران : 50] . وانظر « فتح الباري »2 ( 118/17 ) 

١ )*(‏ سير أعلام النبلاء » ١١9/480‏ ) . 


١١ /وا‎ 


كان يقول : ( كل ما وَصف الله تعالى من نفسه في كتابه فتفسيرُهٌ تلاوت والسكوتُ 
لي ا وفى رواية : ( فقراءتة تفسيرة © لزع لأحد أن يفسره بالعربية 
ولا بالفارسية )27 . 


وروى البيهقئٌ بإسناد صحيح إلى الوليد بن مسلم قال : ( سئل الأوزاعي » 
ومالك . وسفيان الثوري ٠»‏ والليث بن سعد عن هذه الأحاديث ». فقالوا : 
أَمدُوها كما جاءت بلا كيفئة )20 . 

وقال الإمام الخطابئٌ رحمه الله تعالى : ( و ليس معنى اليد عندنا الجارحة . 
إِنما هو صفة جاء بها التوقيف » فنحن نطلقها على ما جاءت . ولا نكيّفها , 
وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة » وهو مذهب 
أهل السُنة واللحماعة )50 

وقال إمامٌ الحرمين رحمه الله تعالى في كتابه « العقيدة النظامية في الأركان 
الإسلامية » : ( وقد اختلفث مسالك العلماء في الظواهر التي وردث في الكتاب 
املا ااه مم انا لي 1 
أفهام أرباب اللسان منها ؛ فرأى بعضهم تأويلها , والتزم هذا المنهج في 
ا رس اسار ل ان 
إلى الانكفاف عن التأويل » وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض معانيها إلى 
الروك هال 6و الذي تر تعنيد ريا يدوق اشن عقاة الك نلق أنه كا 


)١(‏ انظر ١‏ الأسماء والصفات » للبيهقي .» الصفحة (7174) باب ( ما جاء في قوله عرَّ وجل 
#اليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آسَْتَوَئ © [طه : 0] ) » والصفحة )7١7(‏ باب ( ما جاء في اليدين ) » 
وكتابَةٌ « الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » » باب ( القول في الاستواء ) » الصفحة 
(590). ٌ 

(؟) «الأسماء والصفات » الصفحة ( 798 ) » باب ( ماجاء فى إثبات العين ) . 

8٠د‏ الامساه والهداية إلى شيل الوكناد #0 باى ( القزل في الأنكواء )نه المع 051 

08 ©« الاستناة لصفت ١‏ الفح 9 57 م اج( ماذكوق اليفين الكت ا 

(5) ” العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ؛ » الصفحة ( 7) . يقول الإمام الحافظٌ تاج الدين 
السبكيئٌ رحمه الله تعالى في كتابه « طبقات الشافعية الكبرى » ( 19١/5‏ ) : ( والقولٌ بالإمرار- 


٠١8م‎ 


فهذا إمام اللعرقية كن أن أهل الع ل يعتينر ظاهرها الذي يفيد التشبيه 
عي 4 وجعل كلا من الموَول الم ل امل اليس 43 ا لل 


الذئئ ارتضاه :هنا 2( لكي هذا ليس آخرَ أقواله ِ ارج ذأ سالك » كما تراه 
في مقدمة كتابه « غياث الأمم 2١"‏ » والمسألة كما قال الإمام تاج الدين السبكيئٌ 
اجتهادية”"؟ . 


قال الإمام أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله تعالى في ١‏ مقالات الإسلاميين » : 
(تؤقال أهل اله وأضحات ‏ الحديتك © لبد - سبحانه - بجسم ء ولا يشبه 
الأشياء » وإِنّه على العرش كما قال عرّ وجل : # لحن عل المرش آستوي »© [طه : 
] » ولا نقدم بين يدي الله في القول » بل نقول : استوى بلا كيف )”" . 


وهذا هو التفويض وإرجاع العلم إلى عالمه » فقوله : ( وإنَّهِ على العرش كما 
قال ) » أي : كما أراد » لا كما تفهم البشر » وقارن كلام هذا الإمام الكبير مع 
عقيدة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 2( اللذين يقولان : استوى بذاته 4 وهو محدود 


مع اعتقاد التنزيه هو المعرُوٌ إلى السلف . وهو اختيارٌ الإمام في « الرسالة النْظامِيّة ؛ » وفي 
مواضع من كلامه » فرجوعة معناه : الرجوع عن التأويل إلى التفويض ٠»‏ ولا إنكارٌ في هذا » 
ولا في مقابله » فإنّها مسألةٌ اجتهاديّة » أعني : مسألة التأويل أو التفويض مع اعتقاد التنزيه » 
إنّما المصيبةٌ الكبرى » والدَاهِيَةٌ الدّهياء الإمرارٌ على الظاهر » والاعتقاد أنه مرا وله 
لا يستحيلٌ على الباري » فذلك قولٌ المجسّمة عاد الوثن » الذين في قلوبهم زيعٌ يحملّهُم الزيغ 
على اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة » عليهم لعائنٌ الله تَْرَى » واحدةً بعد أخرى », ما أجرأهم على 
الكذب . وأقلَّ فهمهم للحقائق! ) . 

)١(‏ «غياث الأمم في التياث الظلّم » , الصفحة (/ 5.6 ) » وكتابه هذا قد أَلَّفْهِ بعد « العقيدة 
النظامية » » كما هو مذكور في مقدمة « غياث الأمم » » الصفحة ( لا و18) . 

(0) والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين » أي : فلا يُنكر على المُوَّوّلِ » ولا على تارك 
التأويل ؛ لأنَّه جائز مستوي الطرفين . انظر « طبقات الشافعية الكبرى » ( 194١/80‏ ) . 

(0) ١مقالات‏ الإسلاميين واختلاف المصلين » » باب ( اختلاف الناس في التجسيم ) الصفحة 
(01؟). 
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من جهاته السَّثْ » وينزل » ويتحرّك » وغير هذا من الضلال المبين والجهل 
الفاضح . 

وقال الحافظ ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى فى كتابه « دفع شبه التشبيه » : 
( وكان الإمام أحمد يقول : أمرُوا الأحاديث كما جاءت . وعلى هذا كبار 
أصحابه كإبرا هيم الحربيٌ » ومن كبار أصحابنا أبو الحسن التميميٌ » وأبو محمد 
رزق الله بن عند الوهّاب ٠»‏ وأبو الوفاء بن عقيل )230 , 

فها أنت ذا ترى أنَّ الإمام أحمد وأصحابةُ لم يقفوا عند هذه الأحاديث » ولم 
راو حا ارو ركه رو امسر ارو لسن وام لاوا : يتكلّم بكلام قديم 
بالنوع حادث بالأفراد » وأنَّ الحوادث تحلٌ بذاته سبحانه » ندال ابن عا قزل 
الظالموك خلوا كيير ا : 

فأين أنتم من أولئك : 

وقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « فتح الباري » : ( أخرج 
البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال : كنا عند مالك .» فدخل رجل » 
فقال م لي ا ده 
كما وصف به نفسه » ولا يقال ا ل ا 
ضشاخية ردغ )7 

فالتفويض في كلام مالك إمام أهل المدينة هو قولّه : ( كما وصف به نفسه ) 
لا كما يفهمه المجسّمة . 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضاً : ( وأخرج ابن أبي حاتم في 


.) ١١١0 «دفع شبه التشبيه » . الصفحة‎ )١( 
: كتاب التوحيد » باب #وركات عَرَشُمُ عل لَه © [هود‎ .») 117/١0 2» (؟) «فتح الباري‎ 
.)]35١: لاا و هوَرَبُ الْعَرْش الْعَظيو 5 [النمل‎ 
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« مناقب الشافعي » عن يونس بن عبد الأعلى » سمعت الشافعي يقول : لله 
أسماء وصفات لا يَسَعْ أحداً رَدُهَا » ومن خالف بعد ثبوت الحُجَّة عليه فقد كفر » 
وأمًا قبل قيام الحُجّة ؛ فَإِنَّه يُعذر بالجهل ؛ لأنّ علم ذلك لا يُدرَك بالعقل , 
ولا الرؤية والفكر » فنثبت هذه الصفات ٠‏ وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه ٠‏ 
فقال : # ليس كمِثلوء كو الور : ]١١‏ اذ . 

أليس هذا هو عينَ التفويض 6 التأويل الإجماليّ ؟ 

وقال الإمام ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى في تفسيره « زاد المسير» : 
( وإجماع السلف منعقدٌ على ألا يزيدوا على قراءة الآآية )2 . 

وقال الإمام القاسم بن فُطْلُوبُعَا رحمه الله تعالى : ( وقال سلفنا في جملة 
المتشابه : نؤمن به » ونفوّض تأويله إلى الله تعالى » مع تنزيهه عما يوجب التشبيه 
والحدوث » بشرط ألا يذكر إلا ما في القرآن والحديث ؛ أي : لا نزيد على 
التلاوة » فلا نقول : الاستواء صفة » ولا نشتق منه الاسم أي : لا نقول : مستو 
-ولا نبدّله بلفظ آخر . حكاه التكاريٌ وغيثتٌ )(© . 

وكلام التكاريّ هذا يبين ما أجمله الإمام ابن الجوزيّ في كتابه « زاد المسير ) 
الي لا ضاي مسري ما 
أن امل موحي ما ل تعالى . 


ما معنى قول الشافعيّ : ( لأنْ علم ذلك لا يُدرَك بالعقل ) . ثم قوله : 
( فنثبت هذه الصفات » وننفى عنه التشبيه ») ؟ 


)١(‏ «فتح الباري » ( 418/1 )ء كتاب التوحيد » باب ( كان عرشه على الماء » وهو رَبُ 
لْعَرَش العظيم ©8* [النمل : 55] ) . 

(؟) ١‏ زادالمسير »( 597/5 ) » تفسير سورة الأعراف » الآية ( 04 ) . 

(*) « حاشية العلامة قاسم على المسايرة » » الصفحة ( "١‏ ) . 
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أليس هذا هو التأويل الإجماليٌ » وهو قوله : ( وننفي عنه التشبيه ) ؟ 

فلو لم يكن إلا كلام الشافعيّ هذا لكفانا حَُجّة . 

وقال الإمام الحافظ القرطبيٌ رحمه الله تعالى في كتابه " المُّفهم » : ( فإن 
قبل : فقد صَّحّ عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أنه قال : ١‏ إِنَّ قلوب بني آدم 
بين إصبّعين من أصابع الرحمن » » فقد أخبر بأنَّ له أصابعٌ » فالجواب : أنه إذا 
جاءنا مثل هذا في كلام الصادق تَأَوَلنَاهُ » أو تَوَقَمَنَا فيه إلى أن يتبيّن وجههُ مع 
القطع باستحالة ظاهره ؛ لضرورة صدق من دَلَّتِ المعجزة على صدقه )220 . 

فهذا الإمام القرطبيٌ يُصَّرّح بصرف اللفظ عن ظاهره » لكن العجب من 
ل لا ؛ ثم تراهم إذا 
تكلّم الرجل نفْسّهُ هُ بكلام يخالفهم ينسفون ما بنوا من بروج المدح فيه » هل هذا إل 
الور ؟ 

فالرحك إما أذ تكون مهدع دالا »حيس معطا »كما يصفون يدقن 
يخالفهم » وإمًا أن يكون عالما » إماماً ١‏ يُعتبّر قولّهٌ » ويُحترم ؟ 

تفويض إمام الهدى إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي : 

قال رحمه الله تعالى في كتاب ١‏ التوحيد ) : ( وأمًا الأصل عندنا في ذلك : 
أن اله ال قال الاك كتى ف 4لفوره : 10١‏ فنفى عن نفسه شب 
خلقه » وقد بِينَا أنه في فعله وصفته مُتعالٍ عن الأشباه » فيجبُ القول ب : 
© ليحن عَلَ الْمَرْشٍ آسْنَوَى # (طه :5] على ما جاء به التنزيل » وثبتَ ذلك في 
العقل » ٠‏ ثمّ لا نقطعٌ تأويله على شيءٍ لاحتماله غيرّه ممّا ذكرنا » واحتماله أيضاً 
ما لم يبلغنا مما يُعلَمُ أن غيرُ مُحَتَلٍ شبه الخلق » ونؤمن بما أراد الله به » كذلك 
في كلّ أمرٍ ثبت التنزيل فيه » نحو الرؤية وغير ذلك » يجبٌ نفي السّبَهِ عنه » 


دق « المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مُسلم » (0ا/1790)» كتاب التفسير » عند حديث 
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والإيمانٌ بما أراده من غير تحقيقٍ على شيءٍ دون شيء » والله الموفق )237 . 

الو قوله لقعي النول وال نهم فلن العوقي فقي )47 لق لان اشير 
قطعينٌ الثبوت » وقولّةُ : ( وثبت في العقل ) معطوف على ( جاء به التنزيل ) ؛ 
ل حت القرق بالايدهر وما بك اف تنه رمن انعد له اموه اتن 
عر ادرو السياقة اديريم يق الكو ابحهة رمي من عقاف الندر ايلا 
وهذا هو التأويل الإجماليّ » ثم بَيّنَ أنه إن تأوّلنا آية من الآيات المتشابهات تأويلاً 
ا لل 
صرف الظاهر الحقيقيّ إلى معنى آخرٌ مجازيّ يكون المتأوّلُ فيه منزّهاً بما يوافق 
العقل واللغة والشرع معاً 5 وابنى بالعدال روجلا 6 الدني مره زكر ضرعتا 
الحشويّة » وما أدري لماذا لا يريدون أن يُعملوا عقولَهُم » ومَنْ لم يُعمل عقله 
لامشل عو علي ان بمو فاط اروكيور 1 ا مدنا لاقن أ 

عينُ المراد عند الله سبحانه » بل نَؤوّلُ مُنزّهين » ثم نفرّض عينّ المراد إلى الله 
سبحانه » وهذا الذي قاله هذا الإمام هو عين العدم والتقرى والخوف من الله 
تحاف 2 دخو وفنا اقول سان 2د ان لتو فقن رلور الت 
وأوَلُوا وَفقآ للغة والعقل والشرع وفعلٍ بعض الصحابة كابن عباس ومن بعده , 
لكنّهم لم يجزموا بأنَّ هذا التأويل هو عين المراد عند الله ؛ كيلا يَتَأَنُوا عليه سبحانه 
وعال 

وفي كلام الإمام أبي منصور بان لكلام الإمام البزدويّ والسَّرَحْسيٌ السابق . 

وسبق أن نقلثُ عن إمامنا الأعظم تأويلاً له عند الكلام في التأويل » وهنا 
أسوق لك نصّه في تفويض ما جاء عن الله على مراد الله » مع تنزيهه لله تعالى عن 
مشابهة الحوادث » وهو ما يسمّيه أهل الحقٌّ ب« التأويل الإجماليّ » . 

قال الإمام الأعظمٌ رحمه الله تعالى في ١‏ وصيّته » إلى أصحابه عند وفاته : ( و 
َْرُ بأنّ الله سبحانه وتعالى على العرش استوى . من غير أن يكون له حاجة 


)١(‏ «التوحيد» »ء الصفحة(5لا). 
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واستقرارٌ عليه » وهو حافظ العرش وغيرٍ العرش . فلو كان محتا جا لما قَدَرَ على 
إيجادٍ العالم وتدبيره كالمخلوقين » ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار » فقَبْلَ 
تلق العرشن أين كان الله ؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا )230 . 


انظر وأمعن النظر في قول الإمام الأعظم تجده كلام الإمام أبي منصور 
الماتريديّ نفْسَّهٌ ٠‏ فقول أبي حنيفة : ( و نقرٌ بأنَ الله سبحانه على العرش 
استوى ) ٠‏ أي : لثبوت ذلك في القرآن » ثم نفى ظاهر الكلام » وأوَّله حسّب 
ما يُحِيلهُ النقل والعقل من أَنْ الاستواء ظاهره وحقيقته الجلوسُ والاستقرار » 
فالنقل فول هال + «ا اين ترق موس »© [الفورى : أل والعقل ينفي ذلك 
ويحيله ؛ أنه لو كان جسماً لزم افتقاره إلى مخصّص » فيكون محتا جاً » وهذه 
صفة الحوادث ٠‏ فهذا تأويل الإمام الأعظم لقوله تعالى #اآليَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ 
أستوى () لطه :0]» فأَيٌّ بذع في التأويل الإجماليّ أو التفصيليّ » لكن الحشويّة 
ينقلون من كلام الأئمّة ما يَهْوَونَ » ويخفون ما هو عليهم حُجَّة » وليس هذا شأن 
أهل التقوى . 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى في ١‏ وصيّته ؛ في آخرها : ( ولقاء الله 
تخالل الآهان الموتاعرق نو رتس بولا ليه تر للك 


فانظر يرحمك الله كيف أثبت الرؤية بقوله : ( حقّ ) ؛ أي : موجود ثابت » 
ولكن ظاهر النص في الرؤية يوهم جهة » ومقابلة » وتشبيها » فأوّله إمامنا 
أبو حنيفة بنفي ذلك كله » والله تعالى أعلم . 


وبهذا كله يَتبيّنْ لك بشاعة وخطورة وتَهَوُرُ ابن تيمية حيث جعل التفويض من 
شرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد . 


)١(‏ كتاب «الوصية» المطبوع ضمن مجموعة الإمام الكوثري في العقيدة وعلم الكلام ؛ الصفحة 
(55). 
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وقال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في ميري على صحيح 
مسلم » : ( لاخلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدّثهم ومتكلّمهم ومقلِهم 
أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله : ل َلَِد مَّنفي ألسَمَك ييف 
يكم الأرس 4 انملك 6 "ونسوو ليست على ظاهرها #أيئل فُعَولَة عد 
0 
وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه « الاعتقاد والهداية» : 
(وأمنجاتة التحدوفث قيما زوه نا لكقاتث والقدة من أمثال هذا'" ‏ ولم يتكلم أ 
من الصحابة والتابعين في تأويله ‏ على قسمين امتهواين بلا #اوامونية + ول 
يوَولهُ » ووكلَ علمّه إلى الله » ونفى الكيفيّة والتشبية عنه'' ؟ء ومنهم من قله 
وأمو عه وحملة على وو يصن ابتعمال» في اللشة + ولا يشاقض 
الو ا 
وقال الإمام الحافظ ابن الضلاج رحمه الله تعالى : ( م في هذه الأشياء''' 
الموهمة للجهة ونحوها فرَقٌ ثلاثة » ففرقةٌ تَوَوّلُ » وفرقةٌ تسَبّهُ ' وثالثة ت ترَى أنه 
لم يطلق الشارعٌ مثلّ هذه اللفظة إلا وإطلاقه سائعٌ وحسيٌ » فنقولّهًا مطلقةً كما 
قالوا مع التصريح بالتقديس والتنزيه والتَبرّي من التحديد والتشبيه » ولا نهم 
وطالواد ار رام بر للحي اص حاط يهاو كيرا فا رصا 
عدة الطريقة لقب غلوة الأمة .وساذاتها »-وإكاها انار أفكة الفقياة وقاددها : 
وإليها دعا أتِمّةُ الحديث وأعلامُةٌ » ولا أحد من المتكلمين يَصدِفٌ عنها 
اناف 100 


.) 53155٠ 559/7” () إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ « )١( 

(؟) مرادة ب( هذا ) الاستواء والنزول إلى غير ذلك . 

6*9 وهذاهو التفويض ٠‏ وهو التأويل الإجماليٌ . 

(5) وهذاهو التأويل التفصيلىٌ . 

:7 الوذ والهد ابقل سس الزشاكسا المحقسة 01810 )ياب القر لها لاسواء )4 
(7) مراذه بهذه الأشياء : الاستواء » والنزول » إلى غير ذلك . 

1 نقله عنه الإمام الزركشي في كتابه « البحر المحيط 4 ( 440/6 ) ؛ ببحث ( الظاهر والمؤول ) . 
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وكلام ابن الصلاح هو معنى كلام الإمام الترمذي فيما نقله عن الأئمّة من عدم 
التَوَهُمِ وال 

أقول : رما يجول في فكرك أنَّ كلام ابن الصلاح ينفي أن يكون السلف قد 
َوَنُوا أو رفضوا التأويل ؟ 

والجواب : أنه إنّما بن اختيار السلف والأئمّة مع أنه تأويل في الجملة مع 
التفويض ٠‏ ولم يقل : إِنّهُم أنكروا على أهل التأويل التفصيليّ المشهور عند 
المتأخُرين ؛ لأنَ اختيار الشيء لا يلزم منه بطلان أو فساد أو ضعف مقابله » 

وقال ا القدوة النوويٌ رحمه الله تعالى في ١‏ شرح صحيح الإمام 
مسق ا( أعله أذ لأهل العلم في أحاديث الصفاتٍ وآياتٍ الصفات قولين : 
أحدهما - وهو مذهبُ معظم السلف أو كلّهم - انالا تكن فى معناها + بل 
يقولون : جد ارو وام ركد ليا ودار نا بجاو لاني 
وعظمته مع اعتقادنا ارم أنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء 3 وأنه منزةٌ عن 
التجسيم » والانتقالٍ » والتحّر في جهةٍ #وعن سائرشضفات التخلوق 7 : 

انظر إلى قوله : ( نعتقد لها معنئ. . . إلخ ) أليس هذا صرف اللفظ عن 
مفهومه الظاهر إلى معنى يفيد التنزيه . 

وقال الإمام العلآّمة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : ( ونقول في الألفاظ 
المشكلة : إنها'حق وصدق ».على الوجه الذي أراذة:© ومن أوَلّشيئا منها + فإن 
كان تأويلّه قريباً على ما يقتضيه لسانْ العرب » وتفهمّه في مخاطباتها ؛ لم ننكز 
عليه ولم دير إن كان تاريل بعيداً ؛ توقفنا عنه واستبعدناه » ورجعنا إلى 
القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه "© . 


)١(‏ «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » . ( 14/7 ) » عند حديث أبي هريرة في الرؤيا 
باب ( إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ) » من كتاب الإيمان . 

(؟) نقله عنه الإمام الزركشيئٌ في كتابه « البحر المحيط » ( 440/7 1516 ) » بحث (١‏ الظاهر 
والمزوة).: 
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فإن كان هذا الإمام المجتهد يقول : إِنَّ من تأوّل على وجه يصحٌ لم نبدّعه » 
ولم نكر عليه » فما بال | لحشوة الجهّال اديه اسيديام 


و 


سكرين على أهل الشنة المتاولين المترهيق 

وقال الإمام العلّمة بدر الدين الزركشئٌ رحمه الله تعالى في كتابه 
« البرهان» : ( وقد اختلف الناسٌ في الوارد منها في الآيات والأحاديث على 
ثلاث فرق : 

أأعدينا + الا موه للداورية اننا با تسر عار ا هزيها نف بول يدول 
كلى مها اوهو المشيهة + 

والثاني : أن لها تأويلاً » ولكن نَمسِكُ عنه ٠‏ مع تنزيه اعتقادنا عنٍ الشبه 
والتعطيل » ونقول “ل يعلمة إلا الله »وهذا فقول السلفه..: 


والغالك : آنها فؤولة دواو وها علن :ها بلي يه 

والأوَّلُ باطلٌّ » والأخيران منقولان عن الصحابة. . . ومَمَنْ نْقلَ عنه التأويل 
علي :وان مسعود © وابنٌ عباس © وغيزهم .ب )07 , 

وقال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطئٌ رحمه الله تعالى في كتابه ١‏ الإتقان 
رو ل ل ل 
الات و لوكي م و د 
الشل 0 


)١(‏ ” البرهان في علوم القرآن» 7١8. 7٠1//5(‏ )» النوع السابع والثلاثون في حكم الآيات 
المتشابهات الواردة فى الصفات . 

(؟) «الإتقان في علوم القرآن » نك/٠هك‏ ١ه5)ء‏ النوع الثالث والأربعون في المحكم 
والمتشابه . 


١1١ا/‎ 


وإنّك إذا نظرت في قوله : ( جمهور أهل السُّنّة ) » ثم في قوله : ( طائفة من 
أهل السُنّهَ ) » ثمّ نظرت وتفكرت أين ذهب الحشويّة » وهل هم من أهل السِّنََّ ؟ 
بير للق التحواهات: 

ثم بعد هذا ما أظهٌ أنه بقي لك شبهة أنَّ أهل السّنّهَ والجماعة قسمان : 
مفرّضون مع التأويل الإجماليّ » ومؤوّلون تأويلاً تفصيلياً . 


1 
923 
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بيان شذُوؤ الحَشَوِيةٌ ولخدي بع ارد 
وَأَنّهُم لَيسُوا مِنهُم 


وكأنّي بك - أيّها القارىء الكريم ‏ أنه ما يزال يُسَاوِرُكَ شلك في أنَّ الحشويّة 
« الوهايئّة بيه » السّلفيّة » أنصارٌ السنة. . . على اختلاف أسمائهم في البلاد » ليسوا 
من أهل السُّنّةَ » فاسمع قول الأئمّة في ذلك ؛ لتستبين صدق ما أقول . 

قال الإمام الجوينيٌ رحمه الله تعالى في كتابه « الإرشاد إلى قواطع الآدلة في 
أصول الاعتقاد » : ( ومذهبٌ أهل الحقّ قاطبةً أنَّ الله دب اارملى - يتعالى 
عن التحيّر والتخصّص الحيات 1 ردقت الكوَاميةٌ وبعضٌ الحَشَّوِيّة إلى أنَّ 
الباري ‏ تعالى عن قولهم - مُتَحَيّرٌ مُخْتَص بجهة فوق . تعالى الله عن 
رليم , 

فهذا من الإمام الجوينيّ نص في أنَّ معتقدَ الجهة والتحيّر إِنَّما هم الكوّاميّة 
وبعض الحثويّة » وأنَّ أهلّ الحقٌّ قاطبة على خلاف ذلك . وهم أهل السُنَ 
والتجماغة الأشاعرة والماتريدئة . 

وقال الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتابه « العقيدة النّظاميّة في الأركان 
الإسلاميّة ؛ : ( ثم معتَقَدٌ أهلّ الحقّ أن كلامَ الله تعالى ليس بحروف منتظمة » 
ولا" أضؤات منقطعة نو نما فورضفة قاقبة بذاته نال :)210 ., 

فإن كان أهل الحقّ لا يقولون بهذا . فأهل الباطل يقولون به بدليل المقابلة 
والمفهوم . فإنَ الحقّ يقابله الباطل » ومفهوم المخالفة في كلام المصنفين 
حبَّة » والمتسلفون يقولون : إِنْ كلام الله سبحانه حروف وأصوات » لكثها 
قديمة نوعاً » حادثة أفراداً » وقد مرَ بك ذلك فارجع إليه . 


. ) 58( «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » » الصفحة‎ )١( 
. ) (؟) «العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية » » الصفحة (لا5؟‎ 
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وقال الإمام الحافظ السلفيّ العلاّمة أبو جعفر الطحاويّ رحمه الله تعالى في 
عقيدته امور هنا 9 بيان عقيدة أهل اكد والئياءة على مذهب 


0 محمد بن الحسن الشيبانيٌ. .. . لا تبلغه - سبحانه ‏ الأوهام ‏ 


رمف الجخالمة ول ل 


ثم الطحاويٌ يحكي عن أئمّة السلف في كلام الله تعالى أنه : ( منه بدا “بلا 
كيفيّة قولاً ) » وكلام أهل السّنّة قاطبة أنَّ كلام الله سبحانه كلام نفسيئٌ ليس بحرف 
ولا صوت ؛ لأنّه لو كان حروفاً لزم تقدم الباء على السين » والسين على الميم في 
( يسم الله ) » وهذا أمارة الحدوث . ثم الأصوات أعراض تحدث . وهذا من 
صفات المخلوقين » والحشويّة يزعمون أنَّ كلام الله تعالى حروف وأصوات . 
وأهل الشة يتولون : الحروف والأصوات كيفيّات متعاقبة تحدث في المتكلّم بعد 
أن لم تكن » وهذا وصف كلام البشر » والإمام الطحاويٌ رحمه الله تعالى يقول : 
( ولا يشبه قول البشر ) » ويقول : ( ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد 


. العقيدة الطّحَاوية ؛ » الصفحة ( 7 ) فما بعدها‎ ١ انظر‎ )١ 

(؟) وابن تيمية وأتباعه الحشويّة جعلوا الله سبحانه محدوداً من جهاته الست - كما مَّدَ بك فجعلوه 
سبحانه مما تبلغه الأوهام » وتدركه الأفهام . 

(9) لما جعله هؤلاء الحشويّة محدوداً » والمحدود مقهور ؛ فقد شبهوه بخلقه من جهة القدر ؛ لأنه 
إكا أن يكرت اوجن نفسه ينذا القدر + -فكون ادن +“لأن ما كر | علة الحدوة فهو جاذشد. 
وما أنه وجد هكذا بغير اختيار منه ٠»‏ فيكون مقهوراً » وعلى كلَّ مّن كانت هذه صفتَهُ فليس 
بإله . 

(:) والحشويّة يقولون بقدم العرش قدماً نوعياً » والعرش لا شك مربوب ٠‏ والمربوب مخلوق . 
والمخلوق حادث » فالعرش حادث وليس قديماً . 

(5) وهذا نصصّ عليه الإمام الأعظم في ١‏ الفقه الأكبر » » فأين قدم الحوادث بالنوع عندهم ؟ 
قوله صلَّى الله عليه وسلَّم الذي يدّعون أنَّهم يتمسّكون بشيّده ارك را 

(7) جاء في بعض النسخ : ( بدأ ) بالهمزة » وهذا تحريف . والصواب ماأئبتهُ 
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كفر ) »ويقول أيضاً : ( ولا نخوض في الله ) » والحشويّة ‏ وعلى رأسهم ابن 
تيمية » ومّن قبله كأبى يعلى . وابن الزاغونى ‏ خاضوا فى الله » وقالوا 
نفكدوذقيه + وأنه تل مق قوق "ودوك إن شاف إلى غير ذلك مع التكهانت 
والحماقات التي لا تخرج إلآ من رأس جاهل » ما عرف ربّه » تعالى سبحانه عما 

وقال الإمام الطحاويٌ أيضاً : ( تعالى عن الحدود والغايات ) » والحشويّة 
حذوك يه حوات القت و كمااية لقاو اهز الق ةمحر على أن اله متيهانة 
لبن :فى حية الاجهة فوق ».ولا غيرها © وليين محدودا .ولا حسما : 

وقال الإمام ابن حبان صاحب ١‏ الصحيح » رحمه الله تعالى في كتابه 
« الثقات » : ( الحمد لله الذ لعو علد ا 1 

يي لي ود فيحتوى 


قال الإمام الجبل البحر الأصولئٌ فخر الإسلام البزدويٌ رحمه الله تعالى في 
كتابه « كنز الوصول » : ( لكن إثبات الجهة ممتنع » فصار بوصفه متشابهاً , 
فوجبَ تسليمٌ المتشابه على اعتقادٍ الحَقَيّةَ فيه )"© . 


اوتنه وان الله ان لا بحي 10 


وقال الإمام الكبير أبو منصور البغداديٌ عبد القاهر بن طاهر التميميئٌ الشافعييٌ 
رحمه الله تعالى في كتابه « الفرق بين الفرق » في بيان الأصول التي اجتمع عليها 
أهل السّنْة : ( وقالو”؟' : بنفي النهاية والحدٌ عن صانع العالم » على خلاف قول 
هشام بن الحكم الرّافضيٌ في دعواه أن معبودّه سبعة أشبار بشبر نفسه » وخلاف 


.)١0(ةحفصلا‎ . «الثقات»‎ )١( 

(؟) « كنز الوصول إلى معرفة الأصول»2 . /١(‏ 555 ) » المطبوع مع شرح ١‏ الكافي » للإمام 
إهرة «أصيول لعي 86/١‏ ). 

20 أكلن عه و ادعقم 
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على للها أذ اند مي د 
نلك فراد على أباظيل من تقَدّمَه . 

وقال الإمام المجتهد الأصولئٌ أبو محمد الجوينيئٌ الشافعينٌ والد إمام الحرمين 
رحمه الله تعالى في كتابه ١‏ التبصرة © : ( والنهاية منفيّةٌ عنه . - تعالى - وليس 
بجوهر » ولا جسم » ولا عَرَضٍ » وانتفت عنه الكيفيّة » والك . 
واللمّيةُ . وأنّه حىٌ » قادرٌ » عالمٌ » مريدٌ » سميع يع » بصيرٌ » متكلجٌ » ولي م 
وقدرة , وعلم ء وإرادة » وسمع » وبصرٌ » 0 لم يزل > ولا يزال بهذه 
الصفاتٍ لا يُشْبةٌ شيءٌ منها شيئاً من المخلوقات. . . مستخن عن مكانٍ يُقلَهُ » 
وعن جسم يخُلةُ : » ليس له تحت فيكون تحته ما يسنده » ولا فوق فيكون فوقه 
م وميك او لاتعاني يقفيةة او ع 

وقال الحافظ ابن حزم الظاهريٌ في كتابه « الفِصّل » : ( فأما القول الثالث في 
الدكاة #'قيو أن اله قال لات كان ولاش ونان اساي حزهر اقول دور 
أط الك ا وشةر وهر الدى دورق لطن فا لا 0 

وقال الإمام المفسّر الفقيه الأصوليٌ أبو المظفر الإسفرايينينٌ الشافعيئٌ رحمه الله 
تعالى في كتابه « التبصير في الدين» : ( وأن تعلم أن الحركة والسكون. 
والكون في مكان . والاجتماع والافتراق » والبعدَ من طريق المسافة . 
والاتصالَ . والانفصالَ » والحجم . والحيّرّء والمقدار» والنواحي ء 
والأقطار » والجوانب والجهات كلها لا تجوز عليه تعالى ؛ لأن جميعها يُوجِبُ 
اعد والفيات دقنو لان جل انسف اله ذلك فلل النار سستعانه قن 1310 .. 


ع و 
» والاينيّة , 


ب 
3 
8 


. ) "89 ( القَرْق بين الفرّق » » الصفحة‎ « )١( 

(0) «التبصرة فى ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة » » الصفحة ( 1١47‏ ) . 
(8) «الفصلاى الملل والأهوافوالتكل 3( 1 

(:) ” التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » » الصفحة ( 91 ) . 
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وقال الإمام الفقيه ا أبو الوليد بن رشد القرطبيٌ 0 الجَدُ 
رحمه الله تعالى : ( وإضافته ‏ أي : العرش - إلى الله إِنّما هو بمعنى التشريف 
بان ب ل ا 
في مكان » فقد كان قبل أن يخلق المكانَ )20 . 

هدم يعض التقول عن أنمة اهل السنه تفيد يدك أنَّ اعتقادهم أنَّ الله تعالى ليس في 
جهة » ولا محدوداً » ولا جسماً » ولا في مكان . ولا يوصف بالحركة » وهذا 


5 م عليه عندهم . 
وقال الإمام العلامة تاج الدين السبكيٌ 00 محمة اله قال 9 

( طبقاته ) ا ل أحداً » والشافعيّة 
غالتهم أشاعرة ٠٠لا‏ أستعتي ني إلا مَن لحق منهم بتجسيم يم أو اعتزال مكن لا يعي اه 


به » والحنفيّة أكثرُهُم أشاعرة » أعني : يعتقدون عَفدَ الأشعري » لا يخرج متهم 
ل ا ل 
منهم عن عقيدة الأشعريّ إلأ مَن لَحِقَ بأهل التجسيم ؛ وهو في هده التردة من 
الحنابلة اك ار وقد تأكَلتٌ عقيدة أبي جعفر الطَّحَاوِيٌ . فوجدثٌ 
الأمر على ما قال الشيخ الإمامُ )20 . 


وقال الإمام السبكيئٌ نفسه رحمه الله تعالى في كتابه « معيد النعم ويد 
النقم » : ( وهذه المذاهبٌ الأربعة - ولله الحمد - في العقائد يد واحدة » إلا مّن 
لَحِقّ منها بأهل الاعتزال أو التجسيم ٠‏ وإلاً فجمهورها على الحقٌّ . يُقوُونَ عقيدة 
أبي جعفر الطَّحَاوِيٌ التي تلقاها العلماءٌ سلفآً وخلفا بالقبول » ويّدينون لله برأي 


(؟) ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » (9/لالا ٠8/ا”‏ ) » يريد بالشيخ الإمام والدّه الإمامَ تقىّ الدين 
السبكيّ رحمه الله تعالى » حيث قال قبل هذا الكلام : سمعث الإمامً الوالد رحمه الله تعالى 
يقول : ( ما تضمنته عقيدة الطحاويّ هو مايعتقده الأشعريّ . لا يخالفه إلا في ثلاث 
مسائل ) . 
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دخ القت ابي« التحدق الأسعرى الذئ لم يعارم افده 01, 

وقال الإمام عبد القاهر البغداديٌ رحمه الله تعالى في كتابه ١‏ الأسماء 
والصفات » : ( وأجمع أصحابنا على إحالة القول بأنَّهَ في مكان أو في كل 
مكان » ولم يجيزوا عليه المماسّة والملاقاة بوجه من الوجوه » ولكنٍ اختلفت 
عبارتَهُم في ذلك » فقال أبوالحسن الأشعريٌ : إن الله عر وجل + 6لا يجوز أن 
يقال : إِنَّهَ في مكان » ولا يقال : إِنَّه مباينٌ للعالم » ولا إِنَه في جوف العالم ؛ 
لآن قولنا إن في العام يقتضي أن يكونَ محدودا مايا » وقولنا : إِنّهِ مباينٌ له 
وخارج عنه يقتضي أن يكون بينه وبين العالّم مسافة , والساف كان وقد 
أطلققا انقو لاا شغد منابة لمكان 11 . 


وقال الإمام الفقيه الأصوليئٌ أبو المظفر الإسفرايينييٌ رحمه الله تعالى : ( وأن 
تعلم أنَّ كلّ ما دل على حُدوثِ شيءٍ من الحدّ والنهاية والمكان والجهة والسكون 
والممركة فهو فيطلت سيودا نه وتعالق )500 

وقال عند عد ضلالات الكرّاميئّة المجسّمين أيضاً : ( وممًا ابتدعوه من 
لقنا كا تقاض على عاد اوج راجت بن الي ياواه 
هو قولّهُم بأنَّ معبودّهُم محل الحوادث » تحدّثُ في ذاته أقوالةُ وإرادته وإدراكه 
للمسموعات والمُبصّرات )247 . من هنا تعلم من أين أخذ ابن تبمية عقيدَتة . 

وقال الإمام المفسّر الفقيه عبدٌ الحَقَّ المعروف بابن عَطِيّةَ المحاربيّ الغرناطيّ 
رحمه الله تعالى: ( العلينٌ : يراد به عُلْوَ القدر والمنزلة » لا علوٌ المكان ؛ لأنَّ الله مني 
عن التحيّرء وحكى الطبريٌ عن قوم أَنَّهِم قالوا : هو العليُ على خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه» وهذا قولٌ جهلةٍ من المجسّمين» وكان الوجة ألا يُحكى. .)”2 . 


. ) 55 معيد النعم ومبيد النقم» . الصفحة(‎ « )١( 

(؟) «الأسماء والصفات » . الورقة ( /١0١‏ ب ) من مخطوطة تركيا . 

(9) «التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » » الصفحة ( 8 ) . 
0 لجع اسايق نفه ب العيقعة 550 

(0) «المحرّر الوجيز »0 ”81//7” ) » سورة البقرة » الاية ( 5668 ) . 


ا 


وأنا أسألك عقيدة مَن هذه ؟! 

هل ظهر لك أنَّ ابنَ تيمية وأتباعَهُ من الجهلة المجسمين ؟ 

وقال الإمام أبو محمّد الشهرستانيٌ رحمه الله تعالى في كتابه ١‏ نهاية 
الأقدام » : ( القاعدة الرابعة في إبطال التشبيه : وفيها الردٌ على أصحاب الصور 
وأصحاب الجهة والكرّاميّة في قولهم : إِنَّ الربّ تعالى محل الحوادث . فمذهبٌُ 
أهل الحقّ أنْ الله سبحانه لا يُشْبهٌ شيئاً من المخلوقات . ولا يُسْبهُهُ شيءٌ منها 
بوجه من وجوه المشابهة راشم نل ليبس كمثله شيء وهو البح البصير » 
فليس الباري سبحانه بجوهّرٍ . ولا جسم . ولا عرض » ولا في مكانٍ » ولا في 
زمانٍ » ولا قابلٍ للأعراض ٠‏ ولا محل للحوادث )237 . 

وقال الإمام الكبير فخر الدين ابن عساكر شيخ سلطان العلماء عزّ الدين بن 
عبد السلام رحمهما الله تعالى في كتابه « العقيدة المرشدة » : ( موجودٌ قبل 
الخلق ليس له قبل :ولا تعد .ولا قوق :اؤلا تحت و عولا يحين ولا شمال + 
ولا أمام » ولا خلف . ولا كل » ولا بعض . ولا يقال : متى كان ؟ ولا أين 
غان 4 ولا كك كان ©" كؤن: الأكران :: ودكك الرسان + لذ وقكله بالزمان:: 
ولا يتخصّّصٌ بالمكان » ولا يَشْغَلَّهُ شن عن شان » ولا يلحقّةُ وه » ولا يكتيفة 
عقلٌ » ولا يتخصّصُ بالذهن » ولا يتمثّلُ في النفس ١‏ ولا يُتصَوّرُ في الوهم , 
ولا يتكيّفُ في العقل » لا تلحقهُ الأوهامٌ والأفكارٌ « لس كنيو نَىء وَهْوَ 
َلسَمِيعٌ ألبصِار * لو ا 

قال الإمام الحافظ أبو العباس القرطبئٌ المالكينٌ رحمه الله تعالى في « شرحه 
على صحيح الإمام مسلم » المسمى ١‏ المُّفهم » : ( و« أينَ » : ظرف يُسألٌَ به عن 
المكان . وهو لا يصحٌ إطلاقةٌ على الله تعالى بالحقيقة ؛ إذ الله تعالى منرَّهٌ عن 
المكان . كما هو منرَّهٌ عن الزمان » بل هو خالقٌ الزمان والمكان » ولم يزل 


. ) ١٠١ نهاية الأقدام في علم الكلام » » الصفحة(‎ « )١( 
. )١187/480( » (؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرى » للإمام السبكيّ‎ 
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لكان مختصاً به » ويحتاج إلى مخصّص » ولكان فيه إمَا مُتَحتكاً وإمًا سَاكناً » 
وهما أمران حادثان » وما يتّصفٌ بالحوادث حادثٌ )270 . 


وقال الإمام العلاّمة المجاهد سلطان العلماء عر الدين بن عبد العزيز بن 
عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه « ملحة الاعتقاد » : ( الحمدٌ لله » ذي العرّة 
والجلال » والقدرة والكمال » والإنعام والإفضال » الواحدٍ الأحدء الفردء 
الصمد » الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » ليس بجسم مُصَوّرِ » 
ولاجوهر محدود مُقَدّر ولا يشبه شيئاً » ولا يُشْبِهَهُ شيءٌ » ولا يحيط به 
الجهات » ولا تكتنفه الأرضون ولا السماوات » كان قبل أن كوّن الأكوان » ودر 
الإساو نه وهو الأة على اهز كان )17 , 


وقال الإمام الأوحد القدوة علم الأولياء محيي الدين النوويٌ الشافعيٌ 
رحمه الله تعالى في « شرحه لصحيح مسلم » : ( وآما الحجابُ ؛ فأصلة في 
اللغة : المنعٌ والسَّتَرُ » وحقيقة الحجاب : إِنَّما تكون للأجسام المحدودة » والله 
تعالى منرَّهُ عن الجسم والحدّ )”" . 

وقال الإمام الأصوليئٌ الفقيه شهاب الدين القرافيئٌ المالكيئنٌ رحمه الله تعالى في 
كتابه « الأجوبة الفاخرة » : ( كما جاز أن يُبصرّنا وهو ليس في جهة » وبغير 
جارحة » نراه نحن وهو ليس في جهة . ونقطع بوجوده . وليس هو داخل 
العالم » ولا خارج العالم » ولا جسم له )240 . 


وقال الإمام المفسّر اللغويٌ أبو حيان الأندلسئٌ الغرناطئٌ رحمه الله تعالى في 


)١(‏ «المُّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مُسلِم »( 147/7 ) ». عند كلامه على حديثٍ الجارية في 
كتاب الصلاة . 

(؟) « ملحةالاعتقاد) . الصفحة(”” ) . 

(0) « شرح صحيح مسلم » للنووي ( ١4/7‏ ) عند حديث أبي موسى : ( إن الله لا ينام ) » باب 
ما جاء فى رؤية الله تعالى » من كتاب الإيمان . 

(١ 42‏ الأأعرية الفاخرة» م السطة 050 


١75 


كتابه ‏ البحر المحيط » : ( ونعوذ بالله أن نكون كالكرَّامِيّة » ومّن سلك مسلكهُم 
في إثبات التجسيم ٠‏ ونسبة الأعضاء لله » تعالى الله عمًا يقول المفترون لوا 
كبيراً » وفي قوله : ْكَأْسما لوألو [البقرة : ]1١‏ ردٌ على مَن يقول : ! نه 
في حيّر وجهة ؛ لاله لما حَيْر في استقبال جميع النجهات دلّ على أنه ليس في جهة 
ولا حير » ولو كان في حير لكان استقباله والتوجةُ إليه أحقّ من جميع الأماكن » 
فحيث لم يخصّصنْ مكانا علمنا أنه لا في جهة ولا حير » بل جميعٌ الجهات في 
ملكه وتحث ملكه .2 » فأ جهة توجهنا ! ليه فيها على وجه الخضوع كنا معظدِينَ له 
ممتثلينَ لأمره 2١7)‏ . 

وقال الإمام العلآمة الكبير الأصوليٌ أبو إسحاق الشاطبيئٌ الأندلسيئٌ المالكٌ 
في كتابه « الموافقات » : ( قَولَّهُ تعالى : افون ريُّم من فوقِهِرَ 4 [النحل : 00] » 
اَم مني ألسَمَك4 [الملك : +11 » وأشباه ذلك . إِنَّما جرى على معتادهم في 
اتخاذ الآلهة في الأرض ٠‏ وإن كانوا مُقرينَ بإلهيّة الواحدٍ الحنٌّ » فجاءت الآياتُ 

كن الوق , لتسيضو. قبن اح شرم العو ل الا دقان جنار 
0 إثباتِ جهة ألبتة » ولذلك قال تعالى : #فَحَرَ عَليِمَْ أَلسَّمَفُ مِن 
فَوَقهمٌ * [النحل : 05] فتأمَّلهُ » واجر على هذا المّجرى في سائر الآيات 
والس )31 


وقال الإمام العاذية الققنه المحتت المجتهد كمال الدين بِنْ الهُمّام رحمه الله 
تعالى في كتابه « المسايرة » : ( والأصل الرابع : أنه قال لس مدو كو د 
وإل لكان متحرّكاً فى حيّزه أو ساكناً » وهما أي : الحركة والسكون_حادثان » 
0000 

والأصل الخامس : أنه تعالى ليس بجسم وهو المُوَلّف من جواهر 
لجرا .. فليين «مستافة يدق" لون +" ولاراحة وو لاصو دولا شك 


. )١١8 تفسير سورة البقرة » الآية(‎ » ) 751/١١» البحر المحيط‎ « )١( 
.)"١ة5/:() (؟) («م الموافقات في أصول الشريعة‎ 
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ولا متناه » ولا حالٌ في شيء » ولا محل له. . . الأصل السابع : أنه تعالى ليس 
لد و للا 

م بعد هذه التقول عن أئئة الإسلام الذين عليهمٌ المعتمد » ما قيمة قول 
الحشويّة أفراخ الكرَاميّة وتغريرهم وتمويههم وتلبيسهم على الأغرار أَنَّهِم هم أهل 
السِّنَة ٠‏ فتنبّه أُها الحريص على دينه وعقيدته وكن على حذر » ديك دينكَ إنّما 
هو لحمّك ودمّك . خذ عنٍ الذين استقاموا » ولا تأخذ عن الذين مالوا » وأظتّك 
الآن تقد تين لك الحقٌ وظهر » فدعك من كلام ما هو إل صَرِيرُ باب أو طَنيُ 
ذباب » ولا تغتق بأسماءٍ وألقاب تخلّع على غير أهلها » ويكفيك مَن ذكِرَ من 
الاتنش حي وافنوة و المعد ل 


. ) "١ ( المسامرة شرح المسايرة » » الصفحة ( 55 )إلى‎ « )١( 
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مدخلٌ إلى حديث الجارية 


وبيان ظنيّة أخبار « الصحيحين » 


وبعد أن أنهينا الكلام على نفي الجهة عنه سبحانه وأَنَّهَ ليس جسماً . 


ولا محدوداً » ندخل في الكلام على حديث الجارية الذي يجعله الحشويّة حجّة 
قطعيّة في أن الله سبحانه في السماء » فإن قلنا لهم : هذا حديث أحاد ؛ تراهم 
ينفرون » وكأنّك أتيت بمنكر من القول » وها أنا ذا أبدأ قبل الكلام على حديث 
الجارية وبيان طرقه وما فيه من النقد في السند والمتن مُبِيّنآً أن في القرآن والسّنة 
امع :فلل عونق طق ,لك انان وماعهر اقلم العريقة لل ا للالالة وموم تفيل 
8 لفوت فيل اللالة نوها شو 14 لفبوايف لالد لؤلة )وا ميك انمق عانه 
أهل السْنَّ قاطبة » ولا تعلم فيه خلافا » ثهَ أبيّن أنَّ الحديث إن كان في 7 البخاري » 
أو« مسلم » لا يفيد القطمّ » بل يبقى على ظنَيّه » وإليك بيان ذلك كله . 

قال العلاّمة الفقيه ابن عابدين رحمه الله تعالى فى حاشيته الشهيرة « رد 
المحتار غلى الدن المختار » : ( بيان ذلك أنَّ الأدلة السيعةة ريد : 

الأول : قطعينٌ الثبوت والدلالة ؛ كنصوص القرآن المُفْسَّرَة » أو المحكمة ‏ 
والسُنة المتواترة التي مفهومها قطعيٌ . 

الثاني : قطعييٌ الثبوت ظَنْنُ الدلالة ؛ كالآيات المؤوّلة . 

الثالث : عكسه ‏ أي : ظبْينُ الثبوت قطعيئٌ الدلالة ‏ كأخبار الأحاد التي 
مفهومها قطعينٌ . 

الرابع : ظَنْيّهما - ظَنْنّ الثبوت والدلالة ‏ كأخبار الآحاد التي مفهومها 
)0 


إبلق حاشية « رد المحتار على الدر المختار » ( 55/١‏ ) . 


١ 


ومثلة في « تشنيف المسامع ( للإمام الزركشىئٌ رحمه الله كد وغيره من 


وقال لكام السَّرخسئٌ رحمه الله تعالى في ١‏ أصوله» : ( قال فقهاء 
الأمصار : جه ل لقن رمد لو خفة عد ورت نرق شور 6 رالا م تا 


اليقين. . . وقال بعض أهل الحديث : يثبت بخبر الواحد علم اليقين )”"" . 

وهذا عند علماء الأصول والفقه » أمّا علماء الحديث ؛ فكلامهم في 
ان ل لس ا ال ا 0 ؟ فمئهم - 
كالحافظ ابن الصلاح - يقول : ما فيهما يوجب العلم النظريّ » إلا ما انتقد 
عليهما » وقال الجمهور المحقّقون منهم لا يفيد ما فيهما إلا الظْنً » إلا 
ما تواتر . 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ( وهذا القسم ‏ أي : اتفاق 
البخاري ومسلم جميعه مقطوع بصكّته » والعلم اليقينيئٌ النظريٌ واقع'به )”© . 

وفاك"الزمام التووق رخمه الواتعالى ٠‏ في « التقريب »© : ( خالفه_ابنَ الصلاح - 
المحقّقون والأكثرون » فقالوا : يفيد الظَّنَّ ما لم يتو ال , 

وقال رحمه الله تعالى في ١‏ شرح صحيح مسلم »2 : روعداالدي دك الشيع ره 
ابن الصلاح - في هذه المواضع خلاف ما قاله المحقّقون والأكثرون ؛ فإنّهم 
قالوا : أحاديث « الصحيحين » التي ليست بمتواترة إِنَّما تفيد الظنّ » فإنّها أحاد » 
الحأ زه يد الح على ها تسرد »ولا توقاي لكايه رساك ريسا في 
ذلك » وتلق الأكةةبالفيول إثنا أقلدقا وعوتة 7العدل انما فبهها ٠وهذا‏ يضق 
علوي قإن: اعيان! االحاد ادن بن طررهما بعت العم .دوا إذا حك اما دا 


. ) 587/١6» تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع‎ ١ )١( 
.) "80/١١ )» (؟) «أصول السرخسى‎ 

(9) «مقدمة ابن الاح ) » الصفحة (58؟ ). 

() «التقريب بشرحه تدريب الراوي ١١9/١01)»‏ ). 
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ولا شيف لذ الل ٠‏ فكذا ‏ الصحيحان »... ولا يلزم من إجماع الأمّة على 
العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنَّه كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم . 
وقدٍ اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيح ‏ ابن الصلاح - وبالغ 
0000058 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ رحمه الله تعالى في ١‏ النكت على ابن 
الصلاح » : ( ثم بعد تقرير ذلك كلَّه جميعا لم يقل ابن الصلاح ولا مَن تقدّمه إنَّ 
هذه الأشياء ‏ ما في ١‏ الصحيحين » - تفيد العلم القطعيّ » كما يفيده الخبر 
المتواتر ؛ لأنَّ المتواتر يفيد العلم الضروريّ الذي لا يقبل التشكيك » وما عداه 
مما ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك ؛ ولهذا تخلفت إفادة العلم عنٍ 
الأحاديث التي عُلَّلت في « الصحيحين '» والله أعلم » وبعد تقرير هذا » فقول 
ابن الصلاح : والعلم اليقينيٌ النظريٌ حاصل به » لو اقتصر على قوله : العلم 
النظري ؛ لكان أليق بهذا المقام ١‏ أمّا اليقينينٌ ؟ فمعناه القطعيّ » فلذلك أنكر 
عليه من أنكر ؛ لأنَّ المقطوع به لا يمكن الترجيح بين أحاده » وإِنَّما يقع الترجيح 
في مفهوماته » ونحن نجد علماء هذا الشأن قديماً وحديثاً يرجحون بعض أحاديث 
الكتابين - البخاريّ ومسلم ‏ على بعض بوجوه من الترجيحات النقليّة » فلو كان 
الجميع مقطوعاً به ما بقي للترجيح مسلك . وقد سَلْمَ ابنُ الصلاح هذا القدرَ فيما 
مضى لما رجّح بين ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » » فالصواب الاقتصار في هذه 
المواضع على أَنَّهِ يفيد العلم النظريّ كما قرّرناه » والله أعلم )("© . 

وقال الإمام الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى فيما رواه عنه الحازميٌ في 
١‏ شروط الأئمّة الخمسة » : ( وأمًا الأخبار فإنّها كلّها أخبار الآحاد ؛ لأنّه ليس 
يوجد عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم خبرٌ من رواية عدلين روى أحدهما عن 
عدلين » وكل واحد منها عن عدلين » حتى ينهي ذلك إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . ٠‏ فلمًا استحال هذا وبطل ؛ ثبت أنَّ الأخبار كلّها أخبار الاحاد » ومن 


. ) 7379 5/8 ( «النكت على ابن الصلاح » » الصفحة‎ )٠( 
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اشترط ذلك - أ ي : رواية عدلين كلّ منهما عن عدلين دنتبافهه إلى ترك المدد 
كما ؛ لعدم وجود السئن إلا من رواية الأحاد ... ثم قال الحازميٌ : ومن سبر 
مطالع الأخبار عرف أنَّ ما ذكره ابن حبان أقربُ إلى الصواب )20 . 

وقال الإمام الحازمئٌ رحمه الله تعالى في ١‏ شروط الأئمّة الخمسة » : ( ثمَّ 
الخبر منقسم إلى متواتر وأحاد » فالمتواتر ما يُخِرُ القومٌ الذين يبلغ عددهم حداً 
يُعلّم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أنَ اتفاقٌ الكذب منهم مُحالٌ » والتواطوً منهم 
مادا لوقه الي اخثر شر الخبر عنهم فيه متعذرٌ » فمتى تواتر الخبر عن قوم 

هذه سبيلهم قطع عند ذلك بصدقه » وأوجب حصول العلم ضرورة » وآمًا 
الأحاد ؛ فما قَصُرَ عن حدّ التواتر» ولم يحصل به العلم . اولكن تداولته 
التجماظة "قد الأخبار كلها على اثلاثة أضرت”؛ فضربةٌ منها تعلم صكَتُه , 
وضربٌ منها يُعلم فساده » وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من 
الأمرين دون الاخرء أمّا الضرب الأوَّل ؛ فالطريق إلى معرفته إن لم يتواتر أن 
يكون يكار قد العقول على موجبه و كالأخبار عن حدوث العالم وإثبات 
الصانع » وأمًا الضرب الثاني وهو ما يعلم فسادٌُه ؛ فهو الذي تدفع العقولٌ صكتبه 
بموضوعها والأدلة المنصوبة فيها. . . . إلخ )!© . 

وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في ١‏ مقدمته » : ( وإِنَّما يَكَمُل للقيام 
به الأئمّة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه » الغوّاصون على المعاني 
الدقيقة . 

اعلم أنَّ ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين : 

النهيا 2 آذ يكن العم ين «الحديين + نولا بععدى اماه وبدد يتف 
تنافيهما » فيتعيّن حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معاً. 

القسم الثاني : أن يتضادًا بحيث لا يمكن الجمع بينهما » وذلك على 


. ) ١7#” شروط الأئمة الخمسة » . الصفحة(‎ ١ )1١( 
.)١154(ةحفصلا‎ . » (؟) « شروط الأئمة الخمسة‎ 


دول 


كاد تقوم دلالة على أنَّ الناسخ أَيّهما والمنسوحٌ أيّهما , 
فبُمْرَعٌ حينئذ إلى الترجيح ويُعمل بالأرجح منهما والأثبت » كالترجيح بكثرة الرواة 
أو بصفاتهم في خمسين وجهاً من وجوه الترجيحات وأكثر "2 . 

قال الإمام العراقيٌ رحمه الله تعالى في ١‏ التقييد والإيضاح على مقدمة ابن 
الصلاح » » عند هذا الكلام : ( قوله ‏ أي : ابن الصلاح  ١:‏ ولتفصيلها موضع 
غير ذا» اقتصر المصنف على هذا المقدار ‏ أي : خمسين وجهاً من وجوه 
الترجيح ‏ وتبع في ذلك الحازميّ. . . ووجوه الترجيحات تزيد على المئة )!2 . 

ثم ذكر الوجه الثاني بعد المئة حيث قال : ( الثاني بعد المئة : كون أحدهما 
المواعلة مجان 


البح سارو او و ل ا 
1 يفيد إلا الظَنّ عند جمهور العلماء والمحقّقين » ولا بُقطع أنه كلام النبيّ 
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لي و ا اي ارا 
قال : يفيد العلم ؛ مردودٌ » وعلمت قول الحافظ ابن حجر بِأنَّ ابن الصلاح قائل 
أنه يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك » ولا يفيد العلم الضروري » ورأيت 
ذكر وجوه الترجيح عن الإمام العراقيّ 2 وأنها تؤيد غلق المنة + و أن اتفاق البتخاري 
رسكلة كان عذيت عو أحذ رفوه ريدي »رافك جما لقان بحن الجن ددرو نما 
أطلت الكلام في ذلك ؛ لأنا نرى الحشويّة إذا وُجِدَ الحديث في « البخاري » 
و« مسلم ». أو في أحدهما ؛ فكأنَّه عندهم قطعيٌ لا يقبل تأويلاً ولا ترجيحاً 
عليه » رولا ركاه لعاك اع رع ١‏ الأقدك نجع على العمزويها لهذا + 
وما اتثقكفاى قن يسام يحرف السكة فحيد. 


)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح »ء الصفحة ( 585 .ع 785 ). النوع السادس والثلاثون في معرفة 
(؟) «التقيبد والإيضاح »2 . الصفحة( 5075 ) . 
(9) « التقييد والإيضاح »2 . الصفحة( 577 ) . 
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قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ رحمه الله تعالى في ١‏ النكت على ابن 
الصلاح " : ( أقول : أقرٌ شيحُنا''' هذا من كلام النوويّ » وفيه نظرٌ » وذلك أنَّ 
ابن الصلاح لم يقل إِنَّ الأمّة ة أجمعت على العمل بما فيهما ٠‏ وكيف يسوغ له أن 
بلق للق الكقة ئّة لم تجمع على العمل بما فيهما لا من حيث الجملةٌ ولا من حيث 
التفصيل ؛ لأنّ فيهما أحاديث تَرِكَ العمل بما دلْت عليه لوجود معارض من ناسخ 
أو مخصص . وإِنّما نقل ابن الصلاح أنَّ الأمَّ أجمعت على تلقيهما بالقبول من 
تيف الع )0 


فإن كانت الأمّة ئَة لم تجمع على العمل بما فيهما لا جملة ولا تفصيلاً ا#رافكن 
أين لهؤلاء الحشويّة إلزامٌ الناس بما في « الصحيحين » دون غيرهما » ما هذا إلا 
تعنّت ومكابرة » وهنا نقول : رحم الله الإمام أبا زرعة الرازيّ حيث قال حين بلغه 
أنَّ الإمام مسلماً جمع كتاباً في الصحيح : ( ويُطْرقٌ ا ل 
لأهل البدع علينا » فيجدون السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتجّ تح عليهم ب به : ليس 
هذا في كتاب الصحيح ع 

وأضيف إلى ما ذكرت كلام الإمام الحافظ العراقيٌ عن الحديث الصحيح . 
حيث قال في « شرح ألفيته » : 

( أي : حيث قال أهل الحديث : هذا حديث صحيح » فمرادهم فيما ظهر لنا 


لق يريد بشيخه الإمامً البلقينيّ الذي أقر قولَ النووي ا لنت 
-« الصحيحين ») - إجماعهم على أَنَّه مقطوع بأنَّه من كلام النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم. . 

(؟) «النكت على ابن الصلاح » » الصفحة ( ”9١‏ ) . 

زفوفق « شروط الأكمة الخمسة » . الصفحة »)1١806(‏ ولا حو زم هذ النقل: نا تغط مق ٠‏ مكانة 
كع ا ف ا ل ا ل ل 
عازمل لذ لدت الكتارين > لقف القلو ال فغغرة هذه الخلا ٠‏ قليته . 
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عملاً بظاهر الإسناد . لا أنه مقطوع بصكّته في نفس الأمر ؛ لجواز الخطأ 
والنسيان على الثقة » هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم )20 . 

ومثله كلام الإمام السخاويٌّ في شرحه « فتح المغيث » حيث قال : ( كما 
ذهب إليه ‏ أي : إلى ظئْيّة خبر الاحاد ‏ جمهور العلماء من المحدّثين والفقهاء 
والأصولقيق وسلهم الثتافية )11 


2000 « فتح المغيث » للحافظ العراقى » الصفحة ( ١90‏ ) . 
0( ( فتح المغيث » للحافظ السخاوي ( 7١/١‏ ) . 
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أمثلة لما رد وهو في ١‏ الصحيحين » وغيرهما 


ثم إليك أمثلةً توضّح ما ذكرته لك من هذه القواعد الك لات إن ين لاعن 
ظَنْحٌ يطرأ عليه النسيان أو الخطأ . 


المثال الأول : حديث : ١‏ إِنَّ الميّت يُعَذْبُ ببكاء أهله عليه » 

فيل الصديكة ينث الصذّيق التاهرة الك الدكدة عائقة وض الله تال عننهنا 
قد رَدََتْ حديثاً هو خبرٌ أحاد مما هو في ١‏ البخاريٌ » و« مسلم » . 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة » قال : ديت 
ابنةٌ لعثمانَ رضي الله عنه بمكّة » وجئنا لنشهدها » وحضرها ابن عمر وابنُ ين 
رضي الله تعالى عنهما ٠‏ وإِنّي لجالس بينهما » أو قال : جلست إلى أحدهما » 
ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي » فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان : ألا 


3 


تنتهي عن البكاء ؛ فإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال إن الحيت ليعذت 
ببكاء أهله عليه » » فقال ابن عباس : قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض 
ذلك قم حَدَتَ أي ابن عباس -قال: + صَدَرتُ مع عم من امكةء ححتى إذا 
كنا ببالبيد|ة إذا عو رقن توف ظل مج فقال < اذهعي فالظن من حولم 
الركب » قال : فنظرت فإذا صهيب » فأخبرته » فقال : اذْعةهٌ لي » فرجعت إلى 
مه قنك 3 رر علارسن بابر مزلي :فلن اع ديه 1ل 
صهيب يبكي يقول : واأخاه واصاحباه » فقال عمر رضي الله عند 55 
أتبكي وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 3ن اميت كدب يعن كاد 
أهله عليه »! قال ابن عباس : فلمًا مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة 
رضي الله عنها ٠‏ فقالت : رحم الله عمر , والله ما حَدّثْ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّم أنَّ الميت ب عدب ببكاء أهله عليه » ولكن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال : ١‏ إِنَّ الله ليزيد الكافر عذابآً ببكاء أهله عليه »؛ » وقالت : حَسبّكُم القرآن 


١77 


# ولا نر وَازِرَه ورْرَ أُخْري # [الإسراء : 16] » قال ابن عباس رضي الله عنه عند ذلك : 
والله وهو أضحك وأبكى » قال ابن أبى مليكة : والله ما قال ابن عمر رضى الله 
عنه شيعا )2920 , ْ ْ 


0 ري 000 
عبد الرحمن سمع شيئاً فلم يحفظه )7 . 


نقذ رادت عاكقة رواب عمردزابه «عمن :و سفقها" إلى التسيان والشط + 
واحتجت بالآية في ذلك الردٌّ » فهذا احتجاج منها بالقطععيّ لرَدّ الظنيّ الذي 
يشالف 


المثالٌ الثاني : حديثٌ  :‏ عُذَبَتِ امرأةٌ في هرة ربطتها » . 

روى الطيالسئٌ في « مسنده » عن علقمة » قال : ( كنا عند عائشة فدخل 
عليها أبو هريرة » فقالت :يا أبا هريرة » أنت الذي تحدث أنَّ امرأة عُذْبَتَ في 
هرّة لها ربطتها , + اله لعسميااء ول ينها » فقال أبو هريرة : سمعته من 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » ؛“فقالك عاتشة + أتدري ماكانت المرأة؟ قال 
لاء قالت : إِنَّ المرأة مع ما فعلت كانت كافرةً » إنَّ المؤمن أكرمٌ على الله من أن 


(9) « صحيح البخاري » » كتاب الجنائز » باب ( قول النبي صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه » إن كان النوح من سنته ) » برقم (85؟7١)»‏ الصفحة (50١؟2)1.‏ 
« صحيح مسلم » بشرح النووي 77/51 ) » كتاب الجنائز » باب ( الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه ) » برقم(959 ) . 

(١‏ « صحيح مسلم » بشرح النووي (757/5 ) » كتاب الجنائز » باب ( الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه ) » برقم (959 ) . 

() « صحيح مسلم » بشرح النووي 755/5 ) » كتاب الجنائز » باب ( الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه ) » برقم( 985١‏ ) . 
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ققد انلق افة و رإذز فيك خرن ودوك الل عاك ةتسل رسك فال كيل 
. 

المثال الغالث : حديث : ٠‏ يُهِلِكَ أمّتي هذا الح من قريش »© . 

روى أحمد في ١‏ مسنده » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلَّى الله 

عليه ويا قال ٠:‏ يُهلِكُ متي هذا الحيٌ من قريكن 400 قالو!:*: قمنا تامونا 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لو أنَّ الناس اعتزلوهم » . قال عبد الله بن أحمد : وقال 
أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب عاق : بالقلم - على هذا الحديث ؛ فإنه 
خلاف الأحاديث عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم ٠»‏ يعني : قوله :( اسمعوا » 
وأطيعوا » واصبروا !"© . 

فهذا الإمام أحمد رَدَّ حديثاً لمخالفته أحاديث أخرى مع أنَّ الحديث الذي أمرَ 
أن يُضرَب عليه » رواه البخاريٌ ومسلمٌ في ١‏ صحيحيهما )”" . 

مئال آخر : 

روى الحافظ البيهقئٌ في ١‏ الأسماء والصفات » : أنَّ الزبير بن العرّام 
ل ا ل ل 
الزبير له حتى إذا قضى الرجل حديثه قال له الزبير: أنت سمعت هذا من 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ؟ فقال الرجل : اتعم و قال الزبيدُ ‏ : هذا 
وأشباهه مما يمنعنا أن نحدّث عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم » قد لعمري سمعت 
هذا من رسول الل صلَى الله عليه وسلّم وأنا يؤمكذل تحاضر - وكان-رسول" الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ابتدأ الحديث » فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب حدّثه 


2000 رواه الطيالسي في «( مسنده) ١994/١0‏ ). من حديث علقمة بن ة قيس » برقم 2)١1٠٠(‏ 
واحتدانى 3 جتيط 409511505 تلطه أى قوير 110 .)1١٠‏ 
هع ( مسئد أحمد 6( 7١/17‏ ) » مسند أبي هريرة » برقم ( 800١0‏ ) . 
فرق « صحيح البخاري » » كتاب المناقب ». باب ( علامات النبوة في الإسلام ) » برقم 
5050" ) » الصفحة ( 5١٠5‏ ). ( » بشرح النووى 5١/1١80‏ ) ». كتاب الفته 
صبحيح شرح اللووع ٠:‏ 
وأشراط الساعة » برقم (/ا١59‏ ) . 
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ياه ٠‏ فجئت أنتَ يومئذ بعد أن قضى صدر الحديث , وَذَكَرَ الرجلَ الذي من أهل 
الكتاب » فظندت أنه من حديث رسول الله صلَّى الله عليه كم 

المثال الرابع : حديث رفع اليدين قبل الركوع وبَعدَهُ في الصّلاة 

000 : دخلت مسجدٌ حضرموت ء فإذا 
علقمة بن وائل اعون ارا ا م ا ير لي 
وسلّم كان يرفع يديه قبل الركوح وبعده » فذكرت ذلك لإبراهيم ‏ أي : النخعي - 
فغضب . وقال : رأه هو أي اواك ين حدر ل مسو و ل 
قده بولا أمحاته 5301 

فهذا الإمام النَحَعِيُ من أئمّة ئمّة التابعين رد رواية وائل بن بجر رضي الله عنه » 
والمعنى : أنَّ عبد الله بن مسعود أقدمٌ صحبة » وأفقةُ بأفعال النبيّ صلَى الله عليه 
وسلّم وأقربٌ إليه صلَى الله عليه وسلّم في الصلاة ة من وائل بن حجر ؛ لأنَّ النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم كان يحبٌ ويأمر أن يليّه في الصلاة التواخووة اليسنطوا هه 
واببنُ مسعود منهم » فقد روى الطحاوي عن أبن بن كعب رضي الله عنه : أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال لنا :3 كونوا في الصف الذي يليني 4 : 

قال الطحاوي : فعبد الله من أولئك الذين كانوا يقربون من النبيّ صلّى الله عليه 
شلم الذاموا انجاناي لاد كتقبجي اتعلموا النان ذلك 

نهذه الأمكلة وانفالهنا كين تين ن ظنْيّة أخبار الأحاد » والله تعالى أعلم . 

وقال الإمام الشافعيٌ ع رحمه الله تعالى في كتابه ١‏ الرسالة ؛ حيث ينقل مناظرة 
بينه وبين غيره : ( لأنّ أصل ما نبيي نحن وأنتم عليه أنَّ الأحاديث إذا اختلفت لم 
لعي إلى واتعدووياندوة غيرة لأ سيت بذك علق أن الذذى :دهي لبد افون 


. ) «الأسماء والصفات » » الصفحة ( 775 ) » باب ( ما ذكر في القدم والرجل‎ )١( 

(؟) ١‏ شرح معاني الاثار 1١70.8 774/١2‏ )ء كتاب الصلاة » باب ( التكبير ) . 

١ )(‏ شرح معاني الاثار » » (0١/*5؟”؟).,‏ كتاب الصلاة .» باب ( التكبير للركوع والتكبير 
للسجود ) . ورواه الحاكم في ١‏ مستدركه ) )2 برقم (2)48504 وقال : هذا 
حديثٌ صحيح . ولم يخرجاه . 


ريل 


الذي تركناء + قال .وما ذلك السيب ؟ قلت : أن .يكون: أحد الحديكين أشبه 
بكتاب الله » فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. . ل م 
ةا ممعت كنات الله أو" أشية ونا سو هجا من سق :رسو ل الله سكن الشاعلة 
وسلّم » أو أولى بمايَعرِفٌ أهل العلم )!23 . 

فانظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام الكبير تعلج أنَّ ما نقولّةُ ونُطبّقَهُ في حديث 
الجارية وغيره هو عين كلامه » فقد تختلف ألفاظ الحديث بحسب نقل الراوي » 
وآفةٌ الأخبار نَقََتُها » فلا بُدَّ أن يُنظْرَ في الحديث سنده ومتنه » فإن صم سندة نْظرَ 
في متنه » وبناء على كلام الشافعيٌ » وتوضيحاً للمسألة أتيك بأمثلة تبيّن لك 
ذلك . 


)1١(‏ «الرسالة » . الصفحة 54852 . 46؟1). 


١ 


يان تَصَّدَّفٍ الرٌواةٍ بألفاظ الحديث 
وؤجوب الجمع بينها عند الإمكان 


المتال الأول حديث فول الصداقة .: 

روى ابن حبان فى « صحيحه » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : ' إنَّ أحدكم ليتصدّق بالتمرة إذا كانت من طَيّبٍ 
ولا يقبل الله إلا الطيّتَ 2 - فيجعلّها الله في كَمّهِ » فيربيها كما يربّي أحدكم فُلَوَهُ أو 

فصيلّه » حتى تكون في يده جل وعلا مثلَّ جَبَل )277 . 

"تيده عابت اسمن أي عرو قن : قال رسول الله صلّى الله عليه 
وام لاك عاجوا سراي حي لواب لايع رو لازا لصي 
فإن الله كلما عي 7 اال 

وفي رواية ثالثة للحديث نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال : قال 
أبو القاسم صَلَى الله عليه وسلّم : ١‏ ما تصدّق عبد بصدقة من كسب طَيّبٍ » 
ابعل د لم1 عع إلى دياب ار رادا ردم اي بد 
الرحمن ٠»‏ فيربيها له كما يربّي أحدّكم لوه وفصيلّهُ 290 

فانظر كيف اختلف اللفظ , مع أن الراويّ واحد , ففي الرواية الأولى : ١‏ ولا 
يقبل الله إلا الطَيّبَ » » وفي الزؤاية القانية + «:ولا يصعد إلى ابله إلآ الطتك:) 
والروايتان تفسر إحداهمًا لكر و الصعود في الرواية الثانية كناية عن 
القبول » كما في الرواية الأولى : ١‏ ولا يقبل الله إل المقت 4 وفي الرواية 
)١(‏ « صحيح ابن حبان ١١5/802»‏ ) ء كتاب الزكاة » باب ( صدقة التطوع ) » برقم ( 7591١8‏ ) . 


(*) « صحيح ابن حبان » ( 205/١‏ ) » كتاب الإيمان » باب ( الصفات ) » برقم ( 50/١٠‏ ) . 
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العالقة :دول يفهد إلى «السماء إلا طَيبُ2ء ثم إذا أمعنت النظر فى الروايات 
العلؤثة فيد أل اليف الروانة الأول الف اكد 1 ا را د من تيف 4+ 
ثم قال : ١‏ في يده ) ؛ » وفي الرواية الثائية قال :7 ؛ تقبلها بيمينه » » وفي الرواية 
الثالثة قال : ١‏ كأنّما يضعها في يد الرحمن وإذاتحيعا به الرؤانات كلها 
يكون المعنى : أن الله سبحانه يتقبَلّهًا » ويُثِيبُ صاحبّها ايكون بي ١‏ الكل 
واليدِ » واليمين » كناية عن القبول » فإِنَّ الإنسان إذا أعطى الفقير ؛ فَإِنَّ الفقير 
فتلي مقف و وتكون: لدو لكك ل وض الى مهن إطلذق تبني عل 
المي ؛ فإن اليد سبب القبول ل » وهذا شائع في اللغة من المجاز المرسل » أو 
تكو امعان تمثيليّة » ويدُلٌ على ذلك قولَهُ صلّى الله عليه وسلّم في الرواية 
الثالثة : « كأنّما يضعها في يد الرحمن » » فإِنَّ الكاف في ( كأنّما ) للتشبيه في 
سرعة القبول » وأيضاً الأعمال إِنّما هي معانٍ » والمعاني لا تصعد ولا تنزل » 
ا ا ل ل ل 0 
( قوله صلَى الله عليه وسلّم :” إلا كأنّما يضعها في يد الرحمن » يبيّن لك أن هذه 
الأخبار أطلقت بألفاظ التمثيل دون وجود حقائقها أو الوقوف على كيفيتها ؛ إذلم 
يتهّأ معرفة المخاطب بهذه الأشياء إلا بالألفاظ التي الف 1 

والعجب من القاصرين الذين يأتون إلى رواية واحدة يكون لفظها مخالفاً 
للأصول » ويقولون بها ؛ ثم كركوة باني الرواناث أدويكون على ديك افتقاذا ار 
حكماً ‏ فاون و توتف ارك واتيييكلكون إزالأ سلهوة كز 3اللك مسي 


المثالٌ الثانى : حديث النُّزُولٍ . 
وإلبك اع ل عر 2ن نك دلوك الوواية الذئخ كدديكوق بنيا الفتلال كفو من 
روى البخاريٌ اوسا في لصحن الس حديك أبي هريرة رضي الله 
عنه » عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كلّ ليلة 
١ )1١(‏ صحيح ابن حبان » ( 205/١‏ ) ». كتاب الإيمان » باب ( الصفات ) . 
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الى" الجملاء الرنا سو يقي كايقة اللي الاشن ومكفول اكه بنصوق فا فيه 
له )230 , 


كز الس فط ابن حجر رحمه الله تعالى في ١‏ فتح الباري » أن ذا الحديث 
لس سل اساي الم 2 


و هق 
نزلُ ملكا ) ٠:‏ 


وروى النسائ ني عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه ‏ راوي حديث النزول الذي 
المي ؛-عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « إِنَّ الله عرَّ وجل يُمهل 
حى يتفي قط الكل الأفل وات يأمر منادياً ينادي عل سويد حاب 
,0 
هل من مستغفر يُغفر له ؟ هل من سائل يُعطى ؟ )”" 


ورواية عثمان بن أبي العاص الثقفيٌ عند الطبرانيٌ : « تفتح أبواب السماء 
نصف الليل » فينادي منادٍ هل من داع فيستجاب له » هل من سائل فيُعطَى » هل 


)١(‏ «صحيح البخاري» » كتاب التهجد . باب ( الدعاء والصلاة من آخر الليل ) » برقم 
١1١55 (‏ )» الصفحة ( ٠05‏ ) » « صحيح مسلم » بشرح النووي ( 77/7 ) » كتاب الصلاة » 
باب ( صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل ) » برقم (08/ا) . 

(؟) «فتح الباري » ( 717/7 ) . كتاب التهجد . باب ( الدعاء والصلاة من آخر الليل ) » برقم 
(ه:١١1)‏ 

(6) «السنن الكبرى » ( 18٠/4‏ ) » باب ( الوقت الذي يستحب فيه الدعاء ) برقم ( 1١7141‏ ) ء 
والحديث قال عنه الإمام القرطبي في « تفسيره » ( 55/5 ) الاية ١70‏ ) من سورة آل عمران : 
( يوه انواتعي ص الس ٠‏ وهو وزع الإشكاك ويرتيع كل استغال + وأن الاوك من 
باب حذف المضاف ؛ أي : يِل ملك ربّنا فيقول » وقد روي : ١‏ يُنَِلُ » بضمٌ الياء » وهو يبيّن 
ما ذكرنا » وبالله توفيقنا ) » ثم زد على تصحيح الإمام عبد الحق أنْ الحديث حسن أو صحيح 
و ا ل ا ل 0 

بين المراد من النزول الوارد في الحديث ؛ إِذ السّنّة يُفَسّرُ بعضها بعضاً » يقول الحافظ العراقيٌ 
في الننه لدف" 


وخيرٌ ما نشدركة بالوارد 


١7 


ل 
2 
ع 
2 


من مكروب فَيُفرَج عنه » فلا يبقى مسلمٌ يدعو بد عوة | 
واف تس رمي أو عا 0 

ورواه الإمام أحمد بلفظ : « ينادي منادٍ كلّ ليلة : هل من داع فيستجاب له » 

22 : 6 0000 3 

هل من سائل فيعطى » هل من مستغفر فيغفر له » حتى ينفجر الفجر )2 " . 

وما أظرٌ أنَّ الأمر يحتاج إلى بيان . 

فاختلاف ألفاظ هذه الروايات أدَّى إلى اختلاف معانيها » وليس لأحد أن 
يختار منه ما يشتهي ويَّدَعَ » يقرّي بذلك فسادً معتقده ؛ لأنَّه منّى أمكن الجمع 
وجب المصير إليه 5 وفك لضا عل ذلك أتمّة منهم م الإمام الطحاويٌ » 
والإمام النووييٌُ » والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى . 

قال الإمام الطحاويٌ رحمه الله تعالى : ( وأولى الأشياء بنا أن يُحمّل الآثارٌ 
على ما فيه اتفاقها وتصحيحها » لا على ما فيه تنافيها وتضادٌّها )"© . 

وقال الإمام النوويٌ رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » : ( لا خلاف بين 


6 رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١554/9‏ )» برقم (7154 ) . وفي ١‏ الكبير» (59/4)» 
برقم ( 8891 ) » قال الحافظ الهيثميٌ في ١‏ مجمع الزوائد » ( 70/1٠١‏ ) : ( رجالهُ رجالٌ 
الصحيح ) » وذكر مثل ذلك في موضعين أَخَرَين من كتابه هذا . 

(؟) «المسند) .)17١!/51(‏ برقم »2)1١78٠0(‏ قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
)*0/٠١(‏ :( ورواه الطبراني بنحو لفظ أحمد » ورجالهما رجال الصحيح » غير علي بن 
زيد » وقد وثق » وفيه ضعف ) ». قلثُ : مثل هذا حديثه حسن ولاريب » فقد نصّ الحافظ 
الهيثمئٌ نفسّه على تحسين حديث عليّ هذا في غير موضع من ١‏ مجمع الزوائد » » انظر مثلاً 
245/40 )ء وكذا(795/8) منه . فانظر إلى قوله في رواية الطبراني : ( فينادي مناد ) » 
وهو الملك » ومثله قوله في رواية النسائي : ( يأمر مناديً ينادي ) » ثم انظر إلى قوله : 
( فيُستجاب ) حيث جَعَلَ الفعل مبنيّآً للمجهول » وكذلك قوله : ( فيُعطى ) » و( فبُفوّج 
2ك ا ملك يك المت يي رشو لمش ال 
الحقيقة الله سبحانه وتعالى ٠‏ لذلك جعِلَ مبنيّاً للمجهول مثل ( يُسْتَجَاب ... إلخ ) » وما أظنٌ 
أن عاقلاً يريد الحقّ يشتبه عليه شيءٌ مما ذكر » أمًا المعاند فسلاما . 

إفرة « شرح معاني الآثار » ( 41/7 ) » كتاب الصوم » باب ( الصائم يقيء ) . 


١: 


العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يُصار إلى ترك بعضها » بل يجب 
ال وي : 

وقال الحافظٌ ابن حجر العسقلانيٌ رحمه الله تعالى : ( والجمع - أءٍ 
الروايات _يُقَدّمُ على الترجيح بالاتفاق )© . 

هذا واعلم أنَا لما علمنا يقيناً أنَّ النزول والصعود من صفات الأجسام ‏ 
وفلينا زان سمتكا له لين ذلك اله تساف لسن :فى عدر أن هذا قد 
الحيع ظله للد الكرد ب ا هذا الحتارية النحقي» ردقه د لاجر لقو 
بظاهر الرواية الأولى التي في ١‏ البخاري » » والتي هي بفتح الياء « يَنْزِلٌ » ؛ لألّه 
أمكن ووجب الجمع بينها وبين غيرها من سائر الروايات . 

فوجدنا رواية النسائيّ تبيّن أن النازل مَلَّكّ » وأمكن الجمع بين الروايتين أو 
الثلاث مع ضمٌ الياء في « يُنزل» » فجمعنا بينها بأنَّ رواية ‏ يَنزل » بفتح الياء - 
التي هي رواية البخاري - نما هي من باب المجاز » فإنْ العرب تنسب الفعل إلى 
الآمر» أو هو من حذف المضاف كما مَيّ عن الإمام القرطبي » ومثله في القرآن 
كثير » منه قوله تعالى : «َطمْسَنا أَيْتَجُمَ 4 [القمر : 9"] والذي فعل ذلك بأمر الله 
سبحانه هو جبريلٌ كما هو معلوم» وكذلك قوله تعالى : « فكلا ديدي ضَِنَهُم 
من أَرسَلْنَا علي حَاصِبًا وَعنَهُم من أَحَدََُ ألضصَبكةٌ 4 [السكبوت : ]4٠‏ » والذي أرسل 
اللقيكار ؟ المالاتكة + ويف فول الداذية1 لسيّدنا إبراهيم عليه السلام : # إِنَا 
مَنلْوت عل أهلٍ هَدذِء الْقَرَيَِةٍ رِجُرًَا مرب السَّمَاءِ يمَا كنوأ يَفَسَقُورت 4 [العنكبوت : 4*]» 
وقوله تعالى عن الملائكة : # كَالُوَأ نا أَنُسِلنَآ ل وم ِيف 17 سل عَم حجَارَة ين 
طِيِنٍ © [الذاريات : ضسكسسة 5 إلى غير ذلك من الآيات افقلا فك يعطى: القو انا بعضة 

وخر ما فسّرته بالوارد 

)١(‏ « شرح النووي على صحيح مسلم» .)١05/*8(‏ كتاب الطهارة » باب ( آداب قضاء 

الحاجة ) » برقم (755 ) . 


(؟) «فتح الباري » 15١/10‏ ) » كتاب التوحيد » باب ( قوله تعالى : #وّكات عَرْشُمٌ عل 
َلْمَِ؛ُ [هود :/] ) . 


١. 


نقد لق شييهانه لفق إلى ينه أكلا بول : # أَحَذَنَاك [التكبوت : 14٠‏ ثم 
دكت الفعل إل التييه تقوالسطالى > :د لكدلة اله جك نقيت + انان 
الصيحة سببُ موتهم وهلاكهم » وباقي الآيات مثلُ قوله تعالى : ط إنا 
مزلت 4 [العتكبوت : 4" » وقوله تعالى : # لِرْسِلَ علج * [الذاريات : 7 8] يَيَنَثْ 
أنَّ الفاعلَ هم الملائكة بأمر الله تعالى . 

وبعاله فق القة'العربه'قولَهًا +“بتئ المدينة انملك أو الأمير. همع أن المَذّك لع 
ينزل إلى المدينة » ولم يباشر الطَّينَ والأحجار » لكنّه أمر بذلك » فتسب الفعل 
إليه » وكما يُنسب الفعل إلى فاعله الحقيقيٌ » فقد يُنْسَبُ الفعل إلى سببه كما في 
قوله تعالى : 8 وَأَخْرَجَتِ الْأَرَضُ أَنَفَالَهَا 4 [الزنزلة : ؟]» مع أنَّ الله سبحانه هو 
ل لل يي اا 

ُوْقَ أكُلهًا كل جين 4 [إبراهيم 167] ولول تعالق : #8 يَهُولُ أَيُكُم رَادنَهُ ذو 4 
[التوبة : ]١175‏ » وكذا قوله اعالي 20 حَيَه دآ كت سَكاًا يالا [الأعراف : 100 » 
ومعلومٌ أن النخلة ليست تُحيث الأكُل » ولا الآيات توجد العلم وتزيده في قلب 
السامع لها » ولا الأرض تخرج الكامن في بطهنا من الأثقال » ولكن إذا حَدَنَت 
فيها الحركة بقدرة الله سبحانه ظهر ما كَيِرَ فيها وأُودِعَ جوقهًا(9" . 

قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ رحمه الله تعالى عند حديث النزول في 
« فتح الباري » : ( استدل به أي : حديث النزول ‏ من أثبت الجهة » وقال هي 
جنهة الكلى + بواكر :ذلك السميون ». لأذ القول. ذلك يقي إلى الكعي + 
تعالق الله عن ذلك )290 , 

يرِيدُ الحافظٌ أنَّ مَن أثبت الجهة لزمه القولٌ بِالتّحَيْر الذي يُفضي إلى الحَدَ 


. ) 985 ( انظر « أسرار البلاغة » للجرجاني » الصفحة‎ )١( 
فق « فتح الباري » ( 557/7 ,» 09" ) »2 كتاب التهجد » باب ( الدعاء والصلاة ا‎ 
وقد حَرَفَ ولبّسَ ابن باز عند هذا النصّ للحافظ . حيث قَيّدَ فَرَعَمَ أن‎ . )١١55( برقم‎ 


الجمهور هم جمهور المتكلمين » وهذا باطل وتحريف لقصد الحافظ » بل هم أهل الحقٌّ سواد 
هذه الآقة الأعظم كمااسيق يانه 


١55 


والسي انان الغ ذلك عر كير 

هذا العتافظ اتن حيو يكن أن مو ليحقلة عا ره هم المشبّهة , 
قال : ( وقد اختلف في معنى النزول على أقوال : فمنهم من حمله على ظاهره 
وحقيقته » وهمٌ المشبّهة . 0 قولهم "'' » ومعلوم أنهم الحشويّة 
وراد بسار بان حقيقته وظاهره . 

هل سألتَ نفسّك عن ذلك ؟ مع أنَّ راوي حديث النزول إنّما هو أبو هريرة 
نفسّه ؟ وقد أَبَّدَنَهُ رواية عئمان بن أبي العاص السابقة بقةَ » فهل ظهر ما يفعل تصرّف 
الرواة ؟ 
المثال الثالث : حديك < وَضع القَدَم في النار ) : 

مثال آخخر لاختلااف ألفاظ الحديث : روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
ال حر الا ا لون 

فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها » فتقول : قط » قط )”2 . 

وروى البخاري عن أبي هريرة نفسِه قال قال سيول الله ضلى الله عله 
قبل كاحت اليعنة والناوي . فأما النار ؛ فلا تمتلىء ء حتى يضع رجله » 
ا ال د لتر 101 


ويحكاه زواء ابو لي عنالع + » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن 
النبيئَ صلَّى الله عليه وسلَّم من غير إضافة » فقال ١:‏ حتى يضع فيها قدم] )”*) . 


. المرجع السابق نفسه‎ )١( 

(؟) « صحيح البخاري » . كتاب التفسير » باب ( قوله تعالى : # وَيَعْوْلُ هلين مر » [ق : ]"١‏ ) , 
برقم (585494 )ء. الصفحة ( ٠١5‏ ) . « صحيح مسلم » بشرح النووي ٠» )1١180/١1(‏ باب 
( جهنم أعاذنا الله منها ) » برقم (7845) . 

١ )(‏ صحيح البخاري » . كتاب التفسير » باب ( قوله تعالى : # وفوا مَزِسٍ [ق : »)]5١‏ 
برقم ( 4850 ) ». الصفحة ( 504 ) . 

(4) «الأسماء والصفات » » باب ( ما ذكر في القدم والرجل ) » الصفحة ( 579 ) . 


١ / 


ورواه عبد الززاق: في( فصنت » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 

رسول الله صلَى الله عليه وسلّم اكت الجئة والتار: ... فأكا النار ؟ فإنْهم 
ل عر ع سرح 

يُلقون فيها » وتقول : # وِيَوْلُ هَل من مَرِسرٍ © [ق : 0 » فلا تمتلىء حتى يضع 
رجله » أو قال : قدمه فيها » فتقول : قط . قط » قط . فهنالك تملا » وتنزوي 
بعضها إلى بعض )220 . 

وقبل أن نتكلّم على الحديث نقول : إِنَّ الله سبحانه وتعالى ليس جسماً ) 
ولا مضا + ولبس له سواريع وأجزاء 4 وذلك بإجماع أهل لسن والجماعة » 
وقد مَرَ بك ذلك كله ؛ لأنَّ ما كان جسما مركّباً من أجزاء فإنَّ تركيبه وُجدَ بعد أن 
لمكن مركي ووذللك كرون مدعا ليك بد موي قو مقا كو بدن لق 
لكن الله تعالى ليس كذلك . فهو الأوَّل بلا بداية » وليس كمثله شيء » وهو أحدٌ 
صن سينا 0 


هذا شيء » والشيء الآخر الذي يجب معرفته ليُفَسَّر هذا الويف عم غير 
ريه نه يكلف :'ولكرة العاويل اموننا بررة الدواياظ: :"أن الل تييجانه: قد وعد 
الثار أن سيماوها.من الالس :والنجى وو ع4 سبهائة لا شاف قطفاة» ققد قال 


ا ال 00 


00 لمان يحو اله وألنّاس أجمَعِيرت * [السجدة : 18] » وقال 
َو ايل اوأر ليد 4 لق : 4؟] ء» قال ابن جرير عند قوله 
0 ل ار : ( ما يغير القول الذي قلته لكم في الدنيا » 
وعوقرله :لز اولك حي مروت الحنة وا خاو الخمرك 6 اقيم 111 
إن كاذة وهو اللنااويهما ندا الانعه ا ونه وفك رهد لدان ياك اكه امن لد 
والناض ع كت هه مول اتجيلة أن الله سبحا بهلت وعد ونا حي 
عه "الى ؟عشدون أنه من ذانه:+ ,تعالى الث عكا بقل الظالمون الفسنيون 
لوا كييراً . 


. ) 7١897 ( )ء باب ( صفة أهل النار ) » برقم‎ 455/١١ (» مصنف عبد الرزاق‎ « )١( 
. )7١ 279 تفسير سورة ق » الآية(‎ ») 4755/١١ (» جامع البيان‎ ١ (؟)‎ 


١ 


فإذا كان الجمع بين الأحاديث واجباً بلا خلاف ‏ كما سبق فلا بد من سلوك 
طريقه ؛ ذلك أنَّ أحاديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إنّما هي بيان للقرآن » 
فإنَ ْنَا سبحانه قال : اثْمّإِذََََمايَانمُ 4 [القيامة : 14] » وقال سبحانه : »# بين 
لئاس مَامْرْلَ لهم * [النحل : 144 » فنجمع بين القرآن وبين كلام الي طلا الله عليه 
وسلّم بالتأويل الاتي والله المستعان : 

ولا : ذَكَرَ في رواية البخاري : « يَضَعٌ قَدَمَهُ 4 » والرواية الأخرى التي عنده 
أيضاً : ١‏ يضع رجلَهُ » » وفي رواية عبد الرزاق بالشك : « يضع رجلهُ » أو 
قال : قدمّة » » والرواية التي ذكرها الحافظ البَيهقييٌ من غير إضافة وهي ١:‏ حتى 
يضع فيها قَدَمآ ' » وعند اختلاف ألفاظ الروايات لا بُدَ من الجمع بينها » ٠»‏ فنظرنا 
دنا أن حقيقة الرّجل أو القدم المضافة إليه سبحانه مستحيلةٌ في حقَهِ تعالى كما 
هو مُجِمَعٌ عليه عند أهل السُِّنَّهَ والجماعة ؛ لأنَا لو قلنا بذلك لزم تشبيه الله سبحانه 
بخلقه » والله جلّ وعلا ليس كمثله شيء » فإمّا أن نأخذ بقول جمهور السلف » 
ونْمِرَ الأحاديث بدون تَعَوْض لتأويل تفصيليّ » بل نَوٌوّلْهَا تأويلاً إجماليً » بحيث 
ننفي التشبيه » ونفوّض امدق إلى الله يما » وإمّا أن نؤوّلها تأويلاً تفصيلياً . 
كما فعله بعض السلف وهو ما عليه أكثرٌ أتمَّةِ الخلف . والذي ينبغى في زماننا 
هذا أنه لا يد من التأويل التفصيليّ ؛ لكثرة المشبّهة والجهلة وأهلٍ الأهواء . 

قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابئٌ رحمه الله تعالى : ( ولكن الزمان 
الذي نحن فيه قد صار أهله حزبين . منكر لما يُروَى من نوع هذه الأحاديث 
رأسا ء ومُكَذبٌ به أصلاً » وفي ذلك كدكت العلماءالديق رووا هذه 
الأحادية : وهم أنه كمّةَ الدّين » وه البدن » والؤاشطلة بيئنا وبين رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم » والطائفةٌ الأخرى مُسَلّمَةٌ للرواية فيها ٠‏ ذاهبةٌ في تحقيق 
الظاهر ‏ أي : قائلون بظاهر الأحاديث وحقيقة ألفاظها ‏ منها مذهباً يكاد يفضي 
بهم إلى القول بالتشبيه » ونحن نَرْعَْبُ عن الأمرين معاً » ولا نرضى بواحد منهما 
مذهبا:» فيحن علبيا أن لظلت. لما يرد من هذه الالحاذيث إذا كت من طريق 
النقل والسند تأويلا يُحَوَجٌ على معائي أصول الدين » ومذاهب العلماء ؛ 


١.4 


والذا خط الرؤاية فنها غيل إذاكانك ظرنيا فرضةة و تا 11 

على أَنَنَا لسنا بحاجة للالتزام بالتأويل طالما أمكن الجمع . لكن لما كان عناد 
هؤلاء وجهلهُم يأبى ذلك ٠‏ فإنََّا نسلك سبيل الجمع بين الآيات والأحاديث مع 
التأويل #الكى :لل وى لاجد اقيية. #فنقول : 

لَمَا وَعَدَ الله تعالى جهنم بِأنَّه سيملؤها من الجن والنايين 6 بووعدة 
لا يتخلّف . إذأ مستحيل أن تملأ جهنم من غير الإنس والجن ؛ لاستحالة تخلّف 
وعد الله جلَّ وعلا » فجهنم ما تزال تطلب المزيدَ من الكفار المَوعْودّة بهم حتى 
يضع الله سبحانه وتعالى فيها آخر دفعة منهم » فتمتلىء بهم ٠١‏ فتقول : قط ء 
قط . أي : حسبي . حسبي » فعندها تمتلىء » وفي رواية لابن عباس ذكرها ابن 
جرير في ١‏ تفسيره » : « فامتلأت فما فيها موضع إبرة )"© . 

وهذا هو المفهوم مُختصّراً من تأويل الحديث ٠‏ وإليك التأويلٌ تفصيلاً : 

ما القَدَمُ » فقال في « لسان العرب ' : ( القَدَمٌ والقدمَةٌ : السابقةٌ في الأمر» 
يقال : لفلان قَدَمُ صِدقٍ ؛ أي : أثرة حسنة . قال ابن بَدَي : القَدَمُ الَقَدُمُ » قال 
الشاعر : 
وإن يك قومٌ قد أصيبوا فإنّهم كوا كته عسو ايقن والفسام 

. . . وللكافر قَدَمُ شر » قال ذو الوُمّة : 
وأننرت امراق سيق أهل يط ذواحة لهم قدمٌ معروفة ومفاخر 

قالوا : القَدَمُ والسابقة ما تقَدَّمُوا فيه غيرهم )!© . 
)١(‏ «الأسماء والصفات » . باب ( ما ذكر في القدم والرجل ) » الصفحة ( 7:59) . 


(؟) « جامع البيان 150/١١‏ )ء سورةق » الآية( "٠‏ ) . 
() « لسان العرب» »ء مادة(ق .د.م). 


وقال الإمام الخطابيئٌ رحمه الله تعالى : ( وذكرٌ القدَمٍ ههنا يحتمل أن يكون 
المراد به مَن قَدَّمَهُم الله للنار من أهلها » ٠‏ فيقع بهمٌ استيفاء عدد أهل النار » وكل 
شيء قَدَمتهُ فهو قَدَم » كما قيل لِمَا هدمْتهُ : هَدَم » ولِمَا قبضتُ : قبض » ومن 
هذا قوله عرَّ وجل : # أن لهم قَدَم صِدَقٍ عِندَ مر 4 افوس :4:5 الي نا دقو مع 
الأعمال الصالحة » وقد روي معنى هذا عن الحسن )237 . 

وقال الإمام البيهقئٌ رحمه الله تعالى في ١‏ الأسماء والصفات » : ( وفيما كتب 
إلي أبو نصر من كتاب أبي الحسن بن مهدي الطبريّ حكاية عن النّضْر بن شميل 
أن معنى قوله  :‏ حتى يضع الجبار فيها قدمه » أي : من سبق في علمه سبحانه أنه 
من أل النار يم 

وقال الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى في كتابه « دفع 
شه التشبية )عند كلامة على هذا الحديث: :-( .قلت :“الواجب علينا أن نعتقد أن 
ذرك ساني لاسته دو تجوييا كانه ولا د رمس باقر 
ولا بالانتقال . وقد حكى أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى 
أنه قال : القدَمٌ هم الذين قَدَمَهُم الله تعالى من شرار خلقه . وأنبتَهُم لها » وقال 
الإمام ابن الأعرابي : القَدَمٌ المُتَقَدُمُ. . . وقال أبو منصور الأزهري : القَدَمُ هم 
الذين قَدَّمَ الله بتخليدهم في النار 06" . 

وقال الإمام الحافظ النبيه ابن حبان رحمه الله تعالى في ١‏ صحيحه » عند هذا 
الحديث : ( هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة » وذلك أنْ يوم 
القيامة يُلقَى في النار من الأمم والأمكنة التي عُْصِيّ الله عليها » فلا تزال تستزيد 
حتى يضع الرب جل وعلا موضعاً من الكفار والأمكنة في النار » فتمتلىء » 
فتقول : قط قط » تريد : حسبي » حسبي ؛ لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم 


. )7908( ما ذكر في القدم والوّجل ) » الصفحة‎ (١ الأسماء والصفات » » باب‎ « )١( 


(؟) المرجع السابق نفسة . 
١ )*(‏ دفع شبه التشبيه » » الصفحة ( ١/١٠‏ 0 ١1/ا١)‏ . 


على الموضع. . . لا أنَّ الله جل وعلا يضع قدمه في النار » جلّ ريّنا وتعالى عن 
مخ هذ ]وأا 37م 


قد مك هذا فى باب التأ ٠‏ أعدته لكونه مفيداً فم هذا المحل أيضاً » 
في ود يذا فى ٍِ 
100011111 


هذا بالنسبة لرواية : « يضع دم الج اق الرواية الثانية : « حتى يضع 
رجله » . فقد قال الإمام الخطابئٌ رحمه الله تعالى : ( والعرب تسمي الجراد : 
رجلا كما سَمُوا جماعة الظباء 1 فيرياً» وجماعة النعام : خيطاً » وعقداف 
الحمير : عانة » قال : وهذا وإن كان اسماً خاصاً لجماعة الجراد » فقد يستعار 
العتفاعة الداس عل شين النفييه )7 

فيكون التشبيه من حيث الكثرة والعدد . 

وقال الحافظ ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى في ١‏ دفع شبه التشبيه » : ( فبتعض 
الرواة رواه بما يظنّه المعنى من أنَّ القَدَمَ اليَجِلٌ » وقد رواه الطبرانيٌ من 
0 لست ال ل ا ا رد 
لمر ا ار سما 
سبحانه إلقاؤهم فيها . 

ثم دليل آخر يُبَيّنُ صكّة ما قلناه » وهو تتمّة الحديث نفسه بدليل المقابلة , 


)2000 « صحيح ابن حبان » ( 507/١‏ ) »ء كتاب الإيمان » باب ( الصفات ) . 

زهم « الأسماء والصفات » , باب ( ما ذكر في القدم والرجل ) » الصفحة ( 551 ) . 

فرق لم أره باللفظ الذي ذكره الحافظٌ ابن الجوزي أعلاه » ولكن سبق أن ذُكِرَتْ الروايةٌ بالشَّكّ عن 
مصنف عبد الرزاق » : « حتى يضع رجله أو قال : قدَمَةُ » » وهي كذلك في ١‏ مسند الإمام 
أحمد »( 791/5١‏ ) » برقم( 175978 ) », مسند أنس بن مالك . 

(5) القائل الإمامُ ابن الجوزي . 

)2 « دفع شبه التشبيه »؛ » الصفحة ( ١7١‏ ) . 


١6 


وهو قوله صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ ولا يزال في الجَنّةَ فضلٌ » حتى يُنشىء الله لها 
5 فيسكنهم فضل الجَنّة 01 

فهذاايؤكد أنَّ المعتن أنه يلقى: في التار أهلها +.ومقابلة :: « ويشىء الله .لما 
فضل من الجَنّة حَلْقاً يسكنونها » » والله تعالى أعلم . 
المثال الرابع : حديثٌ ( تزويج زينب من فوقٍ سبع سماوات ) 5 

ومثال آخر يبين ما يفعله تصرّف الرواة 0 فقد روى البخاري في «( صحيحه » 
عن الس رخني اللااعنة قال : ( فكانت زينب تفخر على أزواج النبيّ صلّى الله عليه 
فلم كول : رَوجَكْنْق أهليكيق ٠‏ وززجكن اله تعالى من قوق سطع 
00000 2 


وفي رواية أخرى عند البخاري عن أنس نفسه رضى الله عنه قال : ( وكانت 
فزن أ ا كس ال ْ 

فإذا نظرنا في هاتين الروايتين لم نجد لزينب رضي الله عنها فضلاً على غيرها 
من النساء » سوى أَنّها رُوّجَتْ مِن غير ولي ولا شهود » وهذه خصوصيّة اليك جا 
أن الله سبحانه قضى ذلك في اللوح المحفوظ » فكذلك سائر النساء قضى الله 
سبحانه رَوَاجَهِنَ ذ في اللّوح المحفوظ الذي فوق سبع سماوات » كما هو معلوم . 
وهنا تظهر فائدة الجمع بين الروايات . 


ثم نظرنا في روايات أخرى » فوجدنا رواية رواها الإمام ابن جرير الطبري 
ال قال : ( كانت زينت ع التي صلَّى الله عليه 


5-4 


تقول للع عدن :الله عليه وسيل + إلى ادك عليك ‏ بعاانف + بوي 


)١(‏ رواه مسلم في « صحيحه» )١84/١1(‏ بشرح الإمام النووي » باب ( جهنم أعاذنا الله 
منها ) » برقم (/5814) . 

(؟) « صحيح البخاري » . كتاب التوحيد . باب ( وكان عرشه على الماء ) » الصفحة ( ١١15‏ ) » 
رقم( ١55/ا).‏ 

(*)6 الرجع السابق نفسه برقم ( 1/575١‏ ) . 


١6 


أنكحنيك الله من السماء » وإنَّ السفير لُجبرائيل عليه السلام )237 . 


هذه الرواية أفادتنا معنىّ جديداً ليس في تلك الروايتين » وهو أنَّ جبريل عليه 
السلام ينزل بالوحي على النبيّ صَلَى الله عليه وسلّم فيما يأخذه من اللُوح 
المحفوظ بأمر الله سبحانه » ثم تأَكَدَ لنا هذا المعنى بما رواه ابن جرير الطبري » 
عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : ( تفاخرت عائشة وزينب » قال : فقالت 
زينب: أنا الذي نول نوين )7 , 

فعلنها من هده الزروا اناغو ويقت | نما كو أن القراك و اذكه و فين 
1 إلى يوم القيامة » وهذا معنى الروايات تجيرعة ع الآ ذا اقيية احفر :1 
أن الله في السماء أو على السماء كما كما يُوَوْلُونَ ٠‏ لكتهم عنما يطرق أسماعهم 
حديث أو يقرؤونه ويكون ظاهره موافقاً لعقيدتهم من الجهة والحيّر يعلنون به » 
وينافحون عنه » وهذا ليس من العلم في شيء » أنة"نا كل زقراية وندع سائر 
الروايات » هذا ضلال وليس علماً . 


قال الإمام الأصوليٌ الفقيه السرَحْسِيٌ : (إِنَّ قولَ الرسول صلَى الله عليه 
وسلّم مُوجِبٌ للعلم باعتبار أصله 1 : مَن سمع شيئاً من فم النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم فهو في حقّه قطعيٌ ل ل 

وقال الإمام. عبد الله بن وكين كله الإمام مالك رحمههما الله تعالى : 
( الحديث مَضِْلَّةٌ إلا للعلماء )”*2 » ونقل ابن أبي زيد القيروانيتٌ عن ابن عبينة 
قال : ( الحديث مَضْلَّةٌ إلا للفقهاء اك 


وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى ‏ وكان أميرَ المؤمنين في 


)001 « جامع البيان » ( "١7/1١‏ ) » سورة الأحزاب » الآية (/51) . 

(؟) المرجع السابق نفسه . 

(9) «أصول السرخسى .)701١/١()‏ 

6 ذترني الؤدارة وتقريبة المتنالك » للقافن عياف 188/13 

(0) انظر ” أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم » » الصفحة ( 88 ) . 


١ 


0 010 
يي اي يا 

وهل مخارجٌ العلم إلا الروايات والأحاديث ؟! 

وقال الإمام أبو علي النيسابوريٌ رحمه الله تعالى : ( الفهم عندنا أجل من 
الل 16 

وقال الإمام سفيان الثوريٌ رحمه الله تعالى : ( تفسير الحديث خيدٌ من 
0 

وفى « الفقيه وا 5-6 للخطيب البغدادئ * ( أن رجلاً سأل ابن عُقْدَةَ غن 
حديث ٠»‏ فقال له : أَقَلُوا من هذه الأحاديث » فإنَّها لا تصلح إلا لمن علم 
لي 

ارول عو سرع الات لدت اك + كلبريمر دوا اديت 
ضلالة ؛ لقد حَرَجَتْ مني أحاديثٌ لوَدِدْتُ أنّي ضرِبتُ بكلّ حديث منها سوطيْنٍ » 
وأني لم 0 

نه قد يأتي بعضٌ من لا علم لهء فيقراً رواية يفهمها على غير وجهها . 
فيضل ويُضل . 
المثال الخامس حديث ؛ :3 كان للهُولم يكن شيءٌ قبلَهُ » : 

روى البخاريٌ في « صحيحه » عن عمران بن حصين قال : إني عند النبيّ 
فلن الله غليه وسلم + إذ سجاءو ومن شيم “قال رزسول الله صلى الشاغليه 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية »7/47 ) » ترجمة عبد الرحمن بن مهدي . 

١ )6(‏ تذكرة الحفاظ »7277/10 ) . ترجمة يحيى بن يحيى بن صاعد » برقم ( ١لا‏ ) . 
[(69 « جامع بيان العلم »)( »)١١514/”‏ برقم( ”5557 ). 

(5) «الفقيه والمتفقه ) ( ١/لالا”‏ ) 2 برقم 0/50 ) . 


وسلّم : « كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء » ثم خلق 
السماوات والأرض 200 : 


هذه الرواية ضَلَّ فيها ابن تيمية » وتلميذةٌ البار ابن القيّم » ومّن نحا 
يهام :وتذلهها النقليد" الأعمى مره بمعشوقة ذنانا وتحيف قالوب إن المرشقن 
قديم بالنوع » حادثٌ بالأفراد » فجعلوا العرش قديماً بقدم الله جل وعلا" , 
فنقول لهم : العرش وُجِدَ بإرادة الله سبحانه » أم بغير إرادته ؟ فإن قالوا : بغير 
إرادته » فقد جعلوا الله سبحانه مقهوراً » حيث وجد شىء فى هذا الكون من غير 
إرادته » وما كان مقهوراً فليس بإله » وإن قالوا : وجد بإرادته » قلنا لهم : يلزم 
من الإرادة للشيء تقدّم الإرادة على المراد » ولا شك أن إرادة الله قديمة » فيكون 
العرش حادثاً لا قديماً . 


ونسألهم من وجه آخر ء فنقول : العرش ربةٌ أم مربوبٌ ؟ فإن قالوا 5 
وما أظنُهم يقولونها ‏ فقد كفروا » وإن قالوا : مربوبة » قلنا لهم : المربوب 
لا بْدَ له أن يكون مقهوراً لربّه والمقهورٌُ حادثٌُ ؛ لأنّهِ لا بُدَّ من تقدّم الب على 
المربوب » وإن قالوا : موجود بإيجاده تعالى » قلنا لهم : فأين القدم ؟ 


وهذا الكلام بناء على الدليل العقلي » لكدّنا إذا نظرنا فيما ورد من الروايات 
يتييّن لنا الأمر جلياً واضحاً » والجمع بين الروايات واجب كما مرّ ء فنظرنا 


, ]7 : «صحيح البخاري » . كتاب التوحيد . باب #وّكات عَرَشُمٌ عل الْمَلهِ 4 [هود‎ )١( 
الصفحة (5ا؟١ ) . رقم(518ا).‎ 

(؟) قال الإمام العلامة جلال الدين الدواني رحمه الله تعالى في « شرح العقائد العضدية » » الصفحة 
(١61؟1١)‏ : ( وعلى هذا فلا يلزم قِدَمٌ الشخص في شيءٍ من أجزاء العالم » بل القدَمٌ 
الجنسيئٌ » بأن يكون فردٌ من أفراد العالم لا يزال على سبيل التعاقب موجوداً » وقد قال بذلك 
بعض المحدّئين من المتأخّرين » وقد رأيثُ فى بعض تصانيف ابن تيمية القولّ به فى العرش ) » 
وقال الحافظ ابن حجر في « قتم الباري 6 ( 471/1 ) من كناب التوحيد » باب #وَكات 
عَرَشُّمٌ عَلَ لْمَآهِ4 [هود : 7] : ( .. . وهو بمعنى : ١‏ كان الله ولا شيء معه » » وهي أصرح 
في الرد على مَن ثبت حوادث لا أَوَّلَ لها من رواية الباب » وهي من مُسِتَشْنَع المسائلٍ المَنسُوبَةٍ 
لابن تيمية ) . 


١05 


فوجدنا البخاريّ روى عن عمرانٌ بن حصين نفسه رضى الله عنه الحديثٌ نفسَهُ » 
حيث قال فيه : ١‏ كان الله ولم يكن شيءٌ غيره "2 » فهذا الحديث يبيّن عدم 
وجود شيء مع الله سبحانه » حيث قال : ١‏ ولم يكن شيءْ غيره لح لا . 


وإنّما حصل لهم ما حصل من سوء القَّهِم والاعتقاد » حيث لم يمير 
ووو درا - بين ( كان ) الأولى » و( كان ) الثانية م 
الأزليٌ الذي لم يسبقه عدمٌ وهو وجودةٌ سبحانه » و( كان ) الثانية ؛ أي : « وكان 
عرشه على الماء » تدّلّ على الحدوث . 


وقد أخرج سعيد بن منصور عن أبي عَوانةَ » عن أبي بشر » عن مجاهد . 
قال : « بَدمُ الخلتي العرش اسيل او علقق] رشن ابر لم0 

فهذا الإمام مجاهد يروي أن العرش مخلوق » له بداية » فلماذا لم يأخذوا 
بقوله هنا » وأخذوا بقوله بإجلاس النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على العرش مع عدم 
صِحّته على ما يأتي » أليس هذا اختياراً بالتشهي ؟ 

وأنا أعجب كيف وقع ابن تيمية ومّن تبعه فيما وقعوا فيه - إن كان عن علم أو 
جهل وما أظرٌ ‏ وقد قال الله جلّ جلاله : # هو الْأَوَلْ وَالْآحْرَ 4 [التوبة : 9؟1] » وقال 
تعالى : # وَهورَت الصرش المطير * [التوبة : 179]» وقال تعالى : #إ ذو اعرش اليد »# 
ارت قت التو سوا موقل ف علو الفاؤستعير المازيع الى سارها 
الحشويّةُ مع أنَّ إِمَامَهُمْ ابن تيمية غارقٌ في تلك العلوم » نسأل الله تعالى السلامة 
في الدين والدنيا والآخرة » فطالما أن الروايتين عن راو واحد » وأمكن الجمع 
بينهما » وإذا أمكن الجمع فقد وجب ء. وهؤلاء يَدَعُونَ السَّلفيّةَ » والتَّمَمّكَ 
بالكتاب والسّنّة » فما بالهم تركوا الكتاب والسُّنّهَ » وقالوا بقول الفلاسفة ؟!! 


جرخ ند دك و ١‏ بلي 


دلق « صحيح البخاري ) » كتاب بدء الخلق » باب قوله تعالى : لو ل قالة 
[الروم : 17؟] الصفحة ( ”55 ) » رقم( .)”16١‏ 

(0) ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( .»)1١١7/1١5‏ وسكت عنه الحافظ في ١‏ الفتح ») 
(594/7) »ء كتاب بدء الخلق » باب ( قوله تعالى : 3 أَلَهُ يَبدَوَا آلْحَلَقَ ثم يْقِيدُمٌ © [الروم : 
ل" 


آم أن سَلفينم أرسطو وغيرة:؟ 
ومّن قال من السلف بأنَّ العرش قديهٌ بالنوع حادثٌ بالأفراد ؟!! 
ولنافا كن الايد © اللين رودا 


المثال السادس سيت 1 إذاثاقك المراء هاجرة كراشن زونجها . 
ثم أذكر آخر مثالٍ للاختلاف في الرواية » ونبدأ بعدها الكلام على حديث 


رؤى البخاري وصئلم في 9 صحيحيهما » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
الي صلَى الله عليه وسلّم قال دعاقت العر اذ :ماتحرة كراش :زوسهها لعنتها 
الملائكةٌ حتى تصبح » » وهذا لفظ مسلء'"© 5 

وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي ال عنه قام : قال رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا دعا الرجلٌ امرأنة إلى فراشه فأبت » فبات غضبان 
عليها » لعنتها الملائكةٌ حتى تصبح ) 0 


وزؤى مسلم عن أبي هزيرة نفسو رضي الله عنه قال وان هون الله على نل 
عليه وسلم : « والذي نفسي بيده » ما من رجلٍ يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى 
عليه إلا كان الذي في السماء ماعطا منهج رقن اليا الل 


» ) انظر « صحيح البخاري » » كتاب النكاح » باب ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها‎ )١ 
بشرح النووي » باب‎ ) 7/٠١١ )» الصفحة (959 )» برقم (90195 ). و« صحيح مسلم‎ 
. ) ١575( تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها ) .» برقم‎ ( 

(؟) « صحيح البخاري » » كتاب بدء الخلق » باب ( إذا قال أحدكم : أآمين » والملائكة في 
السماء » فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ) » الصفحة »)01٠(‏ برقم 


اا ) . 
() « صحيح مسلم»( 7/٠١‏ ) بشرح النووي » باب ( تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها ) » 
برقم )١15950(‏ . 


ومن هنا يأتي الزيغ والزغل » فترى الحشويّة الوالهين بحب الشذوذ يتركون 
الروايتين الْأُوليَين » ويأخذون بهذه الرواية » ويقولون : الله في السماء » فإذا 
حُوججوا أنه يستحيل كون الله في السماء 2 أوّلوا حرف الجر « في ) » وصيّروه 
عند دعن 41 إلى سهان الما 


وانها |3 تطرق يون 'الرواباك قرف أن الرادى راحة ووعن" ابوكهزيزة 
رضي الله عنه » وقد صرح في الروايتين الأوليين أن اللاعن إِنَّما هي الملائكةٌ » 
ومن لوازم اللعن تقدّم الغضب » فإذا غضبت الملائكةٌ لعنتٍ المرأةً غضباً لله ؛ 
لأنَّ هذه معصية من المرأة » وقد علمنا أنَّ الملائكة هم سكان السماء » وليس الله 
00 


والحشويّة يوافقوننا في ذلك ؛ لأَنَّهم ينفون كونه في السماء » وإِنّما يقولون : 
هو خارج العالم » تعالى الله عمّا يقولون . 
ودليلُ أن الملائكة هم سكان السماء : حديثٌ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم : 


82 


« أَطتٍ السماء » وحقّ لها أن تئط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك 


ور 


وروىك الترمذيُ عن أبي سعيد مرفوها' : « فَأمًا وَزِيرَايَ من أهل السماء ؟؛ 
. زهق4 
فجبريل وميكائيل 2 ' . 


وروىك البخاريٌ في ( صحيحه ») عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إِنَْ اللهيْحتٌ فلاناً 


)١(‏ « مسن الإمام أحمد » ( 100/0 )». برقم .»)7١0١5(‏ وهذا لفظه . والحديث في « سنن 
الترمذي» . الصفحة 057٠0(‏ ). برقم 56١5(‏ ) بلفظ : ( إلا وملك واضع جبهته لله 
ساجداً ) » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(؟) « سنن الترمذي » » الصفحة (ا87 ) ». برقم ( 2778٠‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب » ورواه الحاكم في « المستدرك » )١9١/7(‏ , برقم 72١550‏ ) ». وقال : هذا حديث 


صحيح » ولم يخرجاه . 


فأخنةة فلحل جوري فينادي جبريلٌ في أهل السماء : إِنَّ الله يْحتُ فلاناً 
فأحيُوه » فْيِحيُّه أهل السماء » ثم يُوضع له القبول في الأرض 2١7)‏ 

وروى البخاريٌ في « صحيحه » حديث المعراج » وفيه : « ... فسألت 
جبريلَ » فقال : هذا البيت المعمور » يصلي فيه كلّ يوم سبعون ألف ملكِ » إذا 


1 4 
خرجوا لم يعودوا إليه " ' . 


إلى غير ذلك من الأحاديث . وانظر قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « أهل 
السماء » » ومعناه : سكانها . قال ابن فارس فى « مقاييس اللغة » : ( وأهلٌ 
البو 17 


ونعود بعد هذا لننظر في الروايات » ونجمع بينها » فالجمع هنا ممكن . بل 
واضح جليئٌ » فيكون الساخط في رواية مسلم : « إلآ كان الذي في السماء ساخطاً 
عليها » هم الملائكة » فتتفق الروايات » ولا حجَّة للجهلة في جعل الاسم 
الموصولٍ عائداً إلى الله ؛ لأنَّ الاسم الموصول مبههٌ » وقد اتفقنا أنَّ الله سبحانه 
ليس في السماء » فأيٌُ حجّة فيه ؟! 

وهذا كله على التندّل » لكن عند التدقيق والتحقيق والنظر في السند يتبيّن لنا 
نَ الراوي للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أبو حازم » وكلّ من روى عن 
بي حازم قال : ١‏ لعنتها الملائكة حتى تصبح » ٠‏ إلا يزيد بن كيسان فقال : « إلا 
كان الذي في السماء ساخطاً عليها » » فيظهر لنا أن يزيد رواه بالمعنى » »على أن 
ا 


ا 


| 
1 


١ )١(‏ صحيح البخاري » . كتاب بدء الخلق » باب ( ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ) » الصفحة 
853 )ميرف )1 

0( ( صحيح البخاري » » كتاب بدء الخلق » الصفحة ( 575 ) » برقم (/9501) . 

(9») «مقاييس اللغة» ء مادة(أ. ها .ل). 


وقال ابن حبان فى كتابه « الثقات » : كان يخطىء ويخالف , 
: فظط عند 1 

وقال الحا يس بالحافظ عندهم 

وأدخله البخاري في كتابه « الضعفاء » . 


واقتصر الحافظ ابن حجر في « تقريب التهذيب » على قوله : صدوق 
موء١)‏ 
50005 

بعد هذا كله يتبيّن لنا الأمرُ واضحاً جليّاً » وليس بحاجة لمزيد مشقة 


5 نه أخطأ في لفظ الحديث » وإذا خالف الثقةٌ على قولٍ مَن ولّقه ؛ 
كو اد لذن الثقة إذا خالقب كتهو أوثق ننه تسد قاد .وات أعذنا 


بقول من ضعَّفه تكون روايثه منكرة » والله تعالى أعلم : 

فالجواب : أنَّ هذا مناقض للعقل والشرع » فإنّ العقل يحيل عادةً أن يُخطىء 
العقة و تضسي الو ا وكذلك الفاعدة 8 : أن المتكو والقناد من قم اللحديث 
الضعيف 3 والضعيفٌ ساقط الاستدلال م وجود الصحيح » » فلا يقاومه عند 
العا رفن 

فإن قلت : الحديث في ١‏ صحيح مسلم » » فكيف تقول : إِنَّهُ ضعيفٌ ؟ 

فأنول: كاذنا كان على قنذوة المنن د ولس على بهد نااك لك 
ما في الرجل من الكلام » وأنَّه يُخطىء ويُخالف . ولا يُعتمد عليه » وأيضاً 
الحديث قد يصخٌ سندّه ولا يصخٌ متنه كما هو معلوم » وقد مر بك مثل ذلك » 
وكيف أن الإمام ليون ضرب على حديث مروي ف « الصحيحين ») وهو : 
١‏ يهِلِك أتى هذا الح من قريش. . . » » وغير ذلك . 


(10) «تقريب التهذيب »2 برقم (1/151). وانظر ١‏ الجرح والتعديل» 2»2)1١89/94(‏ برقم 
.)١١١9(‏ 


تاسايق :انلق م ٠"‏ سيفو # قحف الاكتتونى تنه جيل 

لا تفصيلاً » وهذا الحافظ ابن حزم قد جزم بوضع حديث في ١‏ صحيح مسلم » ؛ 
قال الحافظ العراقي : ( وروينا عن محمد بن طاهر المقدسيٌ ومن خَطْهِ نقلثُ » 

قال : سمعث أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميديّ ببغدادَ يقول : قال لنا 
أبو محمد بن حزم : و حاو ع رسا كاري ا طول 
يعرذا ١‏ لوس الكل والملومتهها عليت تمّ عليه في تخريجه الوهّم مع 
إتقانهما وحفظهما وصحّة معرفتهما ء دك | ي : ابن حزم من عند البخاري 
حديث شريكِ عن أنس في الإسراء : أنه قبل أن يوحى إليه » وفيه شق صدره » 
قال ابن حزم : والآفة من شريك » والحديث الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن 

عمار » عن أبي زُمَيل » عن ابن عباس"'' قال : كان المسلمون لا ينظروت إلى 
ب نيان وا اعون + ناذا لني على ل يرل : ثلاث أعطنيهنَ . 

قال نعم قال : عندي أحسن العرب وأجمله أُةْ حبيبة بنت أبي سفيان 
0 « نعم... » الحديث » قال ابن حزم : هذا حديث موضوع 
لا شك في وضعه . والافة فيه من عكرمة بن عمار )”2 » وقال الحافظ الذهبيٌ 
عند ترجمة عكرمة بن عمار : ( قد ساق له مسلمٌ في الأصول حديثاً منكراً )"" . 


جالعك العامة بر حو اي يت أبي هريرة في خَلّقَ التربة”* أنه من 
د ؛ وذكر أله تكلم عليه ابن المدينيّ والبخاريٌ وغيرٌ واحد 
ين الضاط» وجعلوه مِن كلام كعب الأحبار , والك خض علي تفي ارا 
اا 


)01 يُرِيدُ حديثٌ فضائل أبي سفيان » الذي في ١‏ مسلم »55/10 ) » برقم( 7901) . 

0( « فتح المغيث » » الصفحة ( 9" ) فما بعدها . 

5 ( سير أعلام النبلاء » ((/ا//71١‏ ) . 

2:١‏ الذي رواه مسلم في « صحيحه » ( 177/1١1‏ ) بشرح النووي » برقم ( 7789 ) » كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار » باب ( ابتداء الخلق وخلق ادم ) . 

(5) انظر « تفسير ابن كثير ») ( /١‏ "الا ) » سورة البقرة » الاية ( 59 ) . 


١1 


وقد مَيَ بك عن الحافظ العراقيّ أنَّ الترجيح بين الأحاديث له أكثر من مئة 
وجه » وإِنّما يرجّح الحديث أوّلاً من خلال رجاله إن صمّ متنه » وأنَ الوجه الثاني 
بعد المئة وجوده في « الصحيحين 2 » وكلّ ما تقدم على وجه التَّوسّع والبيان 2 
فقد أمكن الجمع » وهو واجب بالاتفاق » فلا يصار إلى الترجيح المُوَّدّي لإسقاط 
إلحدى الووايقية + والله تعالى أعلم 1 


١ 


1١ 


الباب الثالث 
الكلام على حديت الجارية 
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الباب الثالث 
الكلام على حديث الجارية 


هذا أوان الكلام على حديث الجارية الذي طالما اختلفت واضطربت 
يواناتة:ءبواهو الذي غيو نا" له فى هذا الكدانه »-وهل) الحديف اللا تاف :نه 
عشرعة زناهاالانات أن الك جلالات السماء تعالى اللدهما يفولوك.: 
واعلم ولا أن النسنا أو من تكلم على هذا العنديث وبين ,ما'فيه مرخ 
الاضطراب ٠‏ فقد سبقنا إلى ذلك أثية ؛ منهم الإمام أحمدٌ ابن حنبلٍ حيث قال : 
(لبين كل أحد تقول فيد اإنهاموستة © يقولوة + أغنقها )7 .فيد تمرا هن 
الإمام اليل على اضطراب الحديث 3 ومنهم أيضاً الإمام الفقيه الأصوليٌ شمس 
الأئمّة السَرَحْسِيٌ حيث قال في كتابه الكبير ١‏ المبسوط » : ( : . مع أن في صِحّة 
ذلك الحديثِ”"' كلاماً ؛ فقد رُوِيَ : أنَّ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم قال : 
أين الله ؟ ا لي ا ا 
يطلب من أحدٍ أن يُثبت لله تعالى جهة ولا مكاناً )”"' » وسيأتي مزيدٌ أقوال للأئمّة 
فى ذلك . 


ولو أن الحشويّة سبروا طرق هذا الحديث ومتوتّه » وأنصفوا » ووسّعوا دائرة 
فهمهم ‏ إن لم يكن زيغاً ‏ لعلموا أنه لا حببّة في هذا الحديث أصلاً» لا من قريب 
ولامن بعيد . ومن خلال ما مَىَ بك من أنَّ اختلاف الألفاظ يؤدّي إلى اختلاف 
المعاتي يان للك الام نفكة في حديت الجاريه وزو ربا هسك الها القارئ» الكريم 
قليل صبر بتتيّع ما سأذكره من تفصيل الكلام عليه ؛ فإنَّه مما صرفتٌ فيه مِنَّ الوقت 


(1) أخرجه الخلال فى « السنة » ( 44١‏ )و( 997 ). 
زفهة6 يريدٌ حديث الجارية . 


(9) « المبسوط »4/706 ) . باب ( العتق في الظهار ) 


1١ 1/ 


والتعب والبحث والفكر والعناء مع معاناة المرض الشيء الكثير » ووضعته حلية 
يَعرفٌ قيمتّها أهلٌ الفضل . وإِنّما يعرفٌ الفضلَ لأهل الفضل أهلهُ » فإن لم يكن 
هذا التحقيقٌ هدايةً لمن خالف وشبََ » فحَسبُ أهل السُنَهَ حجّة لهم » والله تعالى 
الموفق : 
نبدأ أوَلاً ببيان الروايات وتفنيدها ؛ ليتّضح الأمرُ جليّآ بعون الله سبحانه : 
5-0 الإمام أحمد في ١‏ مسنده ») بإسناد حسن قال : ( حدثنا عبد الصمد » 
0 عدن محا و قر عن أبي سلمة » عن الشريد 


ع 


ع 


رضي الله عنه : أن أَمَّهُ أوصت أن د لي مر لا و11 
ذلك فقال : عندي جاوية ميرداة الو 0 فقال : «ائثت بها). 
فدعوتها .» فجاءت . فقال لها : « مَن رَتّْكَ ؟ » . قالت : الله » قال : « مَنْ 
آنا © ع /ففالت "انك وسول انه قال أعدتها 4 قإنها مو 20 

فهذه الرواية قال فيها صلَّى الله عليه وسلّم ٠:‏ مَن رثكِ ؟» . 

وروى الدارمئٌ بإسناد حسن قال : ( أخبرنا أبو الوليد الطيالسئٌ » حدثنا 
حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن الشريد قال : أتيت 
اله :قبل اللدعلية وسل + ٠‏ فقلثٌ : إنَّ على أمي رقبةً » وإِنَّ عندي جاريةً سوداءً 
نوبيّة » أفتجزىء عنها ؟ قال : «ادع بها». قال : «١‏ أتشهدين أن لا إله 
إل اله © م قالث : نعم » قال : « أعتقها ؛ فإِنَّها مؤمنة » )!© . 


قافا رزوايتان عه الشر يدي :سويد + والود مم ا حهماة إلى الشريه اعد + 
واللفظ مختلفٌ : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مواضع من ١‏ مسنده» منها ( 510/59 ) », برقم ( 19455 ) » وأخرجه 
النسائي في ١‏ السئن الكبرى » .)١77/5(‏ برقم (5447 )»2 وأبو داود في ١‏ سننه » » 
الصفحة (لالا5 ). برقم (1787). وابن حبان 5١18/١١‏ )2 كتاب الأيمان » برقم 
(189). 

(؟) « سنن الدارمي » » كتاب النذور والأيمان » باب ( إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة ) » الصفحة 
(906)ء برقم( 1884). 


١11 


ففي الأول قال : « من رتك ؟ » ء ثم قال : « مَن أنا ؟ » . 

وفى الثانى قال : « أتشهدين أن لا إله إلاً الله ؟ » . 

فهذا أَوَّل اضطراب لحديث الجارية » مع عدم اختلاف القصة ومن هنا درق 
كيف يتصرف الرواة بالحديث » ومن ثم فأيٌ اللفظين أقرب إلى الإيمان : 
« أين الله ؟ » » أم ما في هاتين الروايتين ؟ 


و 


ولخاذًا ترك التضوقة ناتيح الروايفين مع أن عساهها خسن + وشيخي 
الألبانييُ قد حَكمَ على إسناد رواية : ١‏ مَّن ريك ؟ » في كتابه ١‏ صحيح أبي داود » 
أنه حسن صحيح”" , فهل هذا إلا انتقاء بِالتَّشْهّي والهوى » وجَرْيٌ خلف 
التجسيم ؟ 

وروى مسلم في « صحيحه » قال : ( حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح » 
وأبو بكر بن أبي شيبة » وتقاربا في لفظ الحديث » قالا : حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم » عن حجاج الصواف » عن يحيى بن أبي كثير » عن هلال بن 
أبي ميمونة ٠»‏ عن عطاء بن يسار » عن معاوية بن الحكم السلمي قال : . 
دما جار مواقا ىقن ا حور انرا جتنو واطلي اسيو دلا 
الدِيت نب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجل من بني آدم ٠‏ سف كما يأسفون » 
لكنّي صككثها صكَّةٌ » فأتيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » فَعَظُمَ ذلك علي » 
قلت : يا رسول الله » أفلا أعتقها ؟ قال : « اتئتنى بها » » فأتيته بها » فقال لها : 
« أين الله ؟ » » قالت : فى السماءء فال لايك أا 89 .قاليع: ‏ ارت 
رفول ا تفال مايا7 

وروى ابن قانع في « معجم الصحابة » بإسنادٍ حسن قال : ( حدثنا محمد بن 
أحمد بن البراء - هو العبديٌ ‏ حدثنا معافى بن سليمان » حدثنا فليح » عن 


. صحيح أبي داود »755/7 )»ء الرقم( 41؟7)‎ « )١( 
باب‎ ٠» بشرح الإمام النووي » كتاب الصلاة‎ ) ٠٠١ 0؟) رواه الإمام مسلم في « صحيحه ») (ه/‎ 
. ) تحريم الكلام في الصلاة ) برقم ( /ا01‎ ( 


ل 


هلال » مع عطار بز وار .عن وجاوية ين البيكم 1 | 00 
فأتى بها النبئّ صلّى الله عليه وسلّم » فقال لها ا : 
فى السماء » فقال لها : « من أنا ؟ » » قالت : رسول الله » قال : ١‏ أعتقها ؛ 
فنا 507" 

وهذا سند رجاله ثقاثٌ ٠‏ ابن قانع وصفه الحافظ الذهبينٌ بالإمام الحافظ البارع 
الصدوق إن شاء الله تعالى'"' » والكلام فيه من جهة البرقانيٌ مدفوعٌ » قال 
الحافظ الخطيب البغداديٌ : ( لا أدري لماذا ضعّفه البرقاني » فقد كان من أهل 
العلم والدراية والهم» ورأيثُ عامّة مشايخنا يوثقونة )© . ومحمد بن 
أحمد بن البراء البغدادي العبدي » قال عنه الحافظ 986 فى ١‏ تاريخه ») : 
1 ا تبات ونح ايد ناز ا تالفليع #كتعن ونون (١‏ لمحيو 
وأنت ترق أن هذه الرواية #:ورواية للم ستذهما عن هلال ين أبن ميمونة ».عن 
عطاء بن يسار » عن معاوية بن الحكم . ولفظ هذه الرواية يختلف عن لفظ 
مسلم » حيث قال هنا : ١‏ مَن رَبك ؟ »» ولم يقل لها : ١‏ أينّ الله ؟ » ء فهذا 
اضطراب في متن هذه الرواية » والقصّة متّحدة » مع أن لفظ : « قالت : في 
السماء © محتملّ أنها أخنارت إلى السماء 6 فلا يكون قل تكلمّث بلساتها + وهو 
مَجمّع الروايات كما يأتي . 

ورواه مالك في ١‏ الموطأ » : ( عن هلال بن أسامة » عن عطاء بن يسار . 
عن مويق الدكم "أله قال + اتيك رسول الله عدلى الا عليه وسله “نفلك : 
يارسول الله إِنَّ جارية لي كانت ترغى غتما لي + فنجنثها وقد فقدت شاة من 


)01 « معجم الصحابة » ( 77/9 ) » برقم ( ٠١71‏ ) » ترجمة الصحابي معاوية بن الحكم . 

(؟) « سير أعلام النبلاء » ( 075/١10‏ ) . 

(9) « تاريخ بغداد » ( 88/١١‏ ) » وانظر « لسان الميزان » ( 0/ 5٠0‏ ) » برقم ( 107/8 ) » ترجمة 
عبد الباقي بن قانع أبي الحسين الحافظ . 

(5) تاريخ بغداد»( 601١‏ )ء وذكره الإمامٌ ابن الجزري في « غاية النهاية في طبقات القراء » » 
وقال عنه : القاضي مقرىٌ ثقةٌ مشهور » ونقل توثيقه عن الخطيب البغداديٌ وغيره . 


الم ماد اميا ٠“‏ فقالك : أكلَهًا الذئبُ » فأسفت عليها » وكنت من بني 
أدم ع فلطمت فلطمث وجههاء وعَلَىّ رقبةٌ , أفأعتقها © فقال لها رسول الله صلَّى الله 
عليه بوَسَلم : «أين الله ؟ » » فقالت : في السماء » فقال حمق أن 9ع 


فقالت: أنت رسول الله » فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « أعتقها ) )!23 . 


ثم لا بد لنا من الوقوف عند هاتين الروايتين : رواية مسلم » ورواية مالك ؛ 
كي لا يطول بنا الفصل ويتشدّت الفكرُ ؛ ثمّ ننظر في السند لنرى أن في سند هاتين 
الروايتين عطاء بنَّ يسار » ويحيى , بنَ أبي كثير » وقد تفرد عطاء بن يسار في كل 
الروايات بالرواية عن معاوية , بن الحكم , » فاحفظ هذا ؟ لأنَّ له شأنآ سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 


أمنّا الكلام من جهة السند » فإِنَّ مالكاً يرويه عن عمر بن الحكم » ولا يوجد 
« التمهيد )”" » وباقي الرواة يروونه عن معاوية بن الحكم » فإذا أردنا أن ندقق 
نقول : هذا اضطراب في السند ؛ لأنّ عمر بنَ الحكم تابعيّ أنصاريٌ مدني 
معروف » ومعاوية , بِنَ الحكم صحابيٌ » ومالك مُصِدٌ على أنه عمر بن الحكم 
ا ا ا 0 


0 بغمر بن الاك حجر زتها ع معاريا © افتال الك ا رم 
زفرف 


45 
3 


وقم في كبابي 


وقال الإمام الشافعيٌ : ( وهو ي : راوي الحديث ‏ معاوية بن الحكم » 


)000 « موطأ الإمام مالك » » كتاب العتق والولاء » باب ( ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ) » 
الصفحة ( 000 ) . 

(؟) «التمهيد)(؟١5؟/5لا).‏ 

(*) ذكر ذلك الإمام الزرقانئٌ في « شرحه على الموطأ » ( ٠١7/4‏ ) » كتاب العتق والولاء » باب 
( ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ) برقم ( ١900٠‏ ) . 


١ا/ا‎ 


وكذلك رواه غيرُ مالكِ » وأظنٌ مالكاً لم يحفظ اسمّه )207 . 


إذا الاضطراب واقع لا يُدقع ؛ إذ لا يمكن أن تكون الرواية عن عمر بن 
الحكم التابعيّ ؛ لأنَّه مصرّحٌ بالصلاة مع رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » ويروي 
القصة عن نفسه أنه أتى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » ولا يقال نالك 
أخطأ أو سها ؛ إذ قد مر إصرارُةُ أنَّه عمر بن الحكم » هذا من حيث السندٌ » أمًا 
من حيث المتن ؛ فبين رواية مسلم ورواية مالك اختلاف في المعنى » إذ في رواية 
مالك يقول : ( وعَلََ رقبة » أفأعتقها ؟ ) » وهذا يفيد أنَّ عليه نذراً سابقاً » وعند 
مما يتول «تعظم دلا عليه ٠»‏ قلث : يا رسول الله » أفلا أعتقها ؟ ) » فهذه 
الرواية تفيد أنه إِنّما أعتقها تبرثةً لذمّته من ضربها ليكافىء الضرب بالعتق . 

وربّما تقول ما الفرق ؟ 

والجوات:ة زف كاة ]نما اموا ب راع تذفه ومين تلطه قاد ققد يها 
الإيمان ؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ( من لَطُمَ مملوكه أو صَرَبَهُ 
اد 1 أن 01 . فما وجه الجواب في رواية مسلم ب : ١‏ فإِنّها مؤمنة » ؟!! 
مع أن هذا اللفظة لم يدر في أكثر الروايات » بل في رواية عبد الرزاق الآتية قال له 
صلى الله عليه وسلم  :‏ أعتق أو أمسك » . وهذا اضطرابٌ في المتن لاختلاف 
اللفظ , ؛ لا ينكره إل معاند ؛ لأنَ الحكم أيضاً يختلف كما لا يخفى » ففي رواية 

: قال الصحابيٌ : ( عَلَىَ رقبةٌ مؤمنة ) ) فأجابه صلى الله عليه وسلّم 

بقو ع ا ير لو لو الع 0 
مسلم : أنه جاء يستشيره في عتقها » فكان الجواب : ١‏ فَإنَّها مؤمنة » » وأيضاً 
رواية الدارمي حيث قال الصحابي : (إِنْ على أمّي رقبة ؛ » ولم يقيّد 
بالإيمان » ثم كان الجواب : ١‏ فإنها مؤمنة » » وهذا فيه مخالفة واضطرابٌ بين 
السؤال والجواب كما لا يخفى . وسيأتي لهذا الاختلاف فائدة فانتظر . 


. )7517 «الرسالة » للإمام الشافعي » الصفحة( 96 ) ». برقم(‎ )1١( 
بشرح النووي » كتاب الأيمان » باب ( صحبة‎ ) ١5/1١ ( » صحيحه‎ ١ زفق رواه الإمام مسلم في‎ 
. )1389/( المماليك ) .رقم‎ 


١ا/‎ 


وكلاندا الآند يجب أن فته لض قذ أشوت له عندها ذكزت عطاء يذ تان 
وقليكه تن لقاامعة انا + «رهد افو 

روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : ( أخبرني عطاء - وهو راوي حديث 
معاوية د بن الحكم - أن رجلاً كانت له جارية في غنم ترعاها » وكانت شاة صفي - 
يعني : غزيرة في غنمه تلك - فأراد أن يعطيّها نبيّ الله صلى الله عليه وسلّم » فجاء 
السبّع فانتزع فيرعهاء فغضب الرجل » ف قيلت عه هما فجاء نبي الله 
صلَى الله عليه وسلّم » فذكرٌ ذلك له » وذكر أنه كانت عليه رقبةٌ مؤمنةٌ وافية » قد 
هَمّ أن يجعلها إِيّاها حين صكّها » فقال له النببيُ صلَى الله عليه وسلّم « إيتني 
بها ؛» فسألها النبيجٌ صلى الله عليه وسلّم : « أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ ), 
قالت : نعم » « وأن محمّدا عبد الله ورسوله ؟ » ؛ قالت : نعم  »‏ وأنَّ الموت 
وَالبعيت 164 الت : ١‏ نعم ء « وأن الجنة والنار حقٌ ؟ » . قالت : نعم ء 
فلمًّا فرغ قال : « أعتق أو أمسك © "2 . 

وأنا أريد منك أن تحكم الآن : ما الفرق بين هذه القصة والقصة التي عند 
مالك ؟ 

البوتم عنها ؟ كإنه فالافق روانشمالك +( وغل ؤقة :وهل هلها وف 
رواية مالك قال : ١‏ أين الله ؟ » » وفى هذه الرواية قال : « أتشهدين أن لا إله 
إلا الله » » وعطاء بن يسار هو الذي روى القصة نفسّها عن معاوية بن الحكم » 
كاه هنا أبيعة :قال : « رجلاً ؛ » ومسلم قال : ١‏ معاوية ب بن الحكم » » وانظر 
ناذا الها داعا لاهن وباك ررففة ارود رونا عاضر ا لوطه 
فتقع الطَّامّة » ومن هنا ترَكَ النَحخويون غير ابن مالك ومن تبعه الاحتجاج 
بالحديث ؛ لتصرّف الرواة بألفاظه . 

ثم شأننا الآن مع الراوي الثاني » وهو بحي بن أبي كثير ع وبيان كيف 
يتصرف الراوي بالرواية » فقد روى عبد الرزاق فى « مصنفه » : ( عن معمر » 


. مصنف عبد الرزاق »11/0/90 ) » برقم ( 11815 ) » باب ما يجوز من الرقاب‎ « )1١( 


فل 


عن يحيى بن أبي كثير » قال : صلكَّ رجلٌ جاريةٌ له » فجاء بها النببيّ صلَّى الله 
عليه وسلّمِ يستشيره في عتقها » فقال لها الننبئٌ صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ أين 
وك 15+ كأشنارتك” إلى السحاء تال :اس أنا 65 فالت: انيت 
رسول الله » قال : أحسبه أيضاً ذكر البعثٌ بعد الموت والجنّة والنار » ثم قال : 
« أعتقها ؛ فإنَّها مؤمنة »)230 . 

أليست هذه عينَ القصة التي عند مسلم ؟ حيث قال هنا : ( فجاء.. 
يستشيره ) » ولم يقل : ( عَلَىَ رقبةٌ مؤمنة ) » وقال هنا : ١(‏ أين رَيْكِ ؟ ). 
فأشارت إلى السماء ) » ورواية مسلم : ( قالت : في السماء ) » ويحيى بن 
أبي كثير هو نفسّة راوي القصة التي عند مسلم وعبدٍ الرزاق . 

هل بقي شلكٌ أنَّ القصّةَ واحدةٌ والألفاظ مختلفةٌ » ثم أي الألفاظ توافق 
الإيمان ؟ وهل ورد عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه حكم على أحد بالإيمان 
بمجرّدٍ اعتقاده أنَ الله في السماء في غير هذه الرواياتٍ المضطربة » ثم انظر كيف 
صرّح الراوي بشكّه في رواية عبد الرزاق عن يحيى » فقال : « أحسبه أيضاً ذكر 
العف عد اسوك 1 مع أنه في رواية عبد الرزاق السابقة عن عطاء قد جزم 
بذلك » وانتظر ما يُوضح لك الأمرَأكثر . 

روى الحافظ المزيٌ في « تحفة الأشراف » حديث الجارية عن معاوية بن 
الحكم » ثم عن عمر بن الحكم كما عند مالك . إلى أن قال : ( ... ورواه 
سعيد بن زيد أخو حماد بن سلمة » عن توبة العنبري » عن عطاء بن يسار . 
ا م ا ل اال ا 
ساقه الحافظ الذهبئٌ بإسناده إلى سعيد بن زيد : ( . . . نا سعيد بن زيد » نا توبة 
ادر جر سني سطاء :بق جار مخلادي عزااججي لكا ريا لقف ال انع 
ل جارية ترغى + ++ الحديث. ».وفيه::'فمدٌ البرك صَلَى الله غليه وسلّم يده إليها : 


)1غ( « مصنف عبد الرزاق ١175/90)‏ ) » برقم ١1815‏ ) باب ما يجوز من الرقاب 8 
(؟) « تحفةالأشراف ).ه برقم(708١١).‏ 


١7 


وأشار إليها مستفهماً : من في السماء ؟ قالت : الله » قال ١:‏ فمّن أنا ؟ ».2 
تالف أنه وسواك اش قال 0 افيا ارما م00 

ورواية الحافظ المرّيّ إسنادها إلى صاحب الجارية نفسه حسن كما ترى , 
واللفظٌ مختلفٌ تماماً ؛ فإنَهُ صل الله عليه وسلّم أشار إليها مستفهماً » ولم 
ل م ثم انظر رواية عبد الرزاق عن يحيى > (افأشاوة" إلى النتماء) 
ليتّسح لك الأمرء ويدُلّك أنَّ الراوي تصرّف به » ففعل بالمعنى ما تراه من 
الاضطراب . 

والألبانينٌ لما رأى هذا الحديث الحسنّ يهدمٌ عليه فسادٌ معتقده ضعّفَ راويّه 
سعيدَ بنَ زيد » فقال : ( وإذا عَلِمتَ أنَّ حديثٌ عطاء عن صاحب الجارية نفسه 
لا يصحٌ من قبل إسناده ؛ لأنَّه من رواية سعيد بن زيد » فهو وإن كان في نفسه 
صدوقاً » فليس قويّ الحفظ . ولذلك ضعّفه جمع » بل كان يحيى بن سعيد 
يضعفه جد » وقد أشار الحافظ في ١‏ التقريب » إلى هذا فقال : صدوق له 
وهام 751 

رحم الله محدّت الدّيار المغربيّة عبد العزيز الغماريّ حيث وصف الألبانيّ 

له : ( يخترعٌ القواعد على حسب ما يظهر له ويريدّه فهمّه » ولهذا تجده في 
كلامه على الأحاديث يصِحّحٌ . ويضعّفٌ » ويُتبتُ » ويُبطل بما يخالفٌ هو نفسَةُ 
إذا قفني كان اوجرا +<وعماقة دولك ة) :ولك الأ رامن ميعد ا اذ 
هي تابعة لأهل الحديث » ولا لأهل الأصول » ولا للفقهاء » وغرضةٌ بذلك 
الهربٌ من الوقوع في يد خصمه ؛ إذ وقع من الأقوال الشاذة الواهية وهي 
كثيرة... بحيث لو تتبّعها الإنسانُ لأخرج منها كتابا مفيداً للفكاهة وقتٌ 
الاستراحة من العمل الشاقٌ » يصلح أن يكون ذيلاً لكتاب « أخبار الحمقى 
)١(‏ «العلو للعلي الغفار » » الصفحة ( ١١٠١‏ ) » برقم ( 5 ) » وإذا أمعنت النظر تجد أن حديث 

مسلم ومالك وعبد الرزاق والمزيٌ واحدٌّ » وتكون الجاريةٌ خرساء » لكن الرواة ذكروا القولَ 

بدل الإشارة » وهذا مستعمل في اللغة كما سيأتي . 
(؟) « مختصر العلو » . الصفحة ( 87 ) » في أثناء رده على الإمام الزاهد الكوثري . 


١ا/ه‎ 


والمغفلين » لابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى 2١7)‏ . 

والحقٌ أنَّ الأمر أكثر مما قاله المحدّثٌ الغماريٌ ؛ لأنّك لو أخذت كتاب 
الألبانيٌ « إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » ونظرت في الجزء 
الخامس منه » في الصفحة 7780 ) » لرأيت تناقضه كما هو شأنه » حيث قال 
عند الكلام على حديثك. ابن عمر في .سبق الشيل :'( فلث د أي« الآلباتيئ د.: 
رهَذًا إساد تس + رجالة كلهم ثقات:»+ وف سعيدةين ويد وهو عر حماه بن 
زيد - كلامٌ لا ينزل به حديثهُ عن رتبة الحسن إن شاء الله » وقال ابن القيم في 
(الفروضية اهن ؟ )دوه حليت حذ الاسم ما 1 


أليس هذا عجباً!! فَإِنّه لمّا كانت رواية سعيد بن زيد في سبق الخيل ولم تتعلق 
بما يخالف هواه جَعَلَّ حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن » ولكن لما وُجَِدَ فى حديث 
الجازية ها "يشالف عقيدته فكت الصلاية به > :شعكي :ما بدا لك أن تعهت ١!‏ 
و - 
اواو سوا ا ممعي عر الروك قاد تو بجا سور و وبالت 


ووه 


هواه » فقد ذكر سعيدَ بن زيد هذا الحافظّ الذهبي في كتابه ٠‏ من تَكلّمّ فيه وقد 
وُنْق )+ وقد قال في ل ( فهؤلاء إن لم يكن حديثهُم في أعلى مراتب 
الصكّة . فلا ينزل عن رتبة الحسن )”© . 


يو ا ا ل 
أيضاً » ٠‏ فَعَلَقَ له في مواضع من ١‏ صحيحه )!24 » قال الحافظ الذهبي في كتابه 


« الموقظة في علم مصطلح الحديث ) : ( فما في الكتابين رجلّ احتج به البخاريٌ 


. ) بيان نكث الناكث »© » الصفحة ( 5ه‎ « )١ 

إفم الإرواة الخابل ارو بارا ا .)١6‏ 

إفرف ١‏ من تَكُلَّم فيه وقد وُثّقَ » » الصفحة ( 50 ) . 

(4) يقول الإمام ابن التركماني في كتابه « الجوهر النقي » ١١7/5‏ ) : ( استشهد به أي : 
سعيدٍ بن زيد ‏ البخاريٌ » واحتج به مسلم ) . ووثقه الحافظ الهيثمي في كتابه ( مجمع 
الزوائد » /١(‏ 1 )ء برقم (4945 ) » فكيف يُلتَعَتُ بعد ذلك إلى دعوى تضعيف الألبانيٌ 
له » هذا مع تناقضه فيه ؟ !! 


١/5 


ع 1 5 0 18 0 
أو مسلمٌ في الأصول 2( وإووايتة ضعيفة 2( بل ححينة أو سحي 1 5 


زد على ذلك تود ْيقَ الأئمّة له ؛ كابن معِينَ » وابن سعد » وسليمان بن 
عرك لزيا ا 
ورضيه عبد الرحمن بن مهدي”" '» وقال فيه ابن عدي بعد أن ساق عنه جملة 
أحاذية له .و لشغية و زيه غبوها ا اكرتة لحاذيية نان ووليسن لدع كه 
لا يأتي به غيره » وهو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق”* . 


فرواية الحافظ المِرِّيٌّ إذاً حسنةٌ شأنها شأنْ رواية الإمام مسلم كما يأتي » وهي 
تفيد أنَّ السؤالَ إِنَّما وقع بالإشارة » دون قوله : ١‏ أين الله ؟ » ؛ لأنَّ القول يُطلق 
على الفعل والإشارة كما سيأتي . 


وروى الإمام مالك في ١‏ الموطأ» : ( عن ابن شهاب . عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم بجارية له سوداء » فقال : يا رسول الله : إِنَّ علي رقبة مؤمنة » فإن 
كنت تراها مؤمنة أعتقها » فقال لها رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ أتشهدين 
أذ لا إلمه إلا 261 :قالت :تي + قحال 1 اسيجدجة ان معهدا 
رسول الله ؟ » » قالت : نعم » قال 0 اتوفنيق. بالبعث. بعد الموت 9 0ه 
قالت ؛ انعم فقال رسؤل الة صل اللاعليه وشلي. :2 أعتفين :0 )50 , 


. )8١ ( الموقظة في علم مصطلح الحديث » » الصفحة‎ « )١( 

(6) « معرفة الثقات )799/١026»‏ ., برقم( 040 ). وانظر ١‏ تهذيب التهذيب »(54/””) . 

(9) « تهذيب التهذيب »)(50/””). 

(5) «الكامل في الضعفاء» ( 570/54 )». برقم 5٠5(‏ ) . وبه يتبيّن لك مدى صِحَّة ما ذكره 
الألباني في « مختصر العلو» » الصفحة ( 87 ) » حيث قال : ( ما جاء في روايته ‏ أي : 
سعيد بن زيد ‏ من ذكر اليد والاستفهام » هو مما تفرّد به دون كل من روى هذا الحديث من 
الرواة الحفاظ ومن دونهم . فتفّده بذلك يعُدٌُه أهلّ العلم بالحديث منكراً بلا ريب ) ؟! 
وما ندري مّن هم أهل العلم الذين عناهم ؟!! 

(5) « موطأالإمام مالك » » كتاب العتق والولاء » باب ( ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ) » 
الصفحة ( 06868 ) . 


١ 


فهذه الرواية هي التي توافق الأصول . فقد أقرَ ت بالإيما 

ثم نيه هد أن 0 في بيان أن "التخديك] ماتيكوة ضطرنا إذا ادك 
الروايات صكَّةَ ولم ترَجّح إحداها . أمّا إذا كان أحدُ الرواة أحفظ » فينتفي 
الاضطراب ٠‏ ويؤْحَذ بالرواية الأصحّ موه الرواا الأمعة : 

قال الإمام النوويٌ في « التقريب » : ( المضطرب هو الذي يروى على أوجه 
مختلفة متقاربة » فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ رُواتها » أو كثرة صحبته 
المروي عنه 2 أو غير ذلك ؛ فالحكم للراجحة, ولايكون مضطرباً. 
والاضطراب يُوجب ضعف الحديث ؟َ لإشعاره بعدم الضبط 2( ويقع في الإسناد 
تارة » وفي المتن أخرى » وفيهما » من راو » أو جماعة ١70)‏ : 

فلا ريب أن رواية الإمام عبد الرزاق الصنعانيّ عن عطاء أصخ من رواية الإمام 
تلم شئدا ومتناً + فتْقَدّم عليها , وتتركادوواية مملب:: ومن أبى الترجيح فقد 
أبقى الاضطراب لا محالة . 

فإن قلتَ : رواية عطاءٍ مرسلةٌ لعدم ذكر الصحابي ؟ 

فالجواب : أرفظاء ووه قر وانوي اعبار تيت وقد لقيَهُ كما في رواية 
ا ا ا ا 9 


أن 0 


ولا يهولئّك زعم الألبانيّ أن رواية مسلم ثابتةٌ متّمَقُ على صِكّتها© ؛ 


- 


200 ال لح ل ا ا 

20 وذلك في كتابه « متسر العلى لذبي امريد 0010777 عله الكادم علي حاروظ سيف وريد 
( فمدّ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّم يده إليها » وأشار إليها مستفهماً : من في السماء ؟ ) » حيث 
تعرض للإمام الكبير المحدث الزاهد الكوثري رحمه الله تعالى بالذم » واتهمه بمحاولة 
التشكيك ٠‏ وقد بِيّنّا صحّةَ ما ذهب إليه الإمام الكوثريّ رحمه الله تعالى من تحسين الحديث » 
وبطلانَ ما ادَّعاه هذا اللصيق » وتناقضّهُ في الحكم على سند الحديث . وهنا نتابع الردَّ عليه 
فيما بقى من تخبطاته وتدليساته المكشوفة التى أودعها الصفحة ( 87 ) من ١‏ مختصره ») » 
ولبتان الحال بجوو الالائرة وتحديه على الاماء الكوؤتري نيت قالة الأعلين : 

كتاطح صخرة يوم اليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 


١2 


الرجل دَعِيَّ علم معروفٌ عند أهل العلم بالكذب والتدليسٍ والتناقض » خصوصاً 
م د ا ا 

كيف يُدّعى أنَّ رواية مسلم مي مَّمَقُ على صِكّتها » والحافظ ابن عبد البّر يقول 
فى كتابه « الاستيعاب »© : ( معاوية , بن الحكم له عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 
حويف تع تمي قن لقيال د اوت ل العارية 01 

ويقول الحافظ الفُسويٌ في كتابه « المعرفة والتاريخ » عند الكلام عن هلال بن 
أبي ميمونة الذي يروي في مسلم عن عطاءٍ حديثٌ الجارية : ( هلال ثقةٌ حَسَنُ 
الحديث » يروي عن عطاء بن يسار أحاديث حساناً )”© . 


فإن اذّعى مُدَّع أنَّ المراد بقوله : ( حسانا ) الحُسنٌّ الذي هو الوصف » وليس 
الحكم . َّ 

نالجرات > آذ علال ون او سمو فد :قال :فيه أبور حاتم الراوق 1 يكين 
حديثة7"© » وهو شيخ“ » وقال فيه النسائي : ليس به بأس”* » وهذا من أدنى 
ألفاظ التعديل ؤم كأقسلا خاله قهديا كرو حجنا لا ميعينا . 

فأين دعوى الألبانيٌ انَفَاقَ المُحَدَّئِينَ على تصحيحه ؟ هذا من حيث السند » 
وآقاسة ححيث. المعة + خاليك الببان * 


قد لَبَسَ الألبانيئٌ وغشنٌ وخان إذ أسقط من كلام الحافظ البيهقي ما يخالف 
هواه عند ذكر حديث مسلم في ١‏ مختصر العلو » » فزعم أنَّ مِمّن صحّح حديثٌ 


.) ١51١5 /"(» «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ )١( 

زم «المغعرفة والتارية 6 (51/4/9) 

6*0 يقول الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » (5/ 50" ) : ( قد علمثُ بالاستقراء التام أن أبا 
حاتم الرازي إذا قال في رجل : ١‏ يُكتبُ حديئهُ » أنه عنده ليس بحجة ) . 

(4) انظر « الجرح والتعديل» . لابن أبي حاتم (4/ 76 ) برقم ( »)76١‏ وقول أبي حاتم : 
( شيحٌ ) يُراد بالشيخ الضعيفٌ ٠.‏ كما في ١‏ الجرح والتعديل » ١١9/1‏ )2 وعند الذهبي 
قولهم : ( شيخ ) ليس بجرح ولا تعديل » وقول ثالث : أنه من أدنى ألفاظ التعديل . 

(4) انظر « تهذيب الكمال » ( 514/5١‏ ) » رقم(533750). 
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الجارية العا البيهقئنّ » وذ نه بعر وق فيك فال 0 


1 


(١‏ الأسماء 6غ قال عقبه - أي : عقب حديث الجارية ‏ ( ص177 ) : وهذ 
صحيح قد أخرجه مسلم 2١")‏ . 

لكن كلام الحافظ البيهقي خلاف هذا تماماً » وإليك نصّه بحروفه ليتّصحَّ لك 
الحقٌّ ويظهر تلبيسُ هذه الطائفة » قال الحافظ البيهقئٌ رحمه الله تعالى : ( وهذا 
صحيحٌ » قد أخرجه مسلم مقطعاً من حديث الأوزاعي » وحجّاج الصواف » عن 
يحيى بن أبي كثير » دون قصة الجارية » وأظّه ‏ مُسلِماً ‏ إِنَّما تركها من الحديث 
لاختلاف الرواة في لفظه » وقد ذكرت في كتاب الظهار من « السئن » مخالفة من 
خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث )7 . 


هل رأيتَ كيف غَيْنّ وأسقط من الكلام ما يخالف هواه »؛ وأبقى ما يريد ؟! 
أين خوف هؤلاء من ربهم عَرَّ وجَلَ1"© ؟!! 

ويقول الحافظ البيهقئٌ أيضاً في كتابه « السئن الكبرى » : ( أخرجه مسلم في 
« الصحيح » من حديث الأوزاعيٌ » دون قصة الجارية )2*7 . 


. مختصر العلو ) . الصفحة(؟87)‎ « )٠١( 

(؟) «الأسماء والصفات » » باب ( قول الله عز وجل : # َنم ّنف سمل 4 [الملك : )]1١‏ » 
الصفحة 739١0‏ ) . 

(؟) يقول الإمام تاج الدين السبكييٌ رحمه الله تعالى : ( وفي المبتدعة لا سيما المجسّمة زيادة 
لا توجد في غيرهم » وهو أنْهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم » والشهادة على من يخالفهم في 
العقيدة - بما يسوء في نفسه وماله - بالكذب ٠‏ تأييداً لاعتقادهم . ويزداد حتقَهُم وتقربهُم إلى الله 
بالكذب عليه بمقدار زيادته في النيل منهم » فهؤلاء لا يحل لمسلم أن يعتبر كلامهُم . . . ويرون 
أنْهُمُ المسلمون » وأَنَّهم أهلٌ السُنّهَ ٠‏ ولو عُدُوا عَدَداً لما بلغ علماؤهم ولا عالم فيهم على 
الحقيقة - مبلغاً يُعتبر » ويُكَفِرُونَ غالب علماء الأمّة » ثم يَعبَرُونَ إلى الإمام أحمدَ ابن حنبلٍ 
رضي الله عنه » وهو منهم بريء ) . « قاعدة في الجرح والتعديل » » للإمام السبكيّ » المطبوع 
ضمن «أربع رسائل في علوم الحديث© بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » الصفحة 
.):9٠» 548(‏ 

2 « السنن الكبرى » ( 5/١١‏ ) » باب ( ما يجوز في عتق الكفارات ) . 


ليل 


ونا يذ عق أن السكة فى :لذن الحاسل النسيق» لسن قنها قفن الحائة م 
كعاايةة كلاس الحا نظ ليتق أن القىة مكليك؟ ) واللس معيلنة م وهنا إسار: 
فته إلى تحر انك الجدية تعينة قان :"0و فداه اناا لما ترقها تساف 
الرواة في لفظه » وقد ذكرث في كتاب الظهار من ١‏ السئن » من خالف معاوية بن 
الكو للدي 1" 

وممّن أشار إلى الاضطراب أيضاً الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
حيث قال : ( وفي اللفظ ‏ لفظ حديث الجارية ‏ مخالفةٌ كثيرة )"2 . 

ومّن يقرأ هذه الرسالة يعلم يقينآً صحّحة ما قاله الحافظ ابن حجر » فكيف 
يعيب الألبانيئٌ - المتطمل على موائد أهل الحديث » وليس له في العير ولا في 
النفير- على الإمام الحبّة الزاهد الكوثري قولّه : ( وقد فعلتٍ الرواية بالمعنى في 
الحديث:ما تراه من الاضطراب )20 ؟ 

وإِنَّك قد رأيت مّن سبق الإمام الكوثريّ إلى ذلك من الأئمّة الحفّاظ . 

وقد يدل لكلام الحافظ البيهقيّ أنَّ مسلماً لم يرو قصةً الجارية كونٌ الإمام 
البخاريٌ قد روى الحديث في ١‏ صحيحه » دون قصّة الجارية » مما يُلمِحٌ بأَنْ فيها 
شيئاً » وتَذَكَّر أنَّ الإمام مسلماً كان قد رواها في ( تحريم الكلام في الصلاة » 
ونسخ ما كان من إباحته )!© » فلو كانت قصّة الجارية تدُلٌَ على عقيدة لرواها في 
كتاب الإيمان مثلاً » أو ما يفيده من الأبواب الدالّة على التوحيد » ثم على 
التََرْلِ : الحديث بابه العتق » ولم يروه فيه ممّا يزيدٌ قرّة كلام الإمام البيهقيٌ . 

ثم أزيدك بياناً ‏ أيُها القارىء الكريم - فأسوق لك طائفة مباركة من كلام كبار 
الأئمّة الحفّاظ أهل العلم بالحديث رواية ودراية ؛ لأهدم به على الألبانيٌ ومَّن 


. كتاب الكفارات‎ » ) 70١ /” 2» «التلخيص الحبير‎ )١( 

(5) هامش ١‏ الأسماء والصفات » تحقيق الإمام الكوثري ٠‏ باب ( قول الله عز وجل : اَأْمنم مّنف 
َلسَمَِ؛ [الملك : ]١١‏ ) » الصفحة (7"91) . 

[ه6 «صحيح مسلم بشرح النووي »2 » كتاب ( المساجد ومواضع الصلاة ) » )1١/5(‏ برقم 
زلالاه ). 


١8١ 


قلّده دعواه اتفاق المُحَدَيينَ على صكّة حديث الجارية سئداً فيما مضى ومتناً فيما 


١‏ قال 7 الحافظ البيهقيٌ رحمه الله تعالى في كتابه «( الاعتقاد 
والهداية » : ( . وفي الجملة يجب يجبُ أن يُعلّمَ أنَّ استواءً الله سبحانه وتعالى ليس 


ااه 7 عن اعوجاج » 500 مكان » الصاح لشىء من 
خلقه » لكنّه مُستو على عرشه كما أخبر بلا كيف . بلا أين”"" » أي : بائن”"' من 
جميع خلقه . وأنَّ إتياله ليس بإتيانٍ من مكانٍ إلى مكان » وأنَّ مجيةُ ليس 
بحركة » وأنَّ نزولةُ ليس بثقلة , وأن تنه اليس بجني وأنَّ وجهّهُ ليس 
سور و ان ياك لمعم وجا ره تو ان قرم لاون يد تق ون | با قله اياف 
ا : « ليس ملو 
تق 4 الشورى : 11١‏ » وقال : #وَلَمَ يك َم كُمُرااً 
وقال : #هل تعام لم سا4 [مريم )2 , 

وقال رحمه الله تعالى في ١‏ الأسماء والصفات » نافياً المكان والجهة عن الله 
تعالى : ( والذي رُويَ في آخر هذا الحديث إشارة إلى نفي المكان عن الله 
تعالى » وأ العبدَ أين ما كان فهو في القرب والبعد من الله تعالى سواء » أن 
الظاهه فيصحٌ إدراكةٌ بالأدلة » والباطنٌ فلا يصحٌ إدراكة بالكون في مكان , 
معدن بحن أضيهابنا' ىنفي" المكان تغط رفوك البق على الله عليه وسله + 
« أنت الظاهرٌ فليس فوقك شيء . وأنت الباطنٌ فليس دونك شي8» » وإذا لم 
يكن فوقه شيءٌ » ولا دونه شيءٌ لم يكن في مكان )2*7 . 


حك #4 [الإخلاص : 4] » 


)١(‏ قوله : ( بلا أين ) سقط من بعض النسخ » والصواب إثباته من كلام الإمام البيهقيّ » وسبق نقل 
كلامه في حديث الجارية » وأنَّ فيه اختلافآ في اللفظ » وهو خير شاهد على ما نريد . 

00 البينونة هنا بمعنى : المخالفة وعدم المشابهة في الذات والصفات . لا بمعنى الانفصال . 
الذي هو من لوازم الجسمية . 

) «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» »ء الصفحة .»)7١5817١١(‏ باب (القول 
بالاستواء ) . 

(4) «الأسماء والصفات » . الصفحة ( 77 ) » باب ما جاء ( في العرش والكرسي ) . 
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؟- قال الإمام الحافظ أبو الوليد الباجئٌ المالكيئٌ رحمه الله تعالى في ١‏ شرحه 
لموطأ الإمام مالك » المسمى ١‏ المنتقى شرح الموطأ» : ( فصل : 
للجارية : « أين الله ؟ » فقالت : في السماء : لعلها تريدٌ وصفه بِالعْلرٌ » وبذلك 
اومان كز مو وو قلخل #افيفال* مكا ف فلاف فى اسمن م بدي قرز جا 


ف تع 677 
ورفعته وشرفه ) . 


#- قال الإمام الحافظ القاضي عياض رحمه الله تعالى في « شرحه لصحيح 
مسلم » عند كلامه على حديث الجارية : ( قال الإماء'") م أزاة الم 
صلَّى الله عليه وسلّم أن يطلب دليلاً على أنّها موحّدةٌ » فخاطبها بما يُفهم قصدّه ؛ 
إذ علامة الموحٌّدين التوجّة إلى الله إلى السماء عند الدعاء وطلب الحوائج ؛ لأنَّ 
العرب التي تعبد الأصنامً تطلبُ حوائبّها من الأصنام » والعجمّ من النيران » 
فأرادٌ عليه السلام الكشفَ عن معتقدها هل هي ممّن أمن ؟ فأشارت إلى السماء 
وهي الجهةٌ المقصودة عند الموحّدين كما ذكرنا . وقيل إِنّما السؤال ب١‏ أين » 
ههنا سؤالٌ عمًا تعتقدّةُ من جلالة الباري سبحانه وعظمته » وإشارتهًا إلى السماء 
إخبارٌ عن جلالته تعالى في نفسها . والسماءً قبلهُ الداعين » كما أنَّ الكعبة قبل 
المصلين ؛ ٠‏ كما لم يدل استقبال القبلة على أن الله تعالى فيها » كذلك لم يدُلَ 
القرخة إلى النسماء :والاقارة إلى" الماك خلن أن الله كانه هه : ال سيج 
بعضهم في فصل منه بالكلام في إثبات جهة تخصّه . أو يُشَارُ إليه بحيّر ز يحاذيه » 
وهل بين التكبيف من فرقي أو بين التحديدٍ في الذات والنجهاتٍ بون ؟! لكن إطلاق 
ما أطلقه الشرع من أنه غ9 وهو الْقاه عَوَقَ عكار 4 7الاقاء 109 وأنه اسفرى على 
عرشه مع التمشّك بالآية الجامعة للتنزيه الكُلُّ الذي لا يصمح في معقولٍ سواه من 


. المنتقى شرح الموطأ » 778/80 ) » كتاب ( العتاق والولاء ) » عند حديث الجارية‎ « )١( 

(؟) يريد بالإمام : أبا عبد الله محمد بنَ علي المارّريّ المالكيّ رحمه الله تعالى » ونصنٌ الإمام 
المازري تجده في ١‏ شرحه على صحيح مسلم » المسمى ١‏ المعلم بفوائد مسلم » ( ١/لالا١‏ ) » 
كتاب الصلاة » باب ( تحريم الكلام في الصلاة ) » عند كلامه على حديث الجارية . 


لديل 


قله ا ان ك3 كك 1ل الرية القرية »بورق راضم ان 


وفقه الله وهداه 000 5 


5- قال الإمامٌ الحافظ أبو العبّاس القرطبيئٌ المالكيئٌ ‏ شيخ الإمام أبي عبد الله 
القرطبئيٌ صاحب ١‏ التفسير ١‏ الشهير رحمهما الله تعالى ‏ في ١‏ المفهم شرج 
صحيح 00-6 دكوله صلَى الله عليه ل للجارية : « أين الله ؟ » هذا 
السؤال من النبيّ صلَى الله عليه وسلّم تَرّنُ مع الجارية على قدر فهمها » إذ أراد 
أن يظهر منها ما يدك على أنَّها ليست ممّن يعبد الأصنام ولا الحجارة التي في 
الأرض » فأجابت بذلك ٠‏ وكأنّها قالت : ” إن الله ليس من جنس ما يكون في 
الأرض »© » و أينَ » ظرفٌ يُسألٌ به عن المكان. . . لا يصخ إطلاقةٌ على الله 
تعالى بالحقيقة ؛ إذ الله تعالى منرَّهُ عن المكان » كما هو منرَّهُ عن الزمان » بل هو 
عالق الزهاة والمكاة لم يول موعيؤةا ولااوطان ولايكاة + .وهو لان بعلن 
ما عليه كان » ولو كان قابلاً للمكانٍ لكان مختصّاً به » ويحتاج إلى مخصّصٍ ١‏ 
ولكان فيه إِمّا مُتَحَرْكاً وإمّا سَاكناً » وهما أمرانٍ حادثان » وما يتَصفٌ بالحوادث 
خادنة يعن وإذااقية اللكانيك ثبت أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّما أطلقه على الله 
بالتوسع والمجاز لضرورة إفهام المُخاطية القاصرَ رَة القهم . الناشئة مع قوم 
معبودانُّم في ييوتهم » فأراد ال صلّى الله عليه وسلّم أن يتعرف منها هل هي 
ممّن يعتقد أن معبودة في بيت الأصنام أم لا ؟ فقال لها أين الله ؟ )2 
فقالت ١:‏ في السماء » » فقنع منها بذلك وحكم بإيمانها إذ لم تتمكن من فهم غير 
ذلك. .. وقد حصل من هذا الأصل المُحَقَقِ أن قول الجارية : ١‏ في السماء » 
ليس على ظاهره اناق العسلميق + نك أن تعهلا فه أنه عض لتأويل 
الكتاولرة بدو ان و مله على ظلاهرة شوو ان ور حال كار 


)١(‏ « إكمال المعلم بفوائد مسلم ») ( 515/5 .515 ) . كتاب الصلاة » باب ( تحريم الكلام في 
الصلاة ) » عند كلامه على حديث الجارية . 

(؟) «المُّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مُسلِم » (؟57/5١ »)١45‏ كتاب الصلاة » باب 
( تحريم الكلام في الصلاة  )‏ عد كاوها سنو الكازية لا وائظن زم عدا اومان يتمامة 


102 


إذا كان المسلمون مِتَمة متّقين على صرف هذا الحديث عن ظاهره بنقل هذا الإمام 
وغيره » فكيف وض ا حا لطر الى لبو السو وام 
ولكن سُلُمَ له جدلاً صكحة صكّة السند امس حي ا 
والمكان العدمي » الذيا نعو مد التراء؟ 

ثم انظر يرحمك الله مَّن هو الضَّالُ ؟ المتأوّلٌ المُبرهُ » أم الجاهلٌ الحامل 
الكلام على ظاهره ؟! وكلامٌ هذا الإمام وغيره أنّ المسلمين متَّمُقون على نفي 
الجهة عن الله سبحانه » كما أَنّهم 5 متّقون على تأويل هذا الحديث إجمالاً أو 
تفصيلاً » وهذا يهدم الصتم المزعوم في عقولهم أنه في السماءة على دراين 


و 


الحشويّة عامّة والألبانيٌ خاصّة 3 5 


5 قال الإمامٌ الحافظ النوويٌ رحمه الله تعالى في « شرحه لصحيح مسلم » 
عند حديث الجارية : ( هذا الحديث من أحاديث الصفات ٠‏ وفيه مذهبان كما 
تقدم ذكرُّهما مَرَاتِ في كتاب الإيمان : أحدهما : الإيمان به من غيرٍ خوض في 
معناه مع اعتقادٍ أنَ الله ليس كمثله شيءٌ » وتنزيهه عن صفات المخلوقين » 
والثاني : تأويلةُ بما يليقٌ به » فمّن قال بهذا قال : كان المرادٌ امتحانها » هل هي 
مود ندة يآن الخالق المديّر الفعال هو الله وحدّه » وهو الذي إذا دعاه الداعي 
انتقير البيناء كنا إذا هئ الكماى استقير التيلة # والينيء للف لأن موتمةة فى 
السماء كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة » أو هي من عبدة الأوثان العابدين 
للأوثان التي هي بين أيديهم ؟ فلمًا قالت : في السماء ؛ عَلِمَ أنّها موحٌّدة )20 . 

5- قال الإمام الحافظ المجتهد تقيٌ الدين ا رحمه الله تعالى في 


« السيف الصقيل »© رَادَاً على ابن الم إثبانهٌ الجهة الحّيّ ديت الجارية .: 
( قوله : « أين الله ؟ قالت : في السماء » قد تكلّم الناس عليه قديماً وحديثاً » 


)غ0( « شرح الإمام النووي لصحيح مسلم ) ( 1١15/0‏ )ء كتاب الصلاة » باب ( تحريم الكلام في 
الصلاة ) » عند كلامه على حديث الجارية . 


والكلام عليه معروف ٠‏ ولا يقبله ذهن هذا الرجل”(" ؛ لألّه مَشَّاء على بدعته 
ا فم 
لا يقبل غيرّها. ..  )‏ . 


1- قال الإمامٌ أبو عبد الله الأبّنُ المالكيي رحمه الله تعالى في « إكمال إكمال 
اواو متحي را اموا ين و للاقوله د اين الله ايك 
أراة عر ميدن عر اتا ؛ لأن معبوداتٍ الكفار من صنم ونار » وكلّ منهم 
يبال خاجع من غود والسماء قئلة دعاء الموغدين فازاد عقف تفده » 
فخاطبها بما تفهمُ » فأشارث إلى الجهة التي يقصدّها الموحّدون » ولا يدُلٌ ذلك 
على جهة . ولا. موقيل 3 ماسالياة ابن 15 عافن لو عظبوال 
تعالى » وإشارتها إلى السماء إخبارٌ عن جلالِه في نفسها. .. وقد أجمع أهل 
السُنّهَ على تصويب القولٍ بالوقف عن التفكّر في ذات الله تعالى ؟ لحيّْرَة العقل 
هنالك » وحرمة التكييف . والوقفٌ في ذلك غير شك في الوجود » ولا جهل 
لوعو وان قا باللوخيم لبو ار 000 1 


4 قال الإمامٌ الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ رحمه الله تعالى في « شرحه على 
صحيح الإمام البخاريّ » منزّهاً الله تعالى عن « الأين» : ( وفي قصة موسى 
والسعموين ا لدوانه أن اشرولسل قي لكلا 3 ريف فى كبارت 
ينفع أو يضر » فلا مدخلَ للعقل في أفعاله » ولا معارضة لأحكامه » بل يجب 
على الخلق الرضا والتسليم ؛ فإنَ إدراك العقولٍ لأسرار الربوبيّة قاصرٌ » فلا 
ا 0" ولا« كيف » كما لا يتوجه عليه في وجوده « أينَ » 


وين 0 


1 يريد بالرجل : ابنَّ قيم الجوزية . 

() «السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل » » الصفحة ( ٠١5‏ ) فما بعدها . 

46 7اإكمال ]كال المطلم بقوائد مس 0911/9196 كعات الميلاة عاناف اضفر اكلام فى 
الصلاة ) » عند كلامه على حديث الجارية . 

(5) « فتح الباري » , »)١15/١(‏ برقم ( ١١5‏ ), كتاب العلم » باب ( ما يستحب للعالم إذا 
سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله ) . 


١451 


وقال عند شرحه لحديث سيدنا أنس ا 0 ته فَإنَه 
يناجي ربَّهُ » فلا يبزقنّ أحذكم قَبَلَ قبلته » وهار على امن رع 0 
العو 0 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث النزول : ( قوله صلَى الله عليه وسلّم : « ينزل 
رنًا إلى السماء الدنيا ؛ استدلَ به مَن أثبت الجهة » وقال : : هي جهه الك 
وأنكر ذلك الجمهورٌ ؛ أن القول بذلك يفضي إلى الححود ‏ تعالى الله عن 
ذلك )9 . 

4 ذكر الإمام الحافظ السيوطيئٌ في ١‏ شرحه على موطأ الإمام مالك » المسمى 
ب« تنوير الحوالك » كلام الإمام الحافظ الباجيّ الحُتَقَدَّم مُقكاً له0"© . 


٠‏ ذَكَرَ الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن يوسف السّنوسييُ المالكيئٌ رحمه الله 
2 

تعالى في « مكمل إكمال إكمال المُعلِم »”* كلام الإمام الأء بن المالكيٌ في كتابه 

« إكمال إكمال المعلم ) السابق » وأقرَهُ عليه » وقال فى متن عقيدته ١‏ م 

البراهين » : ( وما يستحيلٌ في حقَهِ تعالى. . . أنْ يكونَ في جِهّةٍ للجرم » أو له 


هو جهةٌ » أو يتقيّدَ بمكان » أو زمان )2 . 
اد ود ع 5 
وبعد هذا كله أين اتفاق المَحَدَيِينَ على تصحيح حديث الجارية ؟ 


فأنت ترى أنَّ مَنِ اعتبر سندَةٌ 2 تكلّمٌ في المتن محل الشاهد والخلافب بما تراه 
من التأويل وَالتَّرِيهِ الذي يُبطل ما يريده الألبانيٌ - ومن قَلَدَهُ ‏ من المكان العدميٌ 


)١(‏ «فتح الباري » » 505/١0‏ )» رقم ( 105 )»ء كتاب الصلاة » باب ( حك البزاق باليد من 
المسجد ) . 

هع « فتح الباري » » ( ”/ 7 ) » كتاب التهجد » باب ( الدعاء والصلاة من أخر الليل ) » رقم 
.)١١56(‏ 

(6) « تنوير الحوالك 075/١06»‏ ) » كتاب ( العتاق والولاء ) » عند ذكر حديث الجارية . 

(5) «مكمل إكمال إكمال المُعلم» »)754١/5(‏ كتاب الصلاة» باب ( تحريم الكلام في 
الصلاة ) » عند كلامه على حديث الجارية . 

(6) «أم البراهين » » الصفحة ( ١ » ) ١7194‏ شرح السنوسي على الصغرى »© . 


1١ /ا4‎ 


والجهة الحسّيّة المزعومة فوق العرش ٠‏ تعالى رَيُنَا عن ذلك عُلَْوَاً كبيراً . 

وهذا نَزْرٌ يسِيدٌ من كلام الأئمةٍ الحفّاظٍ سراح الحديث ممّن يستفيد منهم 
الحشويّة ويتكرون فضلهم . ٠‏ بل إن جل اعتمادات الحشويّة في مباحثهم الحديئية 
على فضل موائد أئمّتنا » هذا ولو أردنا أن نتَتَبّمَ كلام أئمّة أهل السُّنْة مِنَ الحفاظ 
القيندة وديم جز الوفتوو عاو الفتهاء ل سرادنا” وغيرهم لطال بنا اكلم 
وفنا موسق للكح ورا ل رون شاي 1 ١‏ الك سه ةما لتر لم را هو القر 
الذي يجب المصير إليه » والذي مضى عليه أكابر آنا » وهو ما أجمع عليه أهل 
السُنَهَ والجماعة قاطبة » ومعهم في ذلك سائرٌ الفرق خلا المجسّمة من الكَرَامِيّة 
ومّن سايرهم من جهلة الحنابلة » ومّن لا عقل له . 

قال الإمام أبو منصور عبد القاهر البغداديّ رحمه الله تعالى في كتابه « الفُرق 
ف الفوق 2:6 3( والجعرااى أهل لشن والجماعة على أن لأيحوية كان :+ 
ولا يجري عليه زمانٌ » على خلاف قولٍ من زعم من الهشاميّة والكرّاميّة أنه ممامن 
لعرشية وقد قال آمين'النومب» علة رفي الف عله © إن الل تعال علق العر 
إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته » وقال أيضاً : قن كان ولا مكاة © :وهئالان على 
ما كان )2370 . 

وقال رحمه الله تعالى في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهلٌ السُنّة » وضَلَنُوا 
مَن خالقهم فيها : ( وقالوا ‏ أهل السُّنَّهَ والجماعة ‏ : بنفي النهاية والحدٌّ عن 
صانع العالم » على خلاف قول هشام بن الحكم الرّافضيّ في دعواه أنْ معبوده 
سبعة أشبار بشبر نفسه » وخلاف قولٍ مَن زعم من الكرّاميّة أنه ذو نهاية من الجهة 
التي تلاقي العرشّ » ولا نهاية له من خمس جهات سواها )"© . 

ثم عودٌ إلى الكلام على حديث الجارية » روى الإمامٌ أحمد في ١‏ مسئده ») 
قال : ( حدثنا يزيد » أخبرنا المسعوديٌ » عن عون . عن أخيه عبيد الله بن 


. ) القرق بين الفرّق » » الصفحة ( 8م"‎ ” )١( 
. ) "#5 ( (؟) « القَرْق بين الفَرّق » » الصفحة‎ 


١184 


عبد الله بن عتبة “عن أبي هريرة رضي اللعنه : أن رحلا أتى التي صلى الله غلية 
وسلّم بجارية سوداء أعجميّة » فقال : يا رسول الله » إن عليّ عتقّ رقبة مؤمنة » 
فقال لها رسول الله : « أين الله ؟ » » فأشارت إلى السماء بإصبّعها السبابة » فقال 
لها : « من أنا ؟ » » فأشارت بإصبّعها إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وإلى 
السحاءة أي امع رفوك الك اققال :7 أعطي 037 


وأخرجه ابن خزيمة”'' من طريق الحسين بن الوليد » عن مالك بن أنس » عن 
الزهري ٠‏ عن عبيد الله » عن أبي هريرة » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم » ولم 
يذكرامتن الحديث » لكن قال'ابن عبد البر في « التمهيد » : إِلّهِ - أي. : سند ابن 
عدوت ولق ويك ا الووطا انمو و1 

وقد مََتْ بك رواية مالك قبل وهي : ١‏ أتشهدين » . والسند الذي ذكره ابن 
خزيمة صحيحٌ » فيكون ابن خزيمة رواه بلفظ : « أتشهدين » » ويكون الجمع 
بين هاتين الروايتين رواية أحمد وابن خزيمة مع مالك أنّها خرساء » فسألها : 
« أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ » فأشارت بإصبّعها السبابة » وهذه الإشارة 
بالسبابة دل على التوحيد والتنزيه » لا على الجهة » فيكون الجواب مطابقاً 
للسوالٍ تماما .. 

نْمَ الراوي لهذه الروايات الثلاث هو عبيد الله » لكن لما اختلف الرواة عنه 
غير لفظ الحديث » وسبب هذا الاضطراب اختلاط المسعوديٌ”؟' الذي في سند 
أحمدء أمّا رواية مالك وابن خزيمة عن ابن شهاب ‏ وهو من كبار الحمّاظ الأثبات - 


)2000 ( مسند الإمام أحمد )( 786/١7‏ ) » برقم 194050 ) . 

(؟) «التوحيد ) لابن خزيمة » الصفحة (5؟١)‏ . 

(9) « التمهيد »( ١١5/94‏ )ء أو« فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر » ( ؟//1” ) . 

2 يزيد بن هارون الذي روى الحديث عن المسعوديّ هو ممن سمع منه بعد اختلاطه » قال في 
« تهذيب الكمال »2 ( 7١5/١7‏ ) : ( سمع منه ‏ أي : المسعوديٌ ‏ عبذٌ الرحمان بن مهدي » 
ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة ) . تنبيه : كتبت كلمة ( الرحمن ) في المطبوع من « تهذيب 
الكمال » بألف والصواب حذفها . انظر « أدب الكتاب » للصولى » الصفحة ( 05 ) » و« درة 
الغواص » للحريري » الصفحة ( 554 ) . : 


لحيل 


فقد رواه عن عبيد الله نفسه بلفظ : « أتشهدين » » والمسعودييٌ يرويه عن عَون 
أخي عبيد الله بن عبد الله؛ عن عبد الله» فالخطأ إِمّا من المسعوديّ - وهو الظاهر 
لاختلاطه » وإمًا من عون أخي عبيد الله ؛ فإنَّ عَونآ له رواية عند الطبرانيٌ يتات 
عن رقتفي لق يا مرا + رساي 3 اب كييك لسن ل 1ن 
رواية مالكِ ؛ فهي صحيحةٌ » وظاهرها الإرسال لكنّها محمولة على الاتصال 
للقاء عي الجاع من المتعاية ته كينا كسان طبه فقن لمهي كا 
غلى .أن الإمام أحمد رواها موصولة في ١‏ مسنده). ع قال : ( حدثنا 
عبد الرزاق » حدثنا مَعَمَد» عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن رجلٍ 
بن الأيما لفط 3 يديو أن لزنه را 1م 


وما أظرٌ أ أنه قد بقي أدنى شلك أو لَبْسِ » فالأمرُ بدا واضحاً وضوح الشمس في 
رابعة النهار . 

نم لنا أن نسلك طريق آخر ههنا إن لم ثُرِد الجمع ؛ وهو ترك الترجيح بين هذه 
الروايات ؛ لألّهِ إنّما يكون عند التعارض كما هو معلوم » والضعيفٌ لا يعارضٌ 
الصحيع » فوجب رد الضعيفٍ حيث عُلِمَ ضَعفُ واختلاط أحدٍ رُوَاتِهِ » وهو 
المسعودىٌ . 


وروى الطبرانيئٌ في ١‏ الكبير » » وابن + آل لنببة عن ابن عباس :1( أن رسلة 
أتى النبيّ صلَى الله عليه وسلّم فقال : إن علىَ رقبة » وعندي جاريةٌ سوداءً 
امهم > .كقان ل اق بها اال ففال31 اتسهدين:' أن لك اله اناه ته 
قالت : نعم ء» قال ©" 7 اأتشيدية: أن :سول الله 9 66 قالت : نعمء قال : 


) أو ( فت فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر‎ .2)١١5/94( انظر « التمهيد»‎ )١( 


كلا ). 

(0) «مسند الإمام أحمد) (9/55١)ء‏ برقم ( 1١51/4‏ )» وقال الحافظ الهيثمي : ( رجاله 
رجال الصحيح ) » « مجمع الزواكد » /١(‏ ) كتاب الإيمان » باب ( ما يحر م دم المرء 
وماله ) . 


« أعتقها » "2 . وهذا الحديث وإن كان فيه ابن أبي ليلى » وهو سيء الحفظ » 
كن ذال ان علق 4"( ازعن مع أطوم عط كني ليع )111 اكيت و0 اند 
بالشواهد الصحيحة ؟! ورواية الطبرانيٌ هذه توافق رواية أحمد عن عبيد الله » 
و رواية مالك أيضاً » وهناك روايات أخرى أعرضنا عنها لضعف سندها . 

وبعدما رأيت من الأسانيد والمتون » وبيانِهًا » والتوفيق بيقها أن حفن 
الأسانيد مضطرب ». وكذلك بعض المتون » ومتى أمكن الجمع بين الروايات 
وجب »ء كما مَرَ أكثر من مَّرَة » وقد سلكنا هذا السبيل فجمعنا بينها » وكان لنا أن 
نسلك طريق الترجيح » فَيْرَةُ الضعيفُ بالصحيح » لكدّنا آثرنا الجممٌ إلا في 
وضع + ومن ها سك أزفد الزانسين :وعبلال التعلين: : 

لذ الاتمعارد ضلكى ووانة والغدافةة فرك زات الروؤاياك نينم أن النوات ب 
إن أنصفوا ‏ هو رواية : « أتشهدين »2 ». أليس بالشهادتين يُحكم بإيمان المرء 
وإسلامه ؟ وهل من أركان الإيمان القولَ بأنَ الله سبحانه في مكانٍ ؟!! فإن زعمتم 
ذلك فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا . 


للف « المعجم الكبير » 75/١7‏ ) » برقم ( 11759 ) » و١‏ مصنف ابن أبي شيبة » ( ١/5)ء‏ 
برقم( ١٠١١*975‏ ). 
(؟) «الكامل »( 900/0" ) » برقم( 1551 ) . 
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الجمع بين الروايات من حيث المعنى واللغة 


نم هنا ملحوظة هامّة جا » تجمع أيضاً بين رواية : ( قالت : في السماء ) » 
ذكية رنافاةة ل( اشاريظ إلى السماء اتخوكة) عل الال أنروواي © زاقالت) 
ثابتة » فقد جاء في رواية أبي هريرة عند أحمد ٠‏ ورواية عبد الرزاق عن يحيى بن 
أبي كثير ٠‏ لما سألها النبيُ صلَى الله عليه وسلّم * (فأشارت إلن السماء) ‏ 
ورواية أبي هريرة عند أحمد توضح ما نريده أكثر » حيث قال : ( فأشارت إلى 
النيهنا سام عي انيما 1نم ع الجا ري ناس نا إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
وإلى السماء ) ؛ أي ؛ 'أنث وسول اللها» بل «رواية الور اسه القخ صل الله 

عليه وسلّم يده إليها » وأشار إليها مستفهماً : ١‏ مّن في السماء ؟ » » بل في رواية 
الغارث في #اسهدة 6 عق أب هريرة قال «#جارية لا نهم 16 فأشارت 
راشي الل الما 

فعلى احتمال أن القصّة متعدّدةٌ نجمع بين الروايات فنقول : في رواية : 
اكمية 1 تكون الجارية متكلمة + :ومطلك لفظا ه“فاجانت كذلك © وروابة:؛ 
( أشارت )ء ورواية : ( قالت : في السماء ) تكون الجارية خرساء لا تحسن 
الكلام » ولا يهولنك ذلك ؛ فقد ورد في أكثر الروايات : أنَّها أعجميّة . وهي 
رواية أحمد » والبزار » وابن أبي شيبة » والطبرانيٌ » وعبدٍ الرزاق » و« مسند 
المجازيت) حيصي اند برو النعضية دازو السك » فال رذ سسطورين 
« لسان العرب» 4 ( قال أبو إسحاق : الأعجم الذي لا بفصح . ولا يبِينْ 
كلامه » وإن كان عربيّ النَّسَبِ » قال الشاعر : 
تاياكت اك كك ا لك ل ل ا 

فأمًا العَجَمِيُ : فالذي من جنس العَجَم أفصح أو لم يُفصح . والجمع 
(1) « بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » للحافظ الهيثمي » برقم ( ١5‏ ) . 
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عَجَم. . . وكل مَن لم يُفصح بشيءٍ فقد أعجمه. . . والأعجم : الأخرس )20 . 
لهذااقلت لكت لا تيولتك أنينا خر ساء .. 
وقال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » 8 ( ويقال للصبيٌ ما دام لا يتكلّم 
ولا يفصح : صبيٌ أعجم... وقولهم : العجم . الذين ليسوا من العرب. 
وقال ذو الرّمّة : 
فيضا كمة إذا مد #ياعننن ولا يَرى مثلهًا عُجم ولاعرب 
وكلّ مَّن لم يقدر على الكلام فهو أعجم )20 . 
فعلى احتمال تعدّد قصّة الجارية نقولٍ ل 
0 فد إشألها ابي صلَى الله عليه وسلّم بالإشارة » كما في رواية ا 


مذ اي عي لظب ونام اللي ١‏ أقار الاك نينا +1 في 
السماء ؟ » » فأجابت بالإشارة ؛ أي : أنها لا تديد الهة تفن الارضوية فليست 
مجوسيّة تعبدٌ النارّ » ولا هي من عبدة الأصنام . ْ 

ولَّمّا كانت متكلّمة سُئْلت قولاً » فأجابث كذلك » ولا يَرفَعَنَّ حَسويٌ عَقِيرتَهُ 
ويقول : أشارث إلى جهة معبوده ؛ لذن رواية أحمد : « أشارت إلى السماء 
بإعتتعها الننانة 80 |ف + أنه موخنة لأن الأشارةبالسياية دلبل اللرسيت :هما 
هو معلومٌ عند مّن يفهم ٠‏ واستدلالي بما في رواية أحمد مع ضعفها استدلال 
سبي حصيو للست وروي العا ريحي الاي الورك بعر 10 

وإشارتها إلى السماء لنفي آلهةٍ في الأرض ٠‏ فهي إشارة احتراز » وليست 


إشارة تعيبن » رقن خودت ونيا بيه شيف : نفي عبادتها لآلهة الأرض » 


)١(‏ «لسانالعرب» . مادة(ع . ج .م). 

فق ( معجم مقاييس اللغة » » مادة (ع اج .م)» ويشهد له حديث مسلم » عن عمارة بن رؤيبة 
لَّمَا رأى بشر بنَ مروان على المنبر رافعاً يديه » قال : ( قبَّحَ الله هاتين اليدين » لقد رأيتُ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا » وأشار يإصبّعه المسبحة ) » 
« صحيح مسلم») ١157/50‏ ) بشرح النووي » كتاب الجمعة » باب ( تخفيف الصلاة 
والجمعة ) . برقم( 814 ) . 


١3 


وتوحيدها لله سبحانه وتعالى حيث أشارث بالإصبّع » والإشارة إلى السماء تفيد 
التعظيم مزالا أن الله بقن السماء » كما يفهم المُسَبّهَةُ 

وكذلك روضخ نيقينا انها تعرشاءم 17 يديا سأنها ضلى الله عله وسلم ١‏ 
مَن أنا ؟ » » فأشارت إليه » وإلى السماء ؛ أي : أنت رسول الله » فهل هنالك 
أوضح من هذا 4 والقاعدة المشهورة : : أن لازم المذهب ليس بمذهب » فلماذا 
تلزمون الجارية بأنّها تعتقد أنّ الله في السماء ؟ِ 

مع أنَّ ظاهر الحديث يخالفكم ؛ فإنكم تقولون # الله لمق فى السنماء + 

ثم ما يدريكم أنّها عنت فوقٌ السماء والجهة والمكان العدميّ الذي تزعمون 
وجود معبودكم فيه ؛ آم حَدَّنتكم هذه الجارية المسكينة بذلك ؟! 

وداتإجرك ماهر السو يه أيّ سماء أرادت ٠»‏ وإلى أي شيءٍ قصدت . هل 
هذا إلا تقؤلٌ منكم على هذه الجارية ؟! 


وأنا أسأل كلَّ عاقل : لو أردت أن تستفهم من أخرس عن اعتقاده كيف 
تسأله ؟ وكيف يجيب ؟ 


والإشارة إلى السماء ذليل العلر المَعتويٌ » الذي عو 'التعظيم » فنك إذا 
أردت أن تمدح إنساناً » تقول : فلان في السماء » وتقول : فلان فوق ء 
وتقول : فلان فوق الربح » ولا تعني أنه بجسده » أو أنَّ مكانه هناك » وإنَّما تريدٌ 
ارتفاع منزلته » وهذا من الجارية الخرساء جهدٌ المُقل . على أن هؤلاء الحشويّة 
ينفون أن الله في السماء » ويقولون : هو على السماء » سبحانه وتعالى عمًا 
يصفون ويعتقدون . 

وكا يويك أيقيا انها خرساء : ما رواه الإمام الحارث في ١‏ مسنده ») عن 
أبي هريرة قال : ( جاء رجل بجارية سوداء لا تفصح. . . فقال النبي صلَّى الله 

عليه وسلى + 9 مو ويك ؟, فاك دابيا إلى لماي الو 1 


2000 انظر « بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » للحافظ الهيثمي » رقم ( ١9‏ ) . 
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وما يؤيّد أيضاً أنَّهها خرساء : أنَّ الإمام البيهقيّ بوب للحديث في ١‏ سننه » 
بقوله لاقن إغعاقالكرساء :[ذ1 أغياوث والاينان ملت 6116ء فهذا الإمام 
البيهقئٌ لم يقل : أشارث إلى مكانٍ فيه الله » أو إلى الله » بل قال : « أشارت 
بالإيمان » . 

ثم شيءٌ آخر » وهو أنَّ هذه الجارية صغيرة » لا تعرف ما الصلاة » بدليل 
رواية عبد الرزاق : « جارية سوداء أعجميّة .» لا تدري ما الصلاة )20 » ورواية 
مالكِ بسند صحيح في ١‏ المدونة » : ١‏ بوليدة سوداء )”5 

فيا أبُها العقلاءٌ جاريةٌ صغيرةً خرساءً لا تدري ما الصلاة تبنون على إشارتها 
عقيدة ؟! وفي أي | ية أو حديثٍ أنَّ مِنَ الإيمان اعتقاد مكان لله تعالى ؟! 

فإن قالوا : إنّما ذلك بإقرار النبئَ صلَّى الله عليه وسلّم لها . 

قلنا لهم : هل عقولَّكُم بقدر عقل تلك الجارية الصغيرة الخرساء راعية الغنم 
التي لا تدري ما الصلاة حتى يكون حكمّكم حكمّهًا ؟! وهذا على فرض صِحَّة 
الحو در خلافة » أو أنتم أعلم من الأثمّة الحفّاظ والفقهاء ء الذين فهموا 
من الحديث خلاف ما فهمثم » أفيعقل هذا ؟! 

وهذا كلَهُ على فرض اختلاف القصّة » ولكن رواية مسلم وابنٍ قانع وا لبيهقيٌ 
والفهد والى ىك تتتتران فصن معاوية ب بن الحكم واحدة » وهوما أفهمه كلامٌ الإمام 
البيهقيّ المَاوُ؟؟ » وأيضاً حديث الجارية إِنَّما هو واقعة حال لا عموم لها . 

ثم أريد أن أضع الحشويّة وأهل السُّنَّةَ والجماعة في الميزان : 

أهلُ السُنّ يُوَوٌلُونَ لِيترّهُوا رَبَهُم سبحانه عن مشابهة المخلوقين ؛ لقوله تعالى 


. ) 788 /1/( )» سئن البيهقى الكبرى‎ « )1١( 

فق وزاك عائا لرر انك ل ١‏ لامسموطة اقاني: لتك نوات وها معو ذو الرقانا التو 1 
دم 

(*) «المدونة الكبرى 241//١(»‏ ) » كتاب النذور الأول » كفارة اليمين بالعتق . 

(5) انظر الصفحة ( 18١‏ ) من هذا الكتاب . 


في الآية | لي ان ككرن كو الور 1 فكيف يكون من ليس 
كمثله شىء فى مكان ؟ 

والحشويّة يُوَّرٌلونَ - والتأويل بنظرهم تحريف!! - كلمة ( في ) بمعنى : 
( على ) ؛ ليجعلوا الله في مكان!! 

فأَيٌ الفريقين يعرف رَبَهُ ؟ الذي يز هه عن مشابهة الخلق فيوافق الاية 
الوك ل تن كريد كي 7 4 الشورى : 010١‏ أم الدئ 2 يدانه 
بخلقه ؟! 


وانظر إلى مكابرتهم وتَعَنتِهم ٠»‏ يُجَوَرُونَ لأنفسهم أن يُوَوُلُوا ؛ ليجعلوا 
مَعَبودَهُم في مكان + ويمنعون غيرّهم من التأويل ...هل :هذا إلا 

0 

ثم مّن مَّنَ قال من الأمّةت غير الحشوية - أنّ من اعتقد أنَّ الله في السماء يكون 
مها وهار لذ عمزا ف بن الحصين كما رواه البيهقييٌ في ١‏ الأسماء والصفات » 
قال له النبيك صلَّى الله عليه وسلّم : اس ل سود 
ستة في الأرض » وواحد في السماءء قال ١:‏ فَأَيِهُمٌ تع د لرهبتك 
ولرغبتك ؟ » » قال : الذي في السماء » قال : « أمَا إِنّك لو أسلمت علمثك 
المع تسكائف انب نازيج فلن اليل قم اق لجو فى )ل لي وي 
فقال : يا رسول الله » علمني الكلمتين اللّتين وعدتنيهما » قال صلى الله عليه 
وسلّم : ١‏ قل : اللّهُمّ ألهمني رشدي ٠‏ وعافني من * شر نفسي 1170 , 

فقد كان اعتقاد الكفار في الجاهلية أنَ الله في السماء » وهذا لم يُثبت لهم 
ا ا ل 0 ] 
أنّهُم يعتقدون أنَّ الله تعالى في السماء 
ثم استدلالهم بقوله تعالى : #َأَنممْ من في أَلسَمَلِ # [الملك : 1] لا يفيدهم 


)١(‏ «الأسماء والصفات » . الصفحة ( 747 ) » باب ( ما جاء فى قول الله عز وجل : # فَوابَا من 
ِضَّدَمَدوهَاك [الملك : 15]) . 
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شيئاً ؛ لأنّها ليست بنصٌ أنه الله سبحانه . فَإِنَّ « من في الآية اسم موصول » 
وكراش دراك العمروة اوهو مي لابوا كاز المتمرين ن أنّهم الملائكة » وإن 
قالوا : إن ابِنَ جرير قال عند قوله تعالى : #دَأْمِنمْ من في أَلسَمَلِ * [الملك : 
: الله » قلنا لهم : ومنذ متى كنتم تأخذون بأقوال الرجال! ! 


وابن جرير ليس معصوماً » بل قول الصحابي ليس بحجة عند كثير من 
الأصوليين » ثم إن المفسّرين خالفوا ابنَ جرير » قال الإمام القرطبيئٌ رحمه الله 
تعالى في ١‏ تفسيره » عند هذه الاية : ( قال ابن عباس امم عدايه في 
السماء إن عصيتموه » وقيل : تقديره : أأمنتم من في السماء قدرتة سلطا 
وعرشهُ ومملكتهُ » وخصٌ السماء » وإن عَم ملك تنبيها على أنَّ الإله الذي تنفذ 
قدرته فى السماء » لامّن يعظمونه فى الأرض ٠»‏ وقيل : هو إشارة إلى 
الماؤتقة + وقبل + إلى جبريل »وهو الملك الحو كن بالعذاي + فلكت آي 
القرطبينٌ - : ويحتمل أن يكون المعنى : أأمنتم خالقَ مَّن في السماء أن يخسف 
بكم الأرض ». كما خسفها بقارون... وقال المحققون : أأمنتم من فوق 
السماء » كقوله : #َسِيِحُوأ في لَْرضٍ * التوبة : ؟] ؛ أي : فوقها » لا بالمماسّة 
التّحَيّرِ » لكن بالقهر والتدبير » وقيل : معناه : أأمنتم مَن على السماء » كقوله 
9 : ميتم في ذو التَخلٍ 4 زمه . آى >«عليها + وتام أنه 
مَدَيدُهَا ومالكيات كما يقال : فلان على العراق والحجاز ؛ أي : واليها 
وأميرها 4:والاخباك في نذا البات: كثيرة مسحة منشرة ه مهيرة إلى العلف 
لا يدفعها إلا ملحدّ أو جاهلٌ معاند » والمرادٌ بها توقيرةُ » وتنزيهة عن السفل 
القع ع و ل والعظمةٍ » لا بالأماكن والجهات والحدود ؛ لأنّها 
صفاتُ الأجسام » وإِنَّما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء ؛ لأنَّ السماء مهبط 
اام عر تر روي الكو ة رتعك المكوزيونين الباطاكة» زوزلبها 
ترفع أعمال العباد » وفوقها غرشة وجدنةُ » كما جعل الله الكعبة قبلةً للدعاء 
والصلاة » ولأنَّهِ خلق الأمكنة » وهو غيرُ محتاج إليها » وكان في أزله قبل خلتٍ 


١ 1/ 


المكاة والرماة ء :ولا مكان لول زهان > وعور الأ على آنا عليه كان )117 
لقا هاف آل - كلام هذا الإمام » فنك تراه كله تأويلاً » حيث أَوَلَ لعلو 

بالحين والعليه 2 ثم نفى عن الله المكان 2 وفي كلامه رد على هؤلاء الجهلة الذين 

بعد لون رفع الأيدخ اركذ لم6 مدي ان لتنا شود مان كا رون علا 


6 
1 
: 


وقال الإمام البيضاويٌ رحمه الله تعالى في ١‏ تفسيره» : ( . . . ا َأمنثم مَّنْف 
لسّمَكِ 4 [الملك : 615 » يعني : الملائكة ةا العالم » أو الله 
تعالى على تأويل مّن في السماء أمره » أو قضاؤه » أو على زعم العرب » فَإنَّهم 
زعموا أنه تعالى في السماء )20 . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في ١‏ التلخيص الحبير »2 : ( فائدة : قول 
الرافعي :7 ... يستأنس له بما في رواية البزار عن ثوبان : من توضأ فأحسن 
الوضوء * م رفع طررْفه إلى السماء ... » الحديث » قال ابن دَقيقٍ العيدِ في ١‏ شرح 
الإلمام » : رَفَمُ الطَّرْف إلى السماء » للتَّوجُهِ إلى قبلة الدعاء » ومهابط الوحي . 
ومصادر تصرّف الملائكة )20 . 


انظر أيّها المَطنٌ م من الذي يعتقد أنَّ الله في السماء ؟! ثم انظر مَن يُقَلَدُ هؤلاء 
الحشوية ؟! 


وعلى التََزّْلِ تقول لهم : إن لم نوّوّل قولَ ابن عباس وابن جرير أنه الله بتأويل 


. ) 15 تفسير سورة الملك » الآية‎ ») ١51/180» الجامع لأحكام القرآن‎ ١ )١( 

() « تفسير البيضاوي » ١١77/70‏ )2 تفسير سورة الملك ». الاية ( ١5‏ ) » وبهذا وغيره من 
كلام أئمّة التفسير تتييّن مرادً الحافظ ابن جرير الطبريّ في ١‏ تفسيره » » وإِنَّما يَفَهِمُ كلام العلماءِ 
العلماءً » وهذا نَرْرٌ يسير من النقل عن أئمّة التفسير » وإن شئت فطالع كتب المفسّرين قاطبة » 
فإنّك لن تجد فيهم واحداً ذهب إلى غير هذا المعنى » ومّن أطلق في تفسيره فإنّه مُتَرهٌ في 
اعتقاده . 

(9) « التلخيص الحبير » في الكلام الحديث رقم ( ١5١‏ ) . 


١547 


مَّن فى السماء ملكه وسلطانه » نقول : إن طرأ الاحتمال سقط الاستدلال » فلا 
حكة فى الآية اما . 

ثم بعد هذا نعود إلى حديث الجارية » ونقول نجمع بين رواية : ( قالت في 
السماء ) » ورواية : ( أشارت إلى السماء ) بأنْ العرب تطلق القول على الفعل » 
قال في « لسان العرب »> : ( قال ابن الأثير : العرب تجعل القول عبارة عن جميع 
الأفعال » وتطلقه على غير الكلام واللسان » فتقول : قال بيده ؛ أي : أخذء 
وقال برجله ؛ أي : مشى » وقد تقدم قول الشاعر : 

وقالت له العينان سمعاً وطاعة 

أي : أومأت . وقال بالماء على يده ؛ أي : قلب » وقال بثوبه ؛ أي : 
رفعه » وكل ذلك على المجاز والاتساع "22 » وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« الأكثرون هم الأقلون » إلا من قال هكذا وهكذا )!" ؛ أي : أنفق في وجوه 
الكين: 

فيكون معنى : ( قالت في السماء ) ؛ أي : أشارت إلى السماء » فيجمع بين 
رواية مسلم : ( قالت في السماء ) ء ورواية أحمد ويحيى بن أبي كثير عند 
عند الرؤاق + (7أشارت إلى السماء )6 وني :رواية المرئ 7( أوما يده إليها) © 
بأن يقال : لما كانت خرساء ‏ والخرساء تكون صماء لا تسمع كما هو مشاهد 
يمن لا يتكلم ب كان مع« أبن الله © إشارتة لها كماعي زواية لحري +:وليس 
كلاماً منه » ومعنى : ( قالت فى السماء ) أشارت إلى السماء ؛ لأن القول يكون 
بمعنى الفعل كما مر عن « لسان العرب » ٠‏ ثم نقول على التنَدّلِ أيضا : إذا طرأ 
الاحتمال_ولا احتمال بين القول والإشارة سقط الاستدلال . 


آلا 


(1) «لسان العرب » » مادة(ق .و .ل). 
(؟) رواه البخاري في « صحيحه » . الصفحة ٠١91١(‏ ). كتاب الاستئذان » باب ( من أجاب 
بلبيك وسعديك ) » رقم 55780 ). ومسلم (7/ 75 ) بشرح النووي . كتاب الزكاة » باب 


( تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ) » رقم( 49١‏ ) . 


1ك 


ونظهر لئ إشازة لطيقة من'الحزيت”© » وهى أن ضالحب الجارية ركما اشدية 
عليه الأدرة في العنو انه هل تكن الإعتارة مها للبونةالإنماك لضكة الكفارة أو 
النذر » أم ألَّهلا بد من النطق بالشهادتين » فلا يصح أن يعتقها لأنّها خرساء ؛ لأنّ 
نيدن قرط الأيئان 6 أن أن غلية كفار: »ركان ل بد عنده أن تكون مؤمنة كما 
نذر ؛ ليصمّ الوفاء بتذره أق كفارته +-وَيدك اله أنه انتفتئ النبيك صلى الله عليه 
وسلّم بذلك بأنْ عليه رقبة » و( على ) تفيد الوجوب ٠‏ فيكون السؤال : هل يصح 
التكفير عن اليمين » أو الوفاء بالنذر بجارية لا تستطيع الكلام » وإِنّْما تشير 


إشارة ؟ 
هذا ما ظهر لي » والله تعالى أعلم . 
وأكتو نقد الحدك اللجازية + تدا :فى ضفن الووا ناس :أدبا سوم هذا 


وَصففٌ مطلقٌ للإيمان » والمطلق ينصرف إلى الكامل كما هو معلوم في 
الأصول ٠‏ فرواية : ١‏ إِنّها مؤمنة » بهذا الإطلاق يخالفها الإجماغٌ » وإليك بيانه : 


قال الإمام النوويٌ رحمه الله تعالى في « شرحه على صحيح مسلم » عند 
حديث جبريل عليه السلام في بيان الإيمان والإسلام : ( قال عبد الرزاق - أي : 
الصنعاني صاحب ١‏ المصنف  »‏ : سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا ؛ 
سفيان الفورى «ومالك بين انس + وعبيد الله بن عمر . والأوزاعيّ » ومَعْمَرَ بن 
راشد » وابنَّ جريج ٠‏ وسفيانَ بن عبينة ٠‏ يقولون : الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد 
وينقص » وهذا قول ابن مسعود » وحذيفة » والنَّحَعِيّ . والحسن لبصري ؛ 
وعطاءٍ » وطاووس ٠.‏ ومجاهدٍ . وعبد الله بن المبارك » فالمعنى الذي يستحق 
فيه العبدٌ المدح والولكية مق المؤسية هن إثانه بهذه الأمور الثلاثة : « التصديق 
بالقلب » والإقرار باللسان » والعمل بالجوارح » ؛ وذلك أنه لا خلاف بين 
اللجميع أنالو اهو وكينل على غير قل مله ومعوافة برت لا يسعضدق اسع مومق.. 


: وفيها‎ » ) ١9/71 ( برقم‎ » ) ١57/7 ( ثم مَنَّ الله بتوفيقه » فوقفث على رواية أبي عوانة‎ )١( 
) قلت : يا رسول الله » لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها‎ ( 


٠‏ و”* 


وكذلك إذا أَقَدَ بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ولم يعمل 
بالفرائض لا يُسَمَّى مؤمناً بالإطلاق » وإن كان في كلام العرب يُسَمََّى مؤمناً 
ال لو او ل ا ل و ل 
مو ح ألَدِنَ إدَا كر َه وجِلت لوبهم وَيِدا لت علوم يم امهم إيسَا عل وَيَهدْ 
0 و6 7 أرب فيورك لش كوه وما ركهم فشو أْدْلبِكَ هم الْمُؤمموة حنا * 
[الأقال 80 ]1ه فأحيونا سبجانه وثعالى أن المومن م كاقت هده ننه »بؤقال 
ابن بطّال في باب « من قال : الإيمان هو العمل » : فإن قيل قد قَدَّمِتُم أنَّ الإيمان 
هو التصديق » قيل : التصديق هو أوَّل منازل الإيمان » ويوجب للمصدّق 
الدخول فية» ولاايوجي :له اسكمال متازله » "ولا يسمى موما مطلقا ٠‏ هذا 
مدعت سنماعة :اقل الثنة أن الايدان قول رغم .فال أو عيين1 وهو قزل 
مالك » والثوري ٠‏ والأوزاعيٌ » ومن بعدهم من أرباب العلم والسّنّة » الذين 
كانوا مصابيح الهدى ٠‏ وأئمّة الدين من أهل الحجاز » والعراق » والشام ء 
ال 

فهذه الزيادة التي عند مسلم وغيره : ١‏ فَإنّها مؤمنة » بإطلاقها مخالفةٌ لما عليه 
جماعة أهل السُِّنَّةَ ومّن سلف ذكره » كما نقله الإمام النوويٌ » وقد جاء في بعض 
الروايات : أنّها لا تدري ما الصلاة » فكيف تكون مؤمنة كاملة الإيمان ‏ كما 
يُفِيدٌهُ الإطلاق - وهي لا تدري ما الصلاة ؟ مع أنه في رواية ‏ المدونة » : ( أنَها 
وليدة ) » أي : فهي إذاً راعية غنم لا تعرف مِنّ الدين شيئاً رت 
بالإيمان الكامل ؟! على أنَّ هذه الكلمةً ليست في كثيرٍ من الروايات . 


0 :0 ) فإلبا سية تعر ا وق يدف نينا قر رافق للميواك © 
نَ السؤال إِنَّما هو عن مكافأة الضرب بالعتق كما هو رواية مسلم » ويدُلٌ له 
)١(‏ في كتاب ١‏ الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته » » الصفحة (9/) . 


(؟) («( شرح النووي على صحيح مسلم » ( ١1537 ٠ ١5/١‏ ) »ء كتاب الإيمان » باب ( الإيمان يزيد 
وينقص ) . 


ما رواء ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول : ( مَن لطم 
ل 0 يعتِقَُ 2716 » فهذا يبيّن بياناً واضحاً لا مِرْيةَ فيه عدم 
المتراط الإيمان في عتق المكافأة للعرت ان قولهُ صلَى الله عليه وسلّم : 
١‏ فكفّارتةُ أن يُعتِقَهُ ؛ حَصدُ للمبتدأ في الخبر . 

ولع قانلة كول يرن عون ان احينة اناعد آن + الايماك اعدو دونز 
الكل 

0 : أن الكلام في مطلق الإيمان وكماله » وليس في أصله ٠‏ فلا يصحٌ 
أنه يُسَمّى الوَّجُلُ مؤمناً إيمانآً مطلقآ إلا بالتصديق والعمل ٠‏ يدُلٌ له قوله صلَّى الله 

له ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين “0 » وقوله صَلَى الله عليه وسلّم : الايؤمن أحدكم 
مو - ةلاه وا نعة فيد ا وقوله صلَى الله عليه وسلم : ( والله 
لا يؤمن » والله لا يؤمن » والله لا يؤمن » . قيل : من يا رسول الله ؟ قال : 
« الذي لا يأمن جاره بوائقه "4 » إلى غير ذلك من الأحاديث » فهذا المنفي من 
قله صلى 'اللداعليه بوسا .: « لا يؤمن » ؛ أي : الإيمان الكامل المطلق » والله 
تقال أغلة + 

وما أظن بعد هذا كلّه أن يأتي عاقل ويستدل بحديث الجارية » ويبني عليه 
عقيدة فاسدة باطلة تشبه عقيدة كفار الجاهلية » فينبغى أن يستحى هؤلاء الحشويّة 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في ١‏ صحيحه » بشرح النووي ( 115/١١‏ ) ء كتاب الأيمان » باب ( صحبة 
المماليك ) » رقم( )١5681/‏ . 

2( الضحح اسلو 8107 00 شرع اللزرى 4 كاي الببان ا بات ار رعوها ب رسرا اه 
صلَى الله عليه وسلّم ) » برقم ( 14 ) . 

(6) « صحيح البخاري » » كتاب الإيمان » باب ( من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) » 
الصفحة ( ه ) » برقم( ١١‏ ) . 

(4) «صحيح البخاري» . كتاب الأدب . باب ( إثم من لا يأمن جاره بوائقه ) » الصفحة 
(67١1)ء‏ برقم(7015). 


من جهلهم » وقلَة اطلاعهم » وتبَجْحِهِم حيث جلسوا أن يقولوا : أين الله ؟ 
مستولين بهذا الحديتث: :. 

سبحان من لا يُشبه شيئاً من خلقه . ولا يشبهُهُ شيءٌ . تعالى عن الحدود 
والغايات والمكان » « لَيسَ ا سف وَهوَ المي الصِيرُ ©4 . 

هذا آخر ما وق الله كتابته على يد هذا الفقير الراجي رحمة ربّه وعفوه سائلاً 
المولى الكريم حسنّ الختام » والوفاة على كامل الإيمان » وأن يتقبّل مني بفضله 
ومَنْهِ هذه الرسالة » ويجعلها ذخراً لي يوم القيامة بكرمه . إِنَّه سميع قريب 
مجيب » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ع 
3 


الخاتمة 
نسأل الله الكريم ححُستهًا 


وبعد أن فرغنا مِمَّا مَنَّ الله سبحانه بكتابته من البيانٍ لما جاء متشابهاً ٠‏ أو اشتبة 
على من عصاه فهمهُ » وممًا أثبتناه من الدلائل الواضحة على صكّة ما أردنا من 
تنزيه الباري جلَّ وعلا عن مشابهة الحوادث » ومن الجمع بين التصوضئ التي 
يُوهِمٌ ظاهِرُمًا غير مفهومِهًا المراد » وخاصة حديثٌ الجارية الذي بَينَا ما فيه من 
النقد سَنداً ومتنآ سما لا يوجد في غير هذه الرسالةٍ بأسلوب واضح يدركه المبتدي 
فضلاً عن غيره » يَسعدُ بها مَن وَمَقَهُ الُعرٌ وجل لقراءتها وقهم ما فيها » كما بين 
بيانآً لا مزيد عليه بطلانَ حجة المخالفين للكتاب والسُِّنّةَ مِئّن يَرَعُمُ التَّمَمّكَ 
بهما » بل كان إمامُهم ظواهرَ النصوص التي أدخلتْهُم في ظلماتٍ التشبيه 
المزدئ + ؛ له أرجو من وَقَفَ على رسالتنا هذه الأ يُسرعَ بالإنكار قبل الكدْت : 
وكم مِن عائب قولآاً صَحيحاً وأفقّهةٌ من الفهم السَّقر 

ومّن ظنَّ فيها شيئاً غير صواب ؛ فلسنا من المعاندين ولا المعصومين » 
روط أن كرك اليه مجاله يمك أن ركو لاتقة دج سا أردقاة.: 

وكان الفراغ من كتابتها مساء يوم الجمعة /١‏ صفر/ ١574‏ ه 
في دمشق الشام حماها الله تعالى ورعاها 


فهرس المصادر والمراجع 


« الإتقان في علوم القرآن » » للحافظ السيوطي . تحقيق : الدكتور مصطفى البغاء 
دار ابن كثير » الطبعة الخامسة 15477١ه-‏ 5١٠5م‏ » دمشق . 

» الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة » . للإمام القرافي » دار الكتب العلمية‎ ١ 
. الطبعة الأولى 985١م » بيروت - لبنان‎ 

١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» » لإمام الحرمين الجويني ء 
تحقيق : أسعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الثالثة 515١1ه--995١مء‏ 
بيروت - لبنان . 

ه1١5477 أدب الكتاب » للصولي » تحقيق سميح إبراهيم صالح » الطبعة الأولى‎ ١ 
. 6م »ء دار البشائر » دمشق‎ 

١ -‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » » الألباني » المكتب الإسلامي » 
الطبعة الثانية 5٠054‏ ١ه‏ 980١م‏ » بيروت - لبنان . 

« الاستيعاب » . لابن عبد البر » مطبوع بهامش « الإصابة » » مطبعة السعادة بمصر 
سنة /57377١اه‏ . 

١‏ الأسماء والصفات » ٠»‏ للحافظ البيهقي .» تحقيق : الكوثري » المكتبة الأزهرية 
للتراث » الطبعة الأولى 519١ه‏ ء 149١م‏ . مصر . 

م7٠١7‎ -اه١577 أصل الدين والإيمان » » مأمون حموش . الطبعة الأولى‎ ١- 


دمشق 


١ -‏ أصول السرخسي »2 » تحقيق : الدكتور وفيق العجم . دار المعرفة » الطبعة الأولى 
7 لاقام يروك لبنان:.: 


« اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد ابن حنبل » » تحقيق أشرف صلاح علي » 
دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 577١1ه-١١٠18١م‏ ء بيروت - لبنان . 
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» » الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة‎ ١ 
ءم١990‎ ها١57١ دار اليمامة » الطبعة الأولى‎ ٠ تحقيق : عبد الله الدرويش‎ 
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دمشق . 

« إكمال المعلم بفوائد مسلم». للقاضي عياض اليحصبي » تحقيق : يحيى 
إسماعيل » دار الوفاء » الطبعة الثانية 994١م‏ » مصر . 

-« أنوار التنزيل وأسرار التأويل » » للبيضاوي » دار صادر » الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ ء 
بيروت - لبنان . 

١‏ الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته » » لأبي عبيد القاسم بن سلام » دار 
الهدى والرشاد » بعناية أحمد فواز الحُميّر » الطبعة الأولى 8١٠٠م‏ » دمشق - 
سوريا . 

١‏ بحر العلوم » » تفسير السمرقندي ٠‏ تحقيق : الشيخ علي معوض والشيخ عادل 
عبد الموجود . دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى "15411ه- 1997م » بيروت - 
لماك :.. 

١‏ البحر المحيط في الأصول » » للزركشي » تحقيق : الدكتور عمر الأشقر » الطبعة 
الثانية 1515١01ه-1447١م‏ ء طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت . 
البحر المحيط في التفسير »» لأبي حيان الأندلسي » مكتبة ومطابع النصر 

الحديثة » الرياض . 

- 7 بدائع الفوائد » » لابن قيم الجوزية » تحقيق : هشام عطا » وعادل العدوي » 
وأشرف أحمد » مكتبة نزار مصطفى الباز » الطبعة الأولى 515١1ه-1945١م‏ . 

« البداية والنهاية » » لابن كثير » دار الحديث ». الطبعة السادسة 57١ه ‏ 
م »ء مصر_القاهرة . 

البرهان في علوم القرآن » » للزركشي » تحقيق : الدكتور يوسف مرعشلي » دار 
المعرفة » الطبعة الثانية 515 ١ه‏ 454١م‏ » بيروت - لبنان . 

( بغية الباحث عن مسند الحارث» » للهيثمي . دار الطلائع » تحقيق مسعد 
عبد الحميد محمد السعدني » مصر_ القاهرة . 
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١ -‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » » لابن تيمية » تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن القاسم » دار القاسم » الطبعة الثانية ١57١ه‏ ء الرياض . 
( بيان نكث الناكث المعتدي بتضعيف الحارث »2 ». لعبد العزيز الغماري » تحقيق 
حسن السقاف » دار النووي » الطبعة الثانية 515 ١1ه-1447م‏ » الأردن عمان 

« تاريخ بغداد » . دار الكتب العلمية » بيروت . 

١ -‏ تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم » » للزاهد الكوثري » انظر حرف ( س ) 
« السيف الصقيل » . 

١ -‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ٠»‏ لأبي المظفر 
الإسفراييني » تحقيق : الكوثري . نشر السيد عزت العطار الحسيني » مطبعة 
الأنوار الطبعة الأولى 1759ه-1550١م‏ . 

١ -‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري »© ٠»‏ لمؤرخ الشام 
أبي القاسم بن عساكر » قدم له الكوثري » دار الفكر » الطبعة الثانية 799١هاء‏ 
دمشق . 

« تحفة الأشراف » . للمزي ٠‏ الدار القيمة » الهند » إشراف : عبد الصمد شرف 
الذين + 917 117هف-/151/7م . 

١‏ تدريب الراوي » » للحافظ السيوطي » تحقيق : د أحمد عمر هاشم » دار الكتاب 
العربي 515١1ه-19947م‏ ء بيروت - لبنان . 

« تذكرة الحفاظ »2 . للحافظ الذهبي . دار إحياء التراث » بغير تاريخ » بيروت - 
لبنان . 

- 7 ترتيب المدارك » » للقاضي عياض ٠»‏ طبعة المغرب . مكتبة الحياة » تحقيق : ابن 
تاويت الطنجي 1787١ه‏ . 

« تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد » » محمد بخيب المطيعي » مطبعة كرم . الطبعة 
الثانية 0179/5ه-1905١م‏ . 

١ -‏ التعريفات » » للجرجاني ٠‏ تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي ء 
الطبعة الأولى 65٠154١ه‏ »ء بيروت - لبنان . 
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« تفسير ابن كثير » ٠‏ دار الخير » دمشق الحلبوني ٠‏ الطبعة الأولى ١٠1١ه-‏ 
ا 

- « تفسير البيضاوي »> » انظر حرف ( 1 ) « أنوار التنزيل » . 

١‏ التقريب »© . للنووي . المطبوع مع « تدريب الراوي » للسيوطي . دار الكتاب 
العربي 515١ه-19947م‏ ء بيروت - لبنان . 

١ -‏ تقريب التهذيب »© . للحافظ ابن حجر » تحقيق : محمد عوامة . دار ابن حزم » 
0غ له 819949 بيروت 2 لبتان:: 

« التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح » ٠»‏ للحافظ العراقي » 
مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الثالثة 416١ه-‏ 940١م‏ » بيروت - لبنان . 

« التلخيص »© » للسعد التفتازاني ١‏ مع مجموعة شروح وحواش » دار السرور . 
بدون تاريخ . 

التلخيص الحبير » » للحافظ ابن حجر » تحقيق : د شعبان محمد إسماعيل » 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية 1799ه-191/4م » مصر . 

١ -‏ التمهيد » » دار وزارة عموم الأوقاف . المغرب » مصطفى أحمد العلوي ء 
ومحمد البكري . 

- « تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك » » للسيوطي دار النشر : المكتبة التجارية 
الكبرى » مصر . 17894١-1959١م‏ . 

١ -‏ تهذيب الكمال » . للحافظ المزي » تحقيق : د بشار عواد معروف » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى 1577ه-”7١٠٠7‏ مء بيروت - لبئان . 

١ -‏ تهذيب التهذيب »© للحافظ ابن حجر »ء الفاروق الحديثة » الطبعة الأولى » 
464ه-1997م»ء القاهرة مصر . 

١‏ جامع البيان في تفسير القرآن» » للإمام الطبري » دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأوق 5351م > نيروتا- ليان .+ 

« جامع بيان العلم » » للحافظ ابن عبد البر » تحقيق أبي الأشبال الزهيري » دار ابن 
الجوزي . الطبعة الأولى 5١51١ه‏ 1945م » السعودية . 
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« الجرح والتعديل » » لابن أبي حاتم » تصوير عن طبعة دائرة المعارف العثمانية » 
دار إحياء التراث العربي » الطبعة الأولى ١/01117ه-‏ 107١م‏ ء بيروت - لبنان . 

١‏ الجامع لأحكام القرآن » » للقرطبي » دار الكتب العلمية 7١5١ه-‏ 1997مء 
بيروت - لبنان . 

. السنن الكبرى » للبيهقي‎ ١ ) الجوهر النقي » » لابن التركماني » انظر حرف ( س‎ ١ 

« حاشية العلامة قاسم بن قطلوبغا على المسامرة شرح المسايرة » » انظر حرف ( م ) 
« المسامرة ») . 

« حلية الأولياء » » لأبي نعيم الأصفهاني . دار الفكر ٠‏ 1515ه-995١م.‏ 

« الخصائص )© » لابن جني » تحقيق : محمد علي النجار ١‏ دار الكتب المصرية 
١لالاه-_1105م2‏ مصر. 

١‏ درء تعارض العقل والنقل©». لابن تيمية » صححه وضبطه عبد اللطيف 
عبد الرحمن » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى /5411١1ه--‏ 1997م » بيروت - 
لبنان . 

١ -‏ درة الغواص »> للحريري » تحقيق بشار بكور » دار الثقافة والتراث » الطبعة الأولى 
١ه‏ 1547م ومشق سوريا . 

١‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » » لابن الجوزي . تحقيق : حسن السقاف » دار 
النووي ٠7١54١1ه-1145م‏ » عمان_الأردن . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » » للحافظ ابن حجر . دار الجيل 5١151١1ه-‏ 
37م روه يناف 

١‏ ذيل طبقات الحفاظ © . لابن رجب مكتبة العبيكان » تحقيق عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين » ١5765‏ ه- 5١١5٠١م‏ . الرياض . 

١‏ الرسالة » » للإمام الشافعي » تحقيق أحمد شاكر » تصوير دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان » دون تاريخ . 

« رد المحتار على الدر المختار » » المعروف ب« حاشية ابن عابدين » » دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ تصوير عن البولاقية . 
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١‏ روضة الناظر وجنة المناظر » فى أصول الفقه . لابن قدامة المقدسى » انظر حرف 
( ن ١)‏ نزهة الخاطر » . 

« سئن أبي داود 0 لسليمان بن الأشعث السجستاني ( دار الفيحاء دمشق 3 دار 
السلام 3 الرياض 2 5١ه-1944م‏ : 

« سئن الترمذي » » دار السلام الرياض » دار الفيحاء » الطبعة الأولى ١57١ه‏ - 
84مء دمشق . 

« سئن الدارمي » » دار ابن حزم » الطبعة الأولى » 477١ه-‏ 7١٠7م‏ ء بيروت - 
لبنان : 

١‏ السئن الكبرى » » للحافظ البيهقي ٠‏ وبهامشه ١‏ الجوهر النقي » للإمام ابن 
التركمانى » تصوير الفاروق الحديثة للطباعة والنشر » القاهرة . 

«السنة » للخلال . الفاروق الحديثة » تحقيق الحسن بن عباس بن قطب » الطبعة 
الأولى 47 .1531م 

- « سير أعلام النبلاء » » للحافظ الذهبي » أشرف على التحقيق شعيب الأرناؤوط » 
الطبعة الثانية 05٠5١1ه-‏ 987١م‏ »ء بيروت - لبنان . 

« سئن النسائي الكبرى » » مؤسسة الرسالة » حسن عبد المنعم شلبي » بإشراف 

-# السفة الصتقيل قن «الره: على .ابن زفيل 46 لآبى: الحشن «تقى: الديق السيكن 0 
وبهامشه تعليقات الكوثري المسماة « تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم » » 
مكتبة زهران » مصر خلف جامع الأزهر . 

( شرح العقيدة الواسطية » »ء محمد خليل هراس ٠‏ راجعه عبد الرزاق عفيفي » 
صححه إسماعيل الأنصاري » تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء » 
الطبعة السادسة 5١5١ه‏ 1145م » الرياض . 

( شرح معانى الآثار » ( للومام الطحاوي ٠‏ 7 تحفيق : محمدل النجار ومحمد جاد 
الحق » عالم الكتب » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه_1945١م‏ . 
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« شرح موطأ الإمام مالك »© ». للإمام الزرقاني » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » 
دون تاريخ . 

١ -‏ شروط الآئمة الخمسة» . المطبوع ضمن ١‏ ثلاث رسائل في علم مصطلح 
الحديث » » بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الثانية 
]5ه-_0١١٠مء‏ بيروت لبئان . 

- « شرح نونية ابن القيم » » انظر حرف ( ن ) ١‏ نونية ابن القيم » . 

١ -‏ شرح صحيح الإمام مسلم» . للإمام النووي . مكتبة الغزالي ومؤسسة مناهل 
العرفان » دون تاريخ . 

- ( صحيح البخاري »© » دار الفيحاء دمشق ٠‏ دار السلام » الطبعة الثانية 69١51١ه-‏ 
8م ء الرياض . 

« صحيح ابن حبان » » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 
اع امبر وت ونان 

« صحيح ابن خزيمة » » تحقيق : د محمد مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي » 
الطبعة الثانية 51١5‏ ١0ه-19947١م‏ » بيروت - لبنان . 

١‏ صحيح سئن أبي داود » » للألباني » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الطبعة 
الأولى 5194١ه‏ . الرياض . 

- ( صحيح مسلم » » انظر حرف ( ش ) ١‏ شرح الإمام النووي 2 . 

- « صدق الخبر في خوارج القرن الثاني عشر » » السيد عبد الله حسن باشا الحسيني . 

« طبقات الشافعية الكبرى » للومام التاج السبكي » تحقيق : الدكتور محمد 
الطناحي والدكتور عبد الفتاح الحلو » هجر للطباعة والنشر » الطبعة الثانية 5ه 
-5945١ام.‏ 

» تحقيق : حسن السقاف » دار الإمام النووي‎ ١ العلو للعلي الغفار ») 2 للذهبي‎ ١ 
. الطبعة الأولى 514١1ه-11948١م ء عمان_الأردن‎ 

١‏ العقيدة الطحاوية » » لأبي جعفر الطحاوي ٠‏ تعليق : عبد العزيز بن باز » مكتبة 
السنة ‏ القاهرة . 
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العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » » لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني » 
ت : محمد زاهد الكوثري . المكتبة الأزهرية للتراث » ”١5١هاء‏ ”997١امء‏ 
بعر 

«غياث الأمم في التياث الظلم » » لأبي المعالي الجويني » تحقيق : الدكتور 
عبد العظيم الديب » الطبعة الثانية ١50١ه‏ ء قطر . 

- « فتح الباري شرح صحيح البخاري »2 . للحافظ ابن حجر . ترقيم فؤاد عبد الباقي ١‏ 
دار الريان للتراث » الطبعة الأولى /1٠15١1ه-1985١م‏ ء القاهرة . 

١‏ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» » ترتيب المغراوي » مجموعة 
التحف النفائس الدولية » الطبعة الأولى 515١1ه-1145١م‏ »ء الرياض . 

١‏ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية » » لأحمد زيني دحلان » دار 
البشائر » /1١151ه-1997١م‏ ء بيروت - لبنان . 

١ -‏ القرق بين الفِرّق وبيان الفرقة الناجية منهم » » لأبي منصور عبد القاهر البغدادي » 
تحقيق : محي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » 1414١ه--19948م‏ » بيروت 
لكان + 

١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل » » لابن حزم الظاهري » وضع حواشيه أحمد 
شمن الذين » دار الكتب: العلمية © الطبعة الثانية ٠‏ 147١1ه-‏ 999١م‏ © بيروؤت- 
ينان 

ه١5404‎ » الفقه الأكبر » » مع شرحه لملا علي القاري » دار الكتب العلمية‎ ١ 
. 14م ء بيروت - لبنان‎ 

. الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي‎ ١ 

« قاعدة في الجرح والتعديل » للإمام السبكيّ » المطبوع ضمن ١‏ أربع رسائل في 
علوم الحديث » بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر الإسلامية » الطبعة 
السادسة 5419١1ه-1544١م‏ »ء بيروت - لبنان . 

 ه١507 الكاشف »© . للحافظ الذهبي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى‎ ١ 
:. 17م © بيروت - لبئان‎ 
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« الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية » » سعيد عبد اللطيف فودة » دار الرازي 
الطبعة الأولى ١57١1ه_١٠٠٠م‏ ء عمان_الأردن . 

( الكافية الشافية » » منظومة ابن القيم » انظر حرف ( ن ) ١‏ النونية » . 

١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي » » لعلاء الدين البخاري » تحقيق : المعتصم 
بالله البغدادي » دار الكتاب العربى 3 الطبعة الثالثة 5117١ه-19990م‏ » بيروت 
لبنان . 


ل 


١ -‏ كشف الأسرار شرح أصول المنار » » لأبي البركات النسفي » دار الكتب العلمية 


٠. بيروت‎ 


١‏ كنز الوصول إلى معرفة الأصول » المعروف ب« أصول البزدوي » لفخر الدين 
البزدوي » مع شرحه « الكافي » لحسام الدين السّغناقي » تحقيق : فخر الدين 
قانت » مكتبة الرشد » الطبعة الأولى 1577ه-١١٠١1م‏ ء الرياض . 

١‏ الكامل في الضعفاء » » للإمام ابن عدي . تحقيق : عادل عبد الجواد وعلي 
معوض ٠‏ دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 514١1ه-1997١م‏ » بيروت - لبنان . 

١ -‏ لسان العرب ». لابن منظور » دار صادر » الطبعة الأولى 5/ا١اه ‏ 908١مء‏ 


بيروت - لبنان . 


« اللمع » 2 للومام الشيرازي ٠»‏ تحقيق : محى الدين مستو ويوسف بديوي » دار ابن 
كثير » الطبعة الثالثة 555 21ه-”١٠5ام‏ » دمشق . 


( مجمع الزوائد » » للحافظ الهيثمى » تحقيق : عبد الله درويش » دار الفكر 
171ه0٠١٠5م.‏ 


_-2, المجموع لمق للإمام النووي 3 دار الفكر » دون تاريخ 5 


« مجموع الرسائل والمسائل » » لابن تيمية » تحقيق : محمد رشيد الرضا ء دار 
الكتب العلمية » الطبعة الثانية ١457١ه-١١٠١١م‏ » بيروت - لبنان . 


_0, مجموع الفتاوى 3 لس تيمية ) » الإشراف العلمى مركز التراث للحاسوب 2 
الأردن_-عمان . 19١5١ه-1944١م.‏ 
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«المتحرر الوتجية فى تفسير القران العديز 6 لابن عطية داو الكفب العلميةت لبنان 
١ه‏ 1997م »ء الطبعة : الأولى » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد . 


« مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية وا لمعطلة » » لابن قيم الجوزية » اختصره 
محمد بن الموصلى . دار الكتب العلمية بيروت . 

ه١54١7 مختصر العلو» . للألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى‎ ١ 
. .ء بيروت _- لبنان‎ م١‎ 

_2 المدخل م3 لابن الحاج المالكي » دار الفكر » ١1م‏ » دمشق 3 

١‏ المدونة » » تحقيق أحمد عبد السلام » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
65ه-_19915م ء بيروت _- لبنان . 

( المسامرة شرح المسايرة 5 . مع حاشية زين الدين بن قطلوبغا على المسايرة » 
صححه وضبطه احتشام الحق أسيا أباذي : 

« المستدرك على الصحيحين »> » للحاكم النيسابوري » تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١51١ه_-‏ 1140م ء بيروت - لبنان . 

» مسئد أحمد) 2 شارك فى التحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة‎ ١ 
. الطبعة الأولى “1411١1ه- 1997م ء بيروت - لبنان‎ 

« مسند أبى عوانة » » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

« مسئد الطيالسى » » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

( مصئف عبد الرزاق الصنعانى » 2 تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى » المكتب 
الإسلامي . الطبعة الثانية 5٠07‏ 1ه 1987م » بيروت - لبنان . 

١‏ مصنف ابن أبي شيبة ؛ » صححه عبد الخالق الأفغاني » إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية » باكستان 1505١1ه-1987م‏ . 

١‏ معجم الصحابة » » لابن قانع » مكتبة الغرباء الأثرية » تحقيق : صلاح بن سالم 
المصراتي . 18١5١1ه-1997م‏ . 
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١‏ معجم الطبراني الأوسط »© . مكتبة المعارف » تحقيق : د محمود الطحان ء 
الرياض /501١1ه-‏ 1987م . 

. معجم الطبراني الكبير » » دار إحياء التراث » تحقيق : حمدي السلفي‎ ١ 

» المعرفة والتاريخ » . للفسوي » تحقيق خليل منصور » دار الكتب العلمية‎ ١ 
.ما١559-ه6‎ 

« معرفة الثقات »6 . للعجلي » تحقيق عبد العليم عبد العظيم » مكتبة المدينة 
المنورة » 550١1ه-986١م.‏ 

١‏ المعلم بفوائد مسلم » ٠‏ لأبي عبد الله المازري المالكي » تحقيق : محمد الشاذلي 
النيفر » الدار التونسية للنشر » /9/1١م‏ . 

( معيد النعم ومبيد النقم » » لتاج الدين السبكي » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة 
الأولى 1987م + بيروت- لبنان . 

« ملحة الاعتقاد » » لسلطان العلماء العز بن عبد السلام » تحقيق : حسن السماحي 
سويدان » دار القادري » الطبعة الآولى 517١1ه_‏ 1991م . 

١ -‏ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك »2 » للإمام الباجي ٠‏ تحقيق : محمد عبد القادر 
عطا » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١57١ه_1944١م‏ » بيروت - لبنان . 

: من تكلم فيه وهو موثق »2 . للذهبي » مكتبة المنار  الزرقاء -5٠5١ه . الطبعة‎ ١ 
+ الأولى © تتحقيق *.معمد:شكور أمرير الميادين‎ 

١‏ الموافقات » » للإمام الشاطبي » تحقيق : إبراهيم رمضان ». تعليق : عبد الله 
دراز » دار المعرفة بيروت . 

١ -‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » » لأبي العباس القرطبي » تحقيق : الدكتور 
محى الدين مستو » ويوسف بديوي ». دار ابن كثير » الطبعة الأولى 5مء 
دمشق . 

« مقالات الإسلاميين » » لأبي الحسن الأشعري » صححه هلموت ريتر » دار النشر 
فرانز شتايز بفسبادن » الطبعة الثالثة ٠٠14١ه_0٠198١م‏ . 
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« مقاييس اللغة ) » لابن فارس ٠»‏ تحقيق : محمد عوض مرعب والاسة فاطمة 
أصلان » دار إحياء التراث العربي 1477 ١ه-‏ 1٠15م‏ . 

« مقدمة ابن الصلاح » » تحقيق : الدكتور نور الدين العتر » دار الفكر 505١1ه‏ 
5مء دمشق . 

١‏ الموطأ » » للإمام مالك . ترقيم فؤاد عبد الباقي » دار الحديث ١47١‏ ه 
١٠م.ء‏ القاهرة . 

١‏ الموقظة » » للذهبي » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر » الطبعة الثامنة 
١‏ هحورو كيد لينان : 

« نزهة الخاطر العاطر شرح روض الناظر وجنة المناظر » » الشيخ عبد القادر 
الدومي » دار ابن حزم » مكتبة الهدى » الطبعة الثانية 5165١ه-‏ 1190م » بيروت 
-الينان :. 

-« النقض على بشر المريسى » » رد الدارمى على بشر المريسى ٠»‏ تحقيق : محمد 
حامد الفقى » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 75+8١ه‏ » بيروت - لبنان . 

١‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح » . للحافظ ابن حجر » تحقيق : ربيع بن هادي 
عمير » دار الراية » الطبعة الرابعة /511١ه‏ »ء الرياض . 

« نهاية الأقدام في علم الكلام » » لعبد الكريم الشهرستاني » حرره الفرد جيوم ١‏ 
مكتبة المتنبى القاهرة . 

7 نونية ابن القيم » المسماة ب« الكافية الشافية » » شرح خليل الهراس ٠‏ دار الكتب 
العلمية بيروت . 

١‏ الوصية » » المطبوع ضمن مجموعة ١‏ العقيدة وعلم الكلام من أعمال الإمام محمد 
زاهد الكوثري » » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 5765١ه-‏ 5١٠١٠م‏ » بيروت 
لئان : 


ذكرُ أهل السنة وبيانٌ فضيلتهم 1 2111010111 
يان فضيلة الإمام أبي الحسن الأشعريٌ رحمه الله تعالى 192522000 
بيان فضيلة الإمام أبي منصور الماتريديٌ رحمه الله تعالى ا 
ذكرُ أهل البدعة ( الحشوية ) وما ورد فيهم 5[ [ذ[ [ ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ |[ 0 010000 
رأس الحشوية ( الوهابية ) ذو الخويصرة اام انما طب ا 
بيان صفة الحشوية نوها ل توج وجاك اند ل لوي رف ناو لدي مسد را و 
نصنٌ ابن عابدين في أن أتباع ابن عبد الوهاب من الخوارج 520000006 
الباب الأول : الحقيقة والمجاز 0 00 
أقسام الحقيقة والمجاز ---ب- د زددك2د005 00 
إثبات المجاز في القرآن 0 


إثباث المجاز في الحديث 5 
إحالةً عمرّ وابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرآن على أشعار العرب . 


ياف ونع لامعا سيق الحقفة والبنجان فى عهد ال مان الله عليه 
وسلم وأصحابه ااا 000 21111111110 
ما وقع فيه عدييٌ بن حاتم من الاشتباه بين الحقيقة والمجاز 00 
ما وقع فيه أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من الاشتباه في ذلك 000 
ما يلزم مُكرَ المجاز ومن يُجِرِي النصوص على ظواهرها 201100 
نقل ابن طولون تصريحٌ ابن تيمية بآن الله بقدر العرش لا أكبر ولا أصغر . . 
تصريح ابن القيم بالجلوس في حَقَّ الله تعالى وكلامٌ الإمام السّبكيٌ فيه 


53209 


نض كلام ابن تيمية وتلميذه وتابعهمًا الألبانيٌ بأن مَن نفى الجهة نفى 


وجوده سبحانه ف ا اع أت في رن قا ال الك أ اما 1 اح 3434 52 13 د ام ل وأ متب جوة ع جا عن املد 20 كن + 


عدم تمييز ابن القيم والآلبانيٌ , بين النقيضين والضدين ل 1 
الباب الثانى : التأويل ا 


كلامٌ ابن الجوزيّ مع حَشُوية الحنابلة و واو جهو انود وت ا 


تفريع فيما أدّى بابن تيمية وتلميذه ابن القيم من فساد الاعتقاد لإنكارهما 


التأويل 0 


إثباث ابن تيمية محل دده الله من جهاته الست وجعلة ذلك هو الصواب 


تعالق ادص الله علرا كيرا ب اا و اج ا د 
قولٌ ابن تيمية بالقدّم الجنسيٌ للزمان 2111000 
زعمٌ ابن تيمية قدّم المفعولات بالنوع ا ون م ا نا د 
إثباث كذب ابن تيمية في نقله حتى في الفروع اس ا ما ا 1 1 
وان لخي إلزا نكا يق الغة تيوه جمافين العلتياء 122001001 
تكفيدُ ابن القيم لأهل السنة وبيان مرادِه من الجهمية 506 
عودٌ إلى الكلام على التأويل ننس عرسي برس مكو د ا د 
معنى المتشابه وبيان مَن المقصود من معي ال 000 
حاترا 11 اول طذيتت دوفن وات لاط م1 


اوسن ان عدي الى بمنع الفأويل لاف طخ اليف قد رق لعي نور علي نمك بوك بوتوي بو قروا قو كو 4 ع الوا 

ف : إثنات التأود أتمة السلف والخلف أ الحديث وغ / 5 
في إث عن غيرهم 

تأويل حبر الأمَّةِ ابن عباس 5 و ون لد و ا ا يي 


تذليي "الحوندين المادعه مأمون حموش وبيان تناقضه وجهله فى إثبات 


السّاق صفة لله تعالى ا ا ا ”1 
بِيانُ المراد من ( كَشْفف الساق ) بالدليل الواضح ا 
تأويل إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمانٍ رضي الله تعالى عنه غ5 


1 


1/0 


تأويلٌ الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى 5 واس مو يو و 
تأويل الإمام السلفيٌ النضر بن شمّيل رحمه الله تعالى 271 


تأويلٌ الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى ا 100 
تحريفٌ المهندس مأمون الحموش لكلام الحافظ ابن حجر ا 
تأويل الإمام ابن جرير الطبريٌ رحمه الله تعالى 1ك 
تأويلٌ الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى اا ا 300 
تأويل الإمام أبي سليمان الخطابيٌ رحمه الله تعالى 00 


تأويلٌ الإمام القاضي عياض وإقرارٌ الإمام النوويّ له رحمهما الله تعالى . 


تأويل الإمام أبي الفرج ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى وو م ا 
اا لكان لع 204 0 


وصفث الإمام تقيّ الدين السبكييٌ والإمام الحصنيّ والعلامة المطيعيّ ابنَ 


مُعَتَمَدٌ أهل الحَقّ فى نفى الحَيّر والجهّة والمكان عن الله تعالى وأن كلامَةُ 
تعالى ليس بحرف ولا صوت » ونصوصهم في ذلك و ا 
ينك إلى ديه الجارنة ويان.طلة اعان< المسحية 01 لقانت 


ومسلم ) اذ 1[ 1[ 11 11 121111111111 
أمئلة لما زة م أخبان الاحاد ووو ا 0000 
المثالٌ الأول : حديث 0غ إنَّ الميت ليُعَذّبُ ببكاء أهله عليه » 00 


المقال الثاى + جنيك 1 عُذوك أمرأة فى عد #زيطتها ( ا ا 


المكالٌ الثالث. : حديث : « يُهلك أمتي هذا الحئٌ من قريش ( ا 
المثالٌ الرابع : حديث رفع اليدين في الركوع وبعدّهٌ في الصلاة ا 


عر 8 - 
بيان تصرّف الْرُوَاة بألفاظ الحديث ووجوبٌ الجمع بينهما عند الإمكان : 
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النثال الأول © عديث قبول الصّدقة 2200 


المكال العا ديت ارول ال او وي ا بو 


المغالٌ الثالث : حديثٌ وضع القدَمٍ في الثار » وتفصيل البيان فيه 257000 


لجنا الرابع : حديثُ تزويج زينب من فوقٍ سبع سموات 0 
المكال الخاضية : حديث : ١‏ كان اللهولم يكن شيءٌ غيذةٌ ) 0 
ضلال ابن تيمية في زعمه قِدَمَ الحوادث التي منها العرش 250101 
المكال السادية ««عديتك :7 :إذاياقت المرأة هانكرة لفراش زوجهاة؟ 

البابُ الثَّالتُْ : الكلام على حديث الجارية ال ا ا و 
بيان أنَا لسنًا أَوَّلَ من تَكَلَّمٌ على حديث الجارية 00 
يان رواناك زيف لساري وما ا 0 
أوَنُ اضطراب لحديث الجارية ا ل ا 
بان تَحَبْط الألبانيّ في حديث سعيد بن زيد وتناقضه في ذلك 0000 
قولٌ المُحَدَّثِ عبد العزيز العْمَارِيٌ في الألبانيٌ م ا 0 1 
إبطالٌ كلام الألبانيٌ أن جديت الجارية د مُتَمَقّ على صِكَّتِهِ 000000 
خيانة الألبانيئٌ في النقل عن الأئمة [ذ[ز[ |[ ز [ 1 0001 
أقوال الأئمّة في اضطراب حديثٍ الجارية 0 


عَكَة 


نصوص الائمّة شرّاح الحديث وغيرهم في نفي الأيزيّة عن الله تعالى وأن 
حنية الجارة ف رق ليس على شاهره 0 


نص الحافظ البيهقيٌ رحمه الله تعالى ل 0 
نصنٌّ الحافظ الباجيّ رحمه اللّه تعالى ا ا ني اوم ب امت الج ب ا ا ب رك 3 


نص الحافظ القاضي عياض رحمه الله تعالى بجع يد 
نص الحافظ أبى ١‏ قرطبيتٌ رحمه الله 3 20000000000 
نض التحافظ أب العثاسن القرطي وبخمة' الله ثها 

نص الحافظ النوويٌ رحمه الله تعالى م ا ا وا و الما 1 


نص الحافظ تقيٌ الدين السبكيّ رحمه الله تعالى 00 0 0 57570ظ1 
نص الإمام الاي رحمه الله تعالى وسكا عاكوة لابق جا قوع اط 3 مع دإ لو أن فب كوي مر رت وديا 


نص الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ رحمه الله تعالى موه الو ا ل 
نصنٌّ الحافظ السّيوطيٌ رحمه الله تعالى 0000 
نصنٌ الإمام السّنوسيٌ رحمه الله تعالى وا مو ا ا ا ا 
نقلُ الإجماع على تنزيه الله تعالى عن الحَيّر والجهة والمكان بم 
الجمع بين روايات حديث الجا وكير عدف الع للق و1 
التحارية كإنك خرساء و أن فسن وأقالك 10 أشارت) 201000 
معنى إشارة الجارية إلى السماء 21111111110100 
ان اف الجاررا كادف متف لا توق ها الضاذة 000 
الحَسّويةُ يَبنُونَ عقيدَتَهُم على إشارة وليدة خرساءً راعية غَنّمِ لا تدري 
ما الصلاة ا 2 00015121 1[ ز[ز ز1 1011 
بطلا استدلال العشرقة علن النجهة شوله الى : #َمِدْمُ من في السَمَك 4 
[الملك : ]١5‏ شيو نوو لاسكا ماخر و الوط وق الا ا سو شه 
يان أن كلية « فإنها مؤمنةٌ » مخالفة للإجماع ل م م ا 
الجفايية ا اذ 0/1011 
المصادر والمرا [1[ذ[1[ز1[ز[ز[ز[ز 1 |[ 000 
فهرس الكتاب ا 000 


رفص 


يصدر للمؤلف بعون الله تعالى وتوفيقه 


© «البدر الأنور في شرح الفقه الأكبر» . 

© «الحق الحقيق في حكم المسح على الجورب الرقيق». 
© «الرد على من خالف النبي القائل : ليس بيني وبين عيسى نبي» . 
© «القول الأزهر فى إعراب كلمة فأكثر) . 
كفت لطاع معطا السطلياة 
© «مسألة جواز البيع نقداً وبالتقسيط». 


